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اليمن يربط قبوله بمبادرة الحوثي لوقف القتال بالالتزام بعدم الاعتداء على الأراضي السعودية
صنعاء ـ «القدس العربي» 

 من خالد الحمادي:
ربطـت السـلطات اليمنيـة أمـس قبـول مبـادرة 
جماعـة الحوثـي المتمـردة لوقـف إطـلاق النـار في 
صعـدة، بالالتـزام بالبنـد السـادس فـي شـروطها 
لوقـف إطلاق النـار والقاضي بوقـف الاعتداء على 

الأراضي السعودية.
واشـترط مجلس الدفاع الوطني في اليمن امس 
الأحد على جماعة الحوثي المتمردة في شـمال اليمن 
الالتـزم بالبدء في تنفيذ النقاط السـت التي سـبق 

للحكومة أن أعلنتها. 
وقـال المجلـس الذي يعـد أعلى مجلس عسـكري 
في اليمن ويرأسـه الرئيس علي عبد الله صالح «ان 
الحكومة لا ترى مانعا من إيقاف العمليات العسكرية 
ولكن وفق آليات محددة وواضحة وبما يضمن عدم 
تكـرار المواجهات وإحلال السـلام وعودة النازحين 

إلـى قراهـم وإعـادة إعمار مـا خلفتـه فتنـة التمرد 
والتخريب ـ الحوثية ـ  في محافظة صعدة».

وشـدد مجلس الدفاع اليمني على ضرورة تنفيذ 
جماعة الحوثي جميع النقاط التي وضعتها الحكومة 
لوقف إطلاق النار في صعدة كـ»شرط أساس لوقف 
العمليات العسـكرية ومنها الالتـزام بعدم الاعتداء 
علـى أراضـي المملكـة العربية السـعودية وتسـليم 
المخطوفـين لديهـا مـن اليمنيـين والسـعوديين دون 

تسويف».
مجلـس الدفـاع الوطنـي ناقـش باسـتفاضة في 
اجتماعـه أمس الأوضـاع في صعدة علـى خلفية ما 
أعلنه الحوثي مسـاء أمس الأول حيال قبوله بنقاط 
خمـس من النقاط السـت التي اشـترطتها الحكومة 
والنقطـة  العسـكرية،  العمليـات  لوقـف  لوقـف 
السادسـة هي المتعلقة بعدم الاعتداء على الأراضي 

السعودية.
السلطات اليمنية أعلنت مقتل 20 متمردت حوثيا 

فـي صعـدة أحدهم قيـادي بعد سـاعات مـن إعلان 
الحوثـي قبوله بشـروط الحكومة لوقـف العمليات 

العسكرية الحكومية في صعدة.
العديـد مـن المراقبين اليمنيـين أكـدوا لـ»القدس 
التـزام  ضـرورة  السـلطة  اشـتراط  أن  العربـي» 
الحوثيـين بالبند السـادس المتعلق بعـدم الاعتداء 
على الأراضي السعودية لقبول المبادرة التي أعلنها 
زعيم الحوثيين عبـد الملك الحوثي وضعت الحكومة 
اليمنية على المحك حيال وقف العمليات العسكرية.

وشككت هذه المصادر في جدية الحكومة اليمنية 
بشـأن وقف إطـلاق النار، ولكنها رجحـت أن تكون 
السـلطات اليمنية تسـعى إلـى تحقيـق انتصارات 
فعليـة علـى أرض الواقـع، تنهـي بهـا هـذه الحرب 
السادسة مع الحوثيين، حتى تظهر في موقع المنتصر 

حتى لا تفقد الدولة هيبتها أمام مواطنيها.
وأضحت أن الطرفين الحكومي والحوثي أصبحا 
منهكـين من هـذه الحرب التي اسـتمرت قرابة سـتة 
أشـهر وبالتالـي كل منهمـا يتمنى وقـف الحرب في 

صعـدة، ولكن بأقل الخسـائر وإخـراج عملية وقف 
العمليات العسكرية بصورة مقبولة للمتابعين.

لوقـف  اليمنيـة  السـلطات  ربـط  أن  ويبـدوا 
العمليات العسكرية في صعدة بشرط عدم الاعتداء 
على الأراضي السـعودية يأتي مـن قبيل رد الجميل 
للسـلطات السـعودية التـي قامت بحـرب بالوكالة 
ضد جماعـة الحوثي المتمردة في صعـدة الحدودية 

مع اراضيها.
وكان زعيم المتمردين الحوثيين عبد الملك الحوثي 
قال في مبادرته عبر تسـجيل صوتـي «نجدد للمرة 
الرابعة ما أعلناه سابقاً قبولنا بالنقاط الخمس بعد 
إيقـاف العدوان»، موضحا أن هذا جاء «حرصا على 
حقن الدماء والإسهام في تفادي الوضع الكارثي في 

البلد».
هـذه  الأطـراف  كل  تتفهـم  أن  «نأمـل  وأضـاف 
المبادرة، وتؤثر مصلحة البلد، والكرة الآن في مرمى 
الطـرف الآخر، الذي يقول إنه يحاربنا من أجل هذه 

البنود».

لبنان: اعتراض الشيعة على المشاركة في القمة العربية 
في ليبيا يُحرج سليمان ويفرض غياب وزير الخارجية

معظم البريطانيين: بلير كذب 
امام لجنة التحقيق حول حرب العراق

«هيومن رايتس ووتش» تطالب الأردن بالتوقف
عن سحب جنسيات الأردنيين من أصول فلسطينية 

بيروت - «القدس العربي»
من سعد الياس:

اختفـاء  عاماعلـى   32 مـرور  رغـم 
الامام الشـيعي موسـى الصـدر، لم يُحل 
الخلاف بين القيادات الشيعية في لبنان 
والنظـام الليبي، وقبل فتـرة على موعد 
انعقـاد القمـة العربيـة في ليبيا اسـتبق 
نائب رئيس المجلس الاسـلامي الشيعي 
الاعلى الشـيخ عبد الأمير قبلان الخطوة 
وأعلن في موقف له رفض مشاركة لبنان 
في هـذه القمة مـا يعني مقاطعـة حتمية 
لوزيـر الخارجية اللبناني علي الشـامي 
بزعامـة  «أمـل»  حركـة  علـى  المحسـوب 
الرئيس نبيـه بري وإحراجاً في مكان ما 
لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان 
الذي سيدرس موضوع مشـاركته، علماً 
أنه سـبق لـه أن تجـاوز بعـض المواقف 
علـى  المعترضـة  لبنـان  فـي  الداخليـة 
انعقـاد قمـة لبعض الرؤسـاء العرب في 
قطـر أثنـاء العـدوان على غزة، وسـافر 
الـى الدوحـة للمشـاركة في القمـة التي 
ضمّـت الرئيس السـوري بشـار الاسـد، 
وأعلن من هناك تمسـكه بمبادرة السلام 
العربيـة التي أعلنت مـن بيروت. وقالت 

مصادر مواكبة لهذا الموضوع إن أي قرار 
يتخـذه لبنـان بالمشـاركة في قمـة ليبيا 
سيصدر عن مجلس الوزراء الذي يجمع 

كل الاتجاهات السياسية في البلاد.
وبحسـب أوسـاط حكومية فإن قرار 
مشـاركة لبنـان فـي القمـة العربيـة في 
ليبيا سيُتخذ بعد التشاور ضمن مجلس 
شـيعة  وزراء   6 يضـم  الـذي  الـوزراء 
ويجمـع كل الاتجاهـات السياسـية فـي 

البلاد بما فيها حزب الله وحركة أمل.
وكان الشـيخ قبلان قـال «اننا نرفض 
رفضـا مطلقـاً مشـاركة لبنان فـي أعمال 
القمـة العربيـة في ليبيـا لاننـا نعتبرها 
دولـة معادية وظالمـة، وقيادتهـا تتحمّل 
مسـؤولية اخفاء الامام الصدر ورفيقيه. 
باختصـار، علـى لبنـان الاعتـذار اليوم 

قبل غد». 

■ لندن - يو بي اي: اظهر اسـتطلاع 
جديد للـرأي اجرته مؤسسـة (ببيكس) 
لصحيفـة «ميـل أون صنـداي» امـس أن 
ثمانيـة مـن بـين كل عشـرة بريطانيـين 
بلادهـم  وزراء  رئيـس  أن  يعتقـدون 
السـابق تونـي بليـر كـذب لـدى تقـديم 
شـهادته أمام لجنة التحقيق حول حرب 

العراق.
البريطانيـين  إن  الاسـتطلاع  وقـال 
يشـعرون بـأن بليـر عقـد اتفـاق دم مع 
الرئيس الأمريكي السـابق جورج بوش 
لغـزو العـراق كـي يتـرك انطباعـاً قوياً 
لديـه، وليـس لأنـه يعتقـد أن الرئيـس 
العراقي السابق صدام حسين كان يمتلك 

أسلحة الدمار الشامل. 
البريطانيـين  مـن   ٪  80 أن  ووجـد 
أكـدوا أنهـم لـم يصدقـوا بلير حـين ابلغ 
تكـن  لـم  حكومتـه  أن  التحقيـق  لجنـة 
مذنبـة بالكـذب أو الخداع خـلال مرحلة 
الاسـتعداد لحرب العراق، فيما أيّد ثلاثة 
من بين كل خمسـة منهـم محاكمته بتهمة 

ارتكاب جرائم حرب.
مـن   ٪75 أن  الاسـتطلاع  واضـاف 
البريطانيين لـم يصدقوا مزاعم بلير بأن 

صدام حسـين كان قادراً على شن هجوم 
بأسلحة الدمار الشامل بعد 45 دقيقة من 
اصداره أوامر بهذا الشأن، واعتبروا أنه 
أراد من وراء ذلك تبريـر الترويج لخيار 

العمل العسكري.
ولاحـظ أن البلاد بأسـرها تقاسـمت 
وجهة نظر مشتركة حيال بلير رغم أدائه 
المصقـول أمام لجنة التحقيـق، حيث أكد 
74٪ من البريطانيـين أنهم لا يصدقون 
كان  بأنـه  اللجنـة  أمـام  بليـر  مزاعـم 
سـيوقف عملية الاعـداد لغـــزو العراق 
لو أنه حصل على نصيحة بأن الغزو غير 
مشروع، فيما رفض 78٪ منهم اصراره 
كانـت  البريطانيـة  الـــقـوات  أن  علـى 
مجهزة على نحو مناسـب للمشـاركة في 

الحرب.
ولاحـظ الاسـتطلاع أن الحكـم الأكثر 
عداءً على بلير جاء من النسـاء واللاتي 
نجح في استمالتهن لمساعدته في تحقيق 
الفـوز بشـكل سـاحق فـي الانتخابـات 
العامة التي جرت عام 1997، وأنكرت 83 
٪ منهن مزاعمه بشـأن تجهيـز القوات 
مـن   ٪73 مـع  بالمقارنـة  البريطانيـة، 

الرجال.

مـن   ٪70 أن  أيضـاً  المسـح  ووجـد 
البريطانيـين يعتقـدون أن غـزو العراق 
غير مشـروع ويشـعر 28٪ منهـم بقوة 
أن هنـاك قضية تسـتوجب محاكمة بلير 
بتهـم ارتـكاب جرائم حرب، مشـيراً إلى 
أن 40٪ مـن البريطانيين يرون أن بلير 
قـرر المشـاركة في غـزو العـراق لتكوين 
انطبـاع جيد عنه لـدى الولايات المتحدة 

ورئيسها بوش وقتها.

عمان ـ «القدس العربي»:
رايتـس  «هيومـن  منظمـة  اتهمـت 
واتـش» الدوليـة المدافعـة عـن حقـوق 
بسـحب  الأردنيـة  السـلطات  الإنسـان 
الجنسية «بشـكل تعسفي» من الأردنيين 

ذوي الأصول الفلسطينية.
حديـث  تقريـر  فـي  المنظمـة  وقالـت 
سـتعلنه رسـمياً اليوم الإثنين في عمان 
سـحب  تم  شـخص   2700 مـن  اكثـر  إن 
جنسـيتهم بين عامـي 2004 و2008 فقط، 
ممـا يجعلهـم مواطنين أردنيين سـابقين 

من دون جنسية. 
وأضافـت أنه ربمـا كان مئـات الآلاف 

الآخرون عرضة للخطر نفس.

الأردنيـة  الحكومـة  التقريـر  ودعـا 
للتوقف عن سياسـة سـحب الجنسيات 
الاصـول  ذوي  مواطنيــهـا  مـن 

الفلسطينية. 
دون  مـن  المـرء  كـون  أن  وحـذرت 
جنسـية يؤثر علـى قدرته فـي الحصول 
على الرعاية الصحيـة، والعمل والتملك 
بالمـدارس  الأطفـال  وإلحـاق  والسـفر 
العامـة، مـع عـدم وجـود دولـة أخـرى 

يلجأون إليها.
«لقـد  تقريرهـا  فـي  المنظمـة  وقالـت 
جديـد  مـن  الأردنيـون  هـؤلاء  أصبـح 
فلسـطينيين بـلا جنسـية محرومـين من 
الأمـان والحقـوق التـي يعتبرهـا أغلب 

م بها». الناس من الأمور المُسلَّ

وتقـوم السـلطات الأردنية وبموجب 
تعليمات فك الإرتباط الإداري والقانوني 
مـع الضفـة الغربيـة المعمـول بهـا منـذ 
عـام 1988 بسـحب الجنسـية الأردنيـة 
مـن بعـض حامليهـا مـن ذوي الأصـول 

الفلسطينية.
وتقول السـلطات إن مـا يجري ليس 
سحبا للجنسية وانما تصويب للأوضاع 
بموجـب تعليمـات فـك الإرتبـاط التـي 
تعتبـر ان كل مقيم في الضفة الغربية هو 

فلسطيني وليس اردنياً.

انباء عن حقنه بسم يؤدي لنوبة قلبية.. وخلفان يتوعد بملاحقة سبعة اشخاص

اغتيال المبحوح: تكهنات بمرافقة قاتليه له من دمشق
والموساد ينفي الاستعانة بحاشية وزير اسرائيلي زار الامارات

دبي ـ لندن ـ «القدس العربي»:
 قـال قائـد شـرطة دبي الفريـق ضاحي خلفـان تميم 
الاحـد انه لا يسـتبعد ضلـوع الموسـاد الاسـرائيلي في 
مقتـل محمـود المبحـوح القيـادي فـي حركـة المقاومـة 
الاسـلامية (حمـاس) فـي احـد فنـادق الامـارة، وتعهد 

بملاحقة القتلة.
وقال خلفـان للصحافيين «شـخصيا، لا اسـتبعد اي 
طـرف له مصلحة في قتل (المبحوح)، قد يكون الموسـاد 

وقد يكون غير الموساد».
وذكر قائد شرطة دبي ان المشتبه بارتكابهم الجريمة 
«سبعة اشخاص على الاقل يحملون جنسيات عدة دول 

اوروبية» لم يكشف عنها.
وقـال في هـذا السـياق «نحن علـى اتصال مـع هذه 
الدول لنتأكد من صحة جوازات السفر» التي استخدمها 

المشتبه بهم.
واوضـح خلفـان ان المبحـوح «قتـل بكتـم الانفاس» 

داخل غرفته و»يبدو انه فتح الباب».
واشـار خلفان الى ان المبحـوح وصل الى دبي حاملا 
جواز سـفر لا يظهر اسـم عائلته كما ان حمـاس لم تبلغ 

السلطات الاماراتية بحضوره الى البلاد.
وقـال خلفان ان شـرطة الإمارة «سـتعمل ليـل نهار» 

لملاحقة الجناة، والتقى خلفان امس الأحد ، حسـين عبد 
الخالق القنصل العام لفلسـطين بدبي، وتم خلال اللقاء 

«الوقوف على سير التحقيقات في مقتل المبحوح». 
مـن جهتهـا قالـت صحيفـة «صانـدي تايمـز» انه تم 
اغتيـال المبحوح في دبي مـن خلال فريق قـام باعطائه 
ابرة تحتوي على سم يؤدي الى نوبة قلبية وان الفريق 
قام بتصوير كل الوثائق الموجودة في حقيبته وتركوها 
علـى حالها، فيمـا قاموا بوضـع اشـارة «لا تزعج» على 

الباب بعد انتهائهم من المهمة.
وكان طاقم فندق البسـتان في دبي قد اكتشـفوا جثة 
المبحوح بعد فترة الغداء في العشرين من كانون الثاني 
(ينايـر) الماضي. ولم يتم الاشـتباه بكون حادث الوفاة 
اغتيـالا حيث شـخص الطبيب الـذي اسـتدعي للمكان 
الوفـاة بانهـا ناجمة عـن نوبة قلبيـة. ولم يتـم تحديد 
سـبب الوفاة الا بعد تسعة ايام حيث ارسلت عينات دم 
للعاصمة الفرنسـية باريس ووجد ان الدم يحتوي على 
مادة سـامة. وقامـت حركة حماس بعدهـا بالاعلان عن 
وفاته والقت المسؤولية على الاستخبارات الاسرائيلية 
«الموسـاد». وقال مراسـل الصحيفـة البريطانية عوزي 
منحايمي الذي يسـتند في معلوماتـه على مصادر امنية 
اسـرائيلية ان المبحـوح كان في زيارة لدبي مسـتخدما 
جواز سـفر مزيف وعند وصوله تبعه شـخصان وصفا 

حسـب الشـرطة في دبـي بانهمـا اوروبيـان ويحملان 
جوازي سفر اوروبيين.

ونقلـت الصحيفـة عن «مصادر شـرق اوسـطية» ان 
المبحـوح الـذي تتهمـه اسـرائيل بتأمين السـلاح لغزة 
تمت ملاحقته فـي اللحظة التي ركب فيهـا طائرة تابعة 
لطيـران الامـارات «اي كـي 912» والتـي غـادرت مطار 
دمشـق الساعة العاشـرة وخمس دقائق يوم 19 كانون 
الثانـي (يناير) ويعتبـر المبحوح من مؤسسـي الجناح 
العسـكري لحركـة حمـاس «كتائب عـز الدين القسـام» 
وكان مسـؤولا عـن اختطـاف جنديين اسـرائيليين هما 
ايلان سـعدون وافـي ساسـبورتاس. وغادر غـزة عام 

1989 واستقر في سورية. 
 الى ذلك قال الوزير الإسرائيلي دانيال هرشكوفيتش 
امـس الأحد إن الموسـاد يعرف كيـف ينفـذ عملياته من 
دون الحاجـة إلى حاشـية زميله الوزير عـوزي لانداو، 
نافيـا بذلـك اتهام حمـاس بأن الذيـن اغتالـوا القيادي 
فـي الحركة محمود المبحوح كانوا ضمن حاشـية لانداو 

خلال زيارته لأبو ظبي قبل أسبوعين.
ونقلت وسائل إعلام إسـرائيلية عن هيرشكوفيتش 
قولـه «وفقا لما هـو معروف لي فإن الموسـاد يعرف كيف 
ينفـذ عملياته بصورة ناجعة جـدا ومن دون أن يحتاج 

إلى حاشية عوزي لانداو».

عائلة الشهيد محمود المبحوح تتلقى التعازي بوفاته

الرئيس الليبي معمر القذافي

توني بلير

قوات لحماية المنشآت النفطية في الكويت وقطر والبحرين وابوظبي.. ومدير «سي أي ايه» زار إسرائيل بعد مصر

امريكا تنشر صواريخ باتريوت وتسرّع مبيعات السلاح للسعودية والامارات لمواجهة ايران
لندن  -»القدس العربي»:

قـال مسـؤولون فـي الادارة الامريكيـة ان ادارة الرئيـس باراك 
اوبامـا زادت من نشـر انظمة دفاعية فـي دول الخليج لصد ما تراها 
هجمـات مـن ايران. وقامـت الادارة بوضـع بوارج حربيـة وانظمة 

دفاعية للصواريخ في اربع من دول الخليج.
وقال مسؤولون امريكيون وشرق أوسطيون سابقون وحاليون 
ان إدارة الرئيس الامريكي  تعمل مع السعودية وغيرها من حلفائها 
في دول الخليج لتسـريع مبيعات السـلاح إلى هذه الدول فضلاً عن 
تحسين الدفاعات حول المنشآت النفطية وغيرها من البنى التحتية 
الأساسـية في محاولة لإحباط أية هجمات عسـكرية مقبلة تشـنها 

إيران.
وأوضحت صحيفة «واشنطن بوست» نقلاً عن هؤلاء المسؤولين 
ان مـن بين هذه المبـادرات  خطة مدعومة امريكيـاً لزيادة حجم قوة 
الحماية السـعودية للمنشـآت النفطية، وهي جزء من خطة أوسـع 
تتضمـن التنسـيق فـي مجـال تعزيـز الدفاعـات الجوية وتوسـيع 

المناورات المشتركة بين الجيش الامريكي وجيوش عربية. 
وتشير الصحيفة إلى ان قوة حماية المنشآت النفطية السعودية 

قوامها 10 آلاف عنصر وأن الخطة الجديدة المدعومة امريكياً تقضي 
برفـع عديدها إلـى 30 ألف عنصر، علمـاً ان السـعودية زادت عديد 

هذه القوة منذ العام 2007 إلى 35 ألف عنصر. 
وتعتبـر الامـارات مـن الـدول التي كانت فـي رأس قائمـة الدول 
التـي اشـترت اسـلحة امريكية حيـث انفقـت 1.7 مليـار دولار على 
شـراء الاسلحة، كما اشـترت  80 طائرة اف ـ 16. وشاركت الامارات 
العـام الماضي لاول مرة في منـاورات «الراية الحمـراء» الجوية في 
قاعـدة نيلس الجوية في نيفادا، وفيما تتفاوض مع فرنسـا لشـراء 
مقاتلات «رفائيل». واثارت التطورات العسـكرية الاماراتية خاصة 
دفاعها الجوي اعجاب الامريكيين ففـي خطاب القاه الجنرال ديفيد 
بترايـوس بترايـوس العام الماضي في البحرين قـال فيه ان طيران 

الامارات لديه القدرة على تدمير طيران ايران.
وتنـص الخطـط الامريكية الجديـدة على اسـتخدام القوة لردع 
هجمات تنظيم القاعدة وأيـة هجمات محتملة من إيران أو منظمات 
مدعومة منها، وسـتمنح واشـنطن للسـعودية تجهيزات لتحسـين 

دفاعاتها وإمكانية للولوج إلى التكنولوجيا الخاصة بذلك. 
وأشـار المسـؤولون إلـى ان هـذه الجهود هـي تنفيـذ لالتزامات 
قطعتهـا إدارة الرئيس السـابق جورج بوش لبيـع طائرات حربية 

وأنظمـة مضادة للصواريخ لدول عربية صديقة لمواجهة الترسـانة 
النووية الإيرانية التقليدية المتنامية. 

وسـتتصدر السـعودية والإمـارات قائمة الـدول التي ستسـرّع 
الولايات المتحدة مبيعات السـلاح إليها علماً ان هذين البلدين قاما 
بشـراء أسلحة امريكية بقيمة 25 مليار دولار في السنتين الماضيتين 
فقط.  وأوضح المسـؤولون ان هذه الخطـوات كلها تهدف إلى زيادة 
الضغـط على إيران مع تنامـي الخوف لدى دول الخليج العربية من 
هجمـات إيرانيـة محتملـة رداً على أيـة عملية اسـتباقية من جانب 

إسرائيل أو الولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية. 
الى ذلـك قالت مصادر إسـرائيلية ان مدير وكالة الاسـتخبارات 
المركزية الامريكية (سي اي ايه) زار إسرائيل الأسبوع الماضي حيث 

بحث مع مسؤولين إسرائيليين الملف النووي الإيراني.
ونقل موقع «بولتيكو « الامريكي عن المصادر التي لم يسمها قولها 
ان بانيتـا اجتمع مع رئيـس الوزراء الإسـرائيلي بنيامين نتنياهو، 

ووزير الدفاع إيهود باراك، ورئيس الموساد مئير دغان.
وأضافـت ان موضـوع المباحثـات الأساسـي كان الملـف النووي 

الإيراني، والعلاقات الثنائية.
وكانت تقارير أشارت إلى ان بانيتا زار القاهرة أيضا حيث التقى 

بمدير المخابرات المصرية عمر سليمان.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز»في نسختها الالكترونية السبت 
عن مسـؤولين في الادارة الأمريكية ومسؤولين عسكريين القول إن 
عملية نشر النظم الدفاعية تأتي في مرحلة تحول حاسمة في تعامل 
الرئيـس أوباما مـع إيران فهو يحذر من أن مسـاعيه الدبلوماسـية 
سـوف تصاحبهـا الآن «تبعـات» كمـا صاغهـا بنفسـه فـي خطابـه 
عـن حالـة الاتحاد، مشـيرا لاصرار إيـران على برنامجهـا النووي. 
وتحـاول الادارة الامريكيـة الفـوز بتأييـد دولـي لفـرض عقوبـات 
ضد قـوات الحرس الثوري الايراني التي تقـول الدول الغربية إنها 

تسيطر على الجانب العسكري في البرنامج النووي الايراني. 
وتسـرع إدارة الرئيـس الأمريكـي الخطـى نحـو نشـر منظومة 
دفاعيـة جديـدة لمواجهة هجمـات صاروخيـة إيرانيـة محتملة في 
الخليـج، حيـث تضع سـفنا خاصة قبالة السـاحل الإيرانـي ونظما 

مضادة للصواريخ في أربع دول عربية على الاقل. 
وفـي إطـار تلك المسـاعي، وجهـت وزيـرة الخارجيـة الأمريكية 
هيـلاري كلينتـون تحذيـرا علنيـا للصـين الجمعـة قالـت فيـه إن 

معارضتها للعقوبات تعكس ضيق أفق. 
اصـدر  قـد  متكـي  منوشـهر  الايرانـي  الخارجيـة  وزيـر  وكان 

تصريحات تحذيرية الاسـبوع الماضي مـن الكويت والاخيرة تعتبر 
واحـدة من اربـع دول قبلت الانظمـة الدفاعية الى جانـب الامارات 
وقطـر والبحريـن. ويقـول المسـؤولون ان الكويـت قبلـت بالنظام 
الجديد مـن اجل دعم واسـتبدال الانظمة السـابقة والقديمة والتي 
صـارت اقل كفـاءة، فيمـا يتوفر لدى كل من السـعودية واسـرائيل 

انظمة دفاعية مشابهة ومنذ اعوام.
ويبـدو أن الأنبـاء الخاصـة بنشـر الولايـات المتحـدة لدفاعات 
مضـادة للصواريـخ - ومنها مناقشـة علنيـة نادرة حولهـا أجراها 
الجنرال ديفيد بترايوس - جزء من اسـتراتيجية منسـقة تنتهجها 

الادارة الأمريكية لممارسة مزيد من الضغوط على إيران. 
وذكرت «نيويورك تايمز» أن عمليات نشر النظم الدفاعية تهدف 
أيضـا للرد علـى الانطباع بأن إيـران تتحرك بسـرعة نحو التحول 
لأكبر قوة عسـكرية في الشرق الأوسط ولاحباط أي تصعيد لايران 

في مواجهتها مع الغرب في حال فرض عقوبات جديدة عليها. 
بالاضافة إلى ذلك تحاول الادارة أن تظهر لاسرائيل أنه لا حاجة 
لتوجيه ضربات عسكرية للمنشآت النووية والصاروخية الايرانية 
بحسب ما أفاد به المسؤولون في إدارة أوباما، والذين طلبوا جميعا 

عدم الكشف عن هوياتهم.   (رأي القدس ص 19)

مشعل يدعو مصر
الى جمع الفلسطينيين 

لتحقيق المصالحة 
رئيـس  اكـد  ب:  ف  ا  ـ  دمشـق   ■
المكتـب السياسـي لحركة حمـاس خالد 
مشـعل الاحد ان المصالحة الفلسـطينية 
«فـي متنـاول اليـد»، داعيـا مصـر الـى 
جمع الفلسـطينيين لديهـا لتحقيق هذه 
المصالحة. وقال مشـعل مخاطبا القيادة 
المصريـة في ختام مراسـم العـزاء التي 
اقيمـت في دمشـق للقيادي فـي حماس 
محمـود المبحوح الذي اغتيـل اخيرا في 
دبـي، «المطلـوب ان تحتضنونـا بصدق 
لنـا، اجمعونـا  وان تفـردوا اجنحتكـم 
فـي القاهرة ومع العرب ممـن تختارون 
وسـتجدون الفلسـطينيين يتصالحـون 
فورا، هذه هي رسـالتي الـى الاخوة في 

مصر».
واذ اكـد ان «المصالحـة فـي متنـاول 
اليـد»، اضـاف «اجمعونـا فـي القاهـرة 
مع فتـح واجمعونـا مع جميـع الفصائل 
وسـتجدون  المسـتقلة  والشـخصيات 
 (...) واقعـا  وامـرا  حقيقـة  المصالحـة 
احترموا ما اتفقنا عليه، وما اتفقنا عليه 

نتصالح عليه ونوقع عليه».

المصريون واهل غزة
يحتفلون في الشوارع

ببطولة افريقيا
■ القاهـرة - غـزة ـ  ا ف ب: احتفـل 
ملايين المصريين امـس بانتصار فريقهم 
الوطنـي على نظيـره الغانـي واحرازه 
علـى  الثالثـة  للمـرة  إفريقيـا  أمم  كأس 

التوالي في مباراة صعبة.
وحالمـا انطلقت صافـرة الحكم معلنة 
انتهاء المبـاراة التي اقيمت في العاصمة 
الالعـاب  اضـاءت  لوانـدا،  الانغوليـة، 
الناريـة انحـاء عديدة مـن القاهرة، في 
حـين انطلـق ملايـين مـن المصريـين الى 
فـي  بلادهـم  اعـلام  حاملـين  الشـوارع 
فـرح غامر بفـوز فريقهم الوطنـي للمرة 

السابعة في تاريخ البطولة الافريقية.
الـى  الفلسـطينيين  الاف  وخـرج 
الشـوارع في مختلف انحـاء قطاع غزة 
مسـاء الاحد احتفالا بحصـول المنتخب 
المصـري علـى لقب بطـل افريقيـا للمرة 
الثالثة علـى التوالي بفوزه فـي المباراة 
النهائيـة على منتخـب غانا 1- صفر في 

انغولا.
وفـور اعـلان الحكـم انتهـاء المباراة 
خـرج الاف الفلسـطينيين فـي غـزة الى 
الشوارع سـيرا على الاقدام، فيما جابت 
مئـات السـيارات والدراجـات الناريـة 
شارع «عمر المختار» الرئيسي في منطقة 
الرمـال غـرب مدينـة غـزة وقـد اطلقوا 
ابواق السـيارات ورفعوا اعلاما مصرية 

وفلسطينية.

القذافي ينتقد الاتحاد الأفريقي بعد اختيار رئيس جديد للمنظمة 
■ أديــس أبابا ـ رويتــرز: قال الزعيم الليبي معمر القذافــي امس الاحد بعد ان 
اختــار الاتحاد الافريقي رئيســا جديدا للعام المقبل إن المنظمــة الاقليمية أضاعت 
الوقت ولم تتصــد للتحديات العالمية. واختير رئيس مــالاوي بينجو وا موتاريكا 
رئيســا للاتحــاد الافريقي خلفا للقذافي فــي أول يوم للقمــة الافريقية في اديس 
ابابا. وقال دبلوماســيون ان القذافي كان يســعى للاســتمرار في الرئاسة فترة 

أخرى. وتعهد رئيس مالاوي بأن تكون الأولولية في رئاسته لمكافحة الجوع.
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■ بيشاور  ـ إسلام آباد ـ يو بي اي ـ رويترز: قال مسؤولون في المخابرات 
الباكسـتانية امس الاحد إن حكيم الله محسـود زعيم طالبان الباكسـتانية 
ربمـا يكون قـد تم اسـتهدافه في هجوم مـن طائرة بـلا طيار يـوم 17 كانون 
الثانـي (يناير) بعد نجاته من هجـوم مماثل قبل ذلك بعدة أيام قرب الحدود 

الأفغانية.
وقـال المسـؤولون إنهـم حصلوا علـى تقارير غيـر مؤكدة عـن احتمال أن 
يكـون قـد لفـظ أنفاسـه متأثـرا بجروحه بعـد هجوم طائـرة بلا طيـار على 

عربتين تقلان متشددين في وزيرستان الشمالية.
وكان التلفزيون الحكومي الباكسـتاني قد أعلن في وقت سـابق أن حكيم 

الله قتل وانه دفن.
الى ذلك حذرت حركة «طالبان» باكسـتان في شـمال وزيرسـتان (شمال 
غـرب البـلاد)، امـس الاحد، من أنها ستشـن حرباً واسـعة النطـاق في حال 

أطلقت القوات الباكستانية عملية عسكرية ضدها في هذا الإقليم.
وذكـرت صحيفة «دون» الباكسـتانية أن تحذير الحركة جاء في منشـور 

ع في منطقة ميرام شاه بشمال وزيرستان. وزِّ
وأشارت الصحيفة إلى أن المنشور تضمن زعماً من «طالبان» بأن الحكومة 

خرقت اتفاقاً عبر التجسس على عناصرها.
وأضاف المنشـور أنه سـيتم الاتصـال بالحكومة الأفغانية برئاسـة حميد 
كرزاي لتأمين الملجأ للمهاجرين من شـمال وزيرسـتان في حال إطلاق عملية 

عسكرية فيها.
يشـار إلى ان القوات الباكسـتانية تقوم بسلسلة من العمليات العسكرية 
ضد المسـلحين في بعض المناطق من الإقليم الشمالي الغربي الباكستاني، ما 

أدى حتى الآن إلى اعتقال عدد كبير منهم ومقتل عدد آخر.
كمـا كثفـت القـوات الامريكيـة المنتشـرة فـي أفغانسـتان خلال الشـهور 
الأخيرة غاراتها على مناطق القبائل بوزيرسـتان التي تسـتهدف المسلحين، 

ما أدى إلى مقتل مئات الأشخاص من بينهم شيوخ وأطفال ونساء.

طالبان باكستان تهدد بحرب واسعة النطاق في حال إطلاق عملية أمنية ضدها

ترجيح مقتل حكيم الله محسود بعد هجوم طائرة بلا طيار 
البيت الابيض يأمل باجراء محاكمات 

معتقلي 11 ايلول بمانهاتن
■ واشـنطن - ا ف ب: قـال كبيـر المتحدثين باسـم الرئيـس الامريكي 
بـاراك اوبامـا الاحـد ان البيـت الابيض لا يـزال يامل بمحاكمة مهندسـي 
هجمـات 11 ايلـول (سـبتمبر) 2001 في مدينـة نيويـورك، رغم تحفظات 

بعض مسؤولي المدينة.
وصـرح روبرت غيبس لشـبكة سـي ان ان «نحن نجـري محادثات مع 
السـلطات فـي نيويـورك (...) ونتفهـم مخاوفهـم اللوجسـتية والامنية 

ونناقش ذلك معهم منذ فترة».
وتامـل ادارة اوبامـا بمحاكمـة خالـد شـيخ محمـد الذي اعتـرف بانه 
مهندس هجمات 11 ايلول (سـبتمبر)، واربعة مـن المتهمين الاخرين، امام 
محكمـة فدرالية في منطقـة مانهاتن التي لا تبعد كثيـرا عن مركز التجارة 

العالمي الذي دمر في الهجمات وقتل فيه نحو 3000 شخص.
الا ان رئيس بلدية المدينة مايكل بلومبرغ الذي رحب في البداية بخطة 
البيـت الابيـض، عدل عـن رايه فجـأة الاسـبوع الماضي وقـال انه يفضل 

اختيار موقع اخر للمحاكمة بسبب الكلفة العالية لاجرائها في مدينته.
وانضـم اليه مسـؤولون منتخبون فـي نيويورك من بينهم السـناتور 
الديموقراطي تشـاك شـومر الذي قال الاسـبوع الماضي انـه يضغط على 
البيـت الابيـض «للعثـور علـى بدائل مناسـبة». وقـال غيبـس الاحد ان 

الادارة تامل بان يعيد بلومبرغ النظر في موقفه.
واضـاف للشـبكة الامريكيـة «كما تعلمـون، كانوا يؤيـدون الخطة في 
البدايـة». وتابع «نريد ان يحاكم هذا الرجل امـام العدالة في المكان الذي 

ارتكبت فيه جريمته».
واكـد «اننا سـنعمل معهم ونجد حـلا نعتقد ان فيه تحقيقـا للعدالة لمن 

فقدوا احباءهم في يوم 11 ايلول (سبتمبر) الفظيع».
مـن جهته، قال ميتش ماكونيل رئيس الكتلـة الجمهورية المعارضة في 
مجلس الشـيوخ لشـبكة «سـي ان ان» الاحد «على غرار سكان نيويورك، 
ليس ثمة شـخص واحد» فـي الولايات المتحدة يؤيد فكـرة محاكمة خالد 

شيخ محمد وشركائه امام محكمة مدنية.
ووصف قـرار الادارة الامريكية بانه «غبي وخطير»، مضيفا «علينا ان 
نحرم هؤلاء الاشخاص امكان تحويل محاكمتهم الى عرض مسرحي (...) 
والطريقة التي ينبغي التعامل فيها مع هؤلاء هي اخضاعهم لاستجوابات 

وابقاؤهم في السجن ثم محاكمتهم من جانب محاكم عسكرية». طلاب باكستانيون يتظاهرون ضد امريكا في كراتشي

■ الامم المتحـدة ـ رويترز: قال تقرير 
سري ارسـلته الحكومة التايلاندية الى 
لجنـة بمجلس الامـن الدولي ان شـحنة 
اسـلحة مـن كوريـا الشـمالية ضبطتهـا 
السـلطات التايلانديـة الشـهر الماضـي 

كانت في طريقها الى ايران.
وصادرت السـلطات التايلاندية اكثر 
من 35 طنا من الاسلحة من طائرة شحن 
قالـوا انها جـاءت مـن كوريا الشـمالية 
المؤلـف مـن خمسـة  واعتقلـت طاقمهـا 
افراد بعد ان هبطـت الطائرة اضطراريا 
فـي مطـار ببانكـوك فـي كانـون الاول/ 

ديسمبر.
وقـال التقريـر المقدم للجنـة عقوبات 
كوريا الشـمالية بمجلس الامـن الدولي 
والذي اطلعت «رويترز» عليه السبت ان 
الشـحنة كانت تضم صواريخ وصواعق 
وراجمات صواريخ وقذائف صاروخية.

الشـحن  طائـرة  ان  التقريـر  وذكـر 
غـادرت بيونغيانـغ وكانت فـي طريقها 
الـى مطـار مهرابـاد فـي طهـران. وذكـر 
ان شـركة الشـحن هي كوريـا للصناعة 

الميكانيكية.
وصرح دبلوماسيون بان نقل اسلحة 
كوريـة شـمالية الى ايـران محاولة على 
مايبـدو لخـرق عقوبـات الامم المتحـدة 
ضـد كوريا الشـمالية احبطتها الحكومة 
التايلانديـة. وعلـى الرغـم مـن خضوع 
الامم  مـن  منفصلـة  لعقوبـات  ايـران 
المتحدة بسـبب برنامجها النووي فانها 

غير ممنوعة من استيراد سلاح.
وقال دبلوماسـيون بالمجلس شريطة 
المتوقـع  مـن  ان  اسـمائهم  نشـر  عـدم 
التقريـر  العقوبـات  لجنـة  تناقـش  ان 
التايلانـدي الشـهر المقبل عندمـا تراجع 
احدث تقاريرها الربع سنوية والمقرر في 

11 شباط (فبراير).
واضاف الدبلوماسيون الغربيون ان 
اللجنة قد تبعث برسائل الى بيونغيانغ 
تفصيـلات  معرفـة  اجـل  مـن  وطهـران 

الشحنة.
الشـمالية  كوريـا  علـى  وفرضـت 
عقوبـات جديـدة مـن الامم المتحـدة في 
تجربـة  علـى  لمعاقبتهـا  الماضـي  العـام 
نوويـة اجرتهـا فـي ايـار (مايـو) 2009 
وهـي ثانـي تفجير نـووي لهـا. وتهدف 
هذه الاجـراءات الموسـعة وقف مبيعات 
بيونغيانـغ من الاسـلحة وهي صادرات 
كوريـا  علـى  تجلـب  انهـا  يقـدر  مهمـة 

الشمالية اكثر من مليار دولار سنويا.
وقال مسؤولون حكوميون امريكيون 
ان اكبر مبيعات سـلاح لكوريا الشمالية 
تأتي من الصواريخ ذاتية الدفع مع ايران 

ودول شرق اوسطية اخرى كزبائن. 

تايلاند: اسلحة كورية شمالية
مصادرة كانت متجهة الى ايران

وزيـر  قـال  رويتـرز:  واشـنطن  ـ  بكـين   ■
الخارجيـة الصينـي امـس الأحـد إن مبيعـات 
بالأمـن  أضـرت  لتايـوان  الأمريكيـة  الأسـلحة 
نبـرة  مـن  بذلـك  مصعـدا  الصينـي،  القومـي 
التصريحـات في نـزاع يهدد بتعميـق الخلافات 

بين أول وثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وكان وزيرالخارجيـة يانغ جيه تشـي أحدث 
وأبـرز مسـؤول ينتقد خطـة مبيعات الأسـلحة 

التي أعلنت عنها واشنطن يوم الجمعة.
وتدافـع إدارة الرئيس الامريكي باراك أوباما 
عـن الخطـة التي تبلـغ قيمتهـا 6.4 مليـار دولار 

وتقول إنها ضرورية لتعزيز الأمن الإقليمي.
تأسـف  انهـا  السـبت  واشـنطن  وقالـت 
للتخفيـض التي اعلنتـه الصين فـي الاتصالات 
الثنائيـة وخططهـا لمعاقبة الشـركات الامريكية 
المشـاركة فـي صفقـة اسـلحة قيمتهـا 6.4 مليار 

دولار الى تايوان.
وبينمـا قالـت الصـين ان مبيعـات الاسـلحة 
لاعـادة  وجهودهـا  الوطنـي  بأمنهـا  «اضـرت» 
التوحيـد مـع تايـوان دافعـت ادارة اوبامـا عن 
الصفقة التي ارسـلتها الى الكونغرس الامريكي 

يوم الجمعة بوصفها تعزز الامن الاقليمي.
الخارجيـة  وزارة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الامريكيـة بـي جيـه كرولي « نأسـف لمـا أعلنته 
الحكومـة الصينيـة عـن خطط لخفـض التبادل 
الاخـرى  والمبـادلات  البلديـن  بـين  العسـكري 
المتعلقة بالامن واتخاذ اجراءات ضد الشـركات 
الـى  دفاعيـة  معـدات  تـورد  التـي  الامريكيـة 
تايوان». وقال «نعتقد ان سياسـتنا تسـاهم في 

الاستقرار والامن في المنطقة».
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» 

نقلا عن يانغ وهو في طريقه إلى قبرص قوله إن 
الصين والولايات المتحدة أجرتا مناقشات مكثفة 
بشـأن مبيعات الاسـلحة لكن الولايات المتحدة 

تجاهلت طلب الصين بوقف هذه المبيعات.
ومضـى يانغ يقول إن علـى الولايات المتحدة 
«ان تحتـرم حقيقـة المصالـح الحيويـة للصـين 
ومخاوفهـا الكبيـرة وتلغـي علـى الفـور القرار 
الخاطىء لبيع الاسلحة الى تايوان وتوقف بيع 
الاسلحة الى تايوان من أجل تجنب تدمير اوسع 

نطاقا للعلاقات الصينية الامريكية».
ومضى يقـول إن الخطـوة الأمريكية «أضرت 
بالأمن القومي الصيني وبمهمتها الكبيرة لإعادة 

التوحيد (مع تايوان).»
وتعتبر بكين تايوان إقليما ساعيا للانفصال. 
وفيمـا يعكـس المشـاعر الغاضبـة بشـأن هـذه 
القضية عبر مستخدمو الانترنت الصينيون عن 
غضبهم بالدعوة لمقاطعة شركة بوينج وشركات 

أخرى اشتركت في المبيعات.
مبيعـات  سـنوات  منـذ  الصـين  وتعـارض 
الأسحلة الأمريكية إلى تايوان. لكن بكين تسعى 
للمرة الأولـى للضغط على الولايات المتحدة من 
خـلال فـرض عقوبات علـى الشـركات الخاصة 

التي تشارك في مبيعات الأسلحة لتايوان.
وقالـت الصـين إنهـا سـتفرض عقوبـات لـم 
تحددهـا على الشـركات وسـتحد مـن التعاون 
الدولـي مع الولايـات المتحـدة ما لم تلـغ صفقة 

الأسلحة الجديدة.
وقالـت «شـينخوا» إن بكين تعتـزم أن تؤجل 
أو توقـف جزئيا بعـض التعاون العسـكري بما 
فـي ذلك سلسـلة مـن الزيـارات هذا العـام منها 
زيـارة مزمعة لوزيـر الدفـاع الأمريكـي روبرت 

غيتس إلـى الصين واجتماعات بـين كبار القادة 
العسكريين وزيارات متبادلة لسفن بحرية.

وأَضافـت الوكالة «خاصة فـي وقت لم يخرج 
فيـه العالـم بعـد مـن الأزمـة المالية كمـا يواجه 
مشـكلات عالميـة مثـل التغيـر المناخـي والأمـن 
الغذائـي وحظـر الانتشـار النـووي.. ليس من 
مصلحـة الولايات المتحدة أن تلحـق بالعلاقات 

الصينية الأمريكية اي انتكاسات».
وسـعى مسـؤولون أمريكيـون للتهويـن من 

شأن النزاع السبت.
وقـال بي.جيـه كرولي كبير المتحدثين باسـم 
الخارجية الأمريكية «نأسـف لما أعلنته الحكومة 
الصينيـة عن خطـط لخفض التبادل العسـكري 
بـين البلدين والمبادلات الاخـرى المتعلقة بالامن 
واتخاذ اجراءات ضد الشـركات الامريكية التي 

تورد معدات دفاعية الى تايوان».
وأضـاف «نعتقـد ان سياسـتنا تسـاهم فـي 

الاستقرار والأمن في المنطقة».
تايـوان  إن  أمريكيـون  مسـؤولون  ويقـول 
التي تتأخـر كثيرا عـن الصين في تـوازن القوة 
العسكرية تحتاج لأسلحة حديثة لتمنحها بعض 
الثقل عند التفاوض مـع بكين التي تقول تايوان 
إنها تصوب أكثر مـن 1400 صاروخ قصير المدى 

ومتوسط المدى على الجزيرة.
ومنذ عـام 1949 عندما فرت قـوات الوطنيين 
المتمرديـن  أمـام  هزيمتهـم  بعـد  الجزيـرة  إلـى 
الشـيوعيين تطالب بكـين تايوان بقبـول إعادة 

التوحيد وتهدد باستخدام القوة إذا لزم الأمر.
الدفـاع  وزيـر  نائـب  يانـغ  انـدرو  ووصـف 
القومـي فـي تايـوان المبيعـات بأنهـا تتضمـن 
أسـلحة دفاعية يمكن أن تسـاعد فـي منع القتال 

بين الصين وتايوان.
وصـرح لرويترز قائلا «يتعلـق الأمر بصورة 
كبيـرة بتعزيـز قـدرة تايـوان علـى الدفـاع عن 
نفسـها لتجنب أي هجوم من بكين. سـتفكر بكين 
مرتـين. لهـذا فإنهـا تعـارض مبيعات الأسـلحة 

الأمريكية».
يأتي هذا النزاع بين الصين والولايات المتحدة 
على الرغم من تحسـن التعـاون الاقتصادي بين 
الصـين وتايـوان وكان غضب بكـين موجها إلى 

واشنطن أكثر من تايبه.
وهـي  تايمـز»  «غلوبـال  صحيفـة  وأطلقـت 
صحيفـة صينية تحظى بشـعبية ولها توجهات 
قوميـة وموقـع صينـي علـى الانترنـت يدعـى 
(سـوهو) التماسـا عبر الانترنت احتجاجا على 

المبيعات.
كمـا أدت الصفقة إلى ظهـور مطالب بمقاطعة 
البضائـع الأمريكية وانتقـادات مريرة للولايات 

المتحدة.
وعلـى الرغم مـن تعـاون الصـين والولايات 
المتحدة فـي مجـال مكافحة الإرهـاب والحد من 
وقضايـا  المناخـي  والتغيـر  النـووي  التسـلح 
أخرى فإنهما على خلاف بسـبب مسائل تجارية 
وتثبيـت الصـين لقيمـة عملتها وسياسـاتها في 

التبت والرقابة على الانترنت.
كما أن هذا النزاع يمكن أن يحدث ضررا أوسع 
نطاقـا بالدبلوماسـية بـين البلديـن العضويـن 
الدائمين في مجلـس الأمن التابع للأمم المتحدة. 
وتطلـب واشـنطن دعـم الصين لهـا فـي نزاعها 
النووي مع كل من إيران وكوريا الشـمالية وفي 
محاربـة التغيـر المناخي وهـي تعد لقمـة عالمية 

للأسلحة النووية في نيسان/ابريل. 

واشنطن تأسف لرد بكين على صفقة تسليح تايبيه

الصين تخفض تعاونها العسكري مع امريكا وتهدد باجراءات تصعيدية
على خلفية بيعها اسلحة لتايوان أضرت بالأمن القومي 

■ ورامـين، إيـران ـ د ب ا: قـال النائب في مجلس الشـوري 
الإيراني (البرلمان) حسين نقوي حسيني إن لجنة الأمن القومي 
والسياسـة الخارجيـة فـي المجلـس بحثت مشـروع قـرار قطع 
العلاقـات السياسـية مـع بريطانيـا وإن غالبية نـواب المجلس 

يطالبون بقطع هذه العلاقات. 
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الإيرانيـة «ايرنا» عن حسـيني قوله 
السـبت إن نـواب المجلس دعوا إلـي خفض مسـتوى العلاقات 
السياسـية الإيرانية مع بريطانيا «لإقرار حق الشـعب الإيراني 
وذلـك بعـد التدخـل المباشـر وغيـر المباشـر لعناصـر تابعـة 
لبريطانيـا فـي الحـوادث التـي أعقبـت الانتخابات الرئاسـية 
خاصـة السـفارة البريطانية في طهـران والتي ثبـت تورطها» 

بخصـوص  بآرائهـم  البريطانيـين  المسـؤولين  تدخـل  وكذلـك 
القضايا الداخلية للبلاد. 

وأشـار إلى أن نواب المجلس قدموا مشـروع قـرار على عجل 
لمجلس الشورى الإسلامي لقطع العلاقات مع بريطانيا. 

وأكـد عضو لجنـة الأمـن القومـي والسياسـة الخارجية في 
المجلس إن رئيس المجلس وافق على الاقتراح كما أن لجنة الأمن 
بحثـت جوانب المقتـرح بالتنسـيق مـع المعنيين والخبـراء من 
وزارات الخارجية والاقتصاد والمالية وتلك المختصة بالشؤون 
الأمنية.  وأضاف حسـيني أن غالبية أعضاء لجنة الأمن القومي 
يـرون ضـرورة تقـديم مشـروع القـرار إلـى مجلس الشـورى 

للتصويت على قطع العلاقات السياسية مع بريطانيا. 

نائب إيراني: غالبية نواب البرلمان الإيراني
يطالبون بقطع العلاقات مع بريطانيا 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أفـادت صحيفـة 
«ميل أون صنـدي» امس الاحد أن بريطانيا 
القاعـدة  تنظيـم  لارهـاب  تهديـداً  تواجـه 
بشـن هجمات ينفذهـا انتحاريـون ادخلوا 
متفجرات في أجسـادهم بواسـطة عمليات 

جراحية.
وقالت الصحيفـة إن الإرهابيين هاجموا 
حتى الآن شـركات الطيـران ومترو الأنفاق 
قنابـل  بواسـطة  والحافـلات  والقطـارات 
أخفوها في حقائبهم وأحذيتهم أو ملابسهم 
لكـن  الرصـد،  أجهـزة  لتجنـب  الداخليـة 
جهـاز الأمـن الداخلـي البريطانـي (إم آي 
5) اكتشـف خلال عمليـة أمنيـة «أن تنظيم 
القاعـدة يخطـط لمرحلة جديدة فـي حملته 
الارهابيـة من خـلال ادراج قنابـل جراحية 

داخل أجساد الانتحاريين للمرة الأولى».
واضافـت الصحيفـة أن الأجهزة الأمنية 
البريطانيـة تعتقد أن هذا الإجـراء «تم بعد 
نشر ماسـحات ضوئية للكشف عن أجساد 
المسـافرين في المطـارات البريطانية بهدف 
القبـض علـى الارهابيـين قبل أن يسـتقلوا 
الطائرات، وانتبه جهـاز (إم آي 5) إلى هذا 
التهديد إثـر رصده تزايد الحديث حوله في 
المواقـع العربيـة علـى شـبكة الإنترنت هذا 

العـام، في اعقاب المحاولة الفاشـلة لتفجير 
طائـرة امريكيـة فـوق ديترويـت يـوم عيد 

الميلاد».
«إذا  قولـه  أمنـي  مصـدر  إلـى  ونسـبت 
القنابـل  عـن  يتحدثـون  الارهابيـون  كان 
نكـون  أن  علينـا  فيتعـين  الجراحيـة، 
مسـتعدين ونبذل كل مـا بوسـعنا لمواجهة 
هـذا الخطـر، وسـيقوم المهاجمـون الذكور 
بإخفـاء العبـوات الناسـفة فـي بطونهم أو 
أردافهـم، في حين تخفيهـا المهاجمات داخل 
نفسـها  الطريقـة  باسـتخدام  صدورهـن 

لتكبير حجم صدور النساء».
واشـارت الصحيفة إلى أن مصادر أمنية 
«تعتقـد أن القنابل الجراحية سـتوضع في 
كيس مـن البلاسـتيك داخل جسـد المهاجم 
قبـل خياطـة الجـرح وعلـى غـرار العملية 
الجراحيـة الطبيعيـة ويتـم تفجيرهـا مـن 
قبل الانتحاريين عن طريق اسـتخدام حقنة 
تحـت الجلـد بكيـس المتفجرات، وتخشـى 
من أن مفجّـري القنابـل الجراحية يمكن أن 
يدّعـوا بأنهـم يعانـون من مرض السـكري 
فـي  وهـم  أنفسـهم  حقـن  إلـى  ويلجـأون 
الطائـرات أو الحافلات لتجنب اشـتباه أي 
شـخص بهـم ومنعهم مـن تنفيـذ عملياتهم 

الانتحارية».
مفجّـر  إن  صنـدي»  أون  «ميـل  وقالـت 
الحـذاء عضـو تنظيـم القاعـدة البريطاني 
ريتشـارد ريـد حـاول تفجير طائـرة تابعة 
(امريـكان  الامريكيـة  الجويـة  للخطـوط 
إيرلاينـز) أثنـاء قيامها برحلة مـن باريس 
إلـى ميامـي عـام 2001، باسـتخدام المكّون 
الرئيسـي لمـادة السـيمتكس البلاسـتيكية 
المتفجـرة، كمـا حـاول رجـل صومالـي فـي 
تشـرين الثانـي نوفمبـر الماضـي الصعـود 
إلـى طائرة وهو يحمل حقنة سـائلة ومواد 
كيميائيـة مجففـة كان من المقـرر أن تتوجه 

من العاصمة الصومالية مقديشو إلى دبي.
واضافت الصحيفة أن الشاب النيجيري 
عمـر عبـد المطلـب وضع كميـات كبيـرة من 
المتفجرات السـائلة فـي ملابسـه الداخلية 
وحاول تفجيـر طائرة امريكيـة متجهة إلى 
ديترويـت يوم عيد الميـلاد تقـل 280 راكباً، 
لكن السـائل المفجّر أشـعل النار في ملابسه 
بدلاً من تفجير العبوات الناسفة ما أدى إلى 
اعتقاله. وذكرت الصحيفة أن مصادر أمنية 
بريطانيـة بـارزة أكـدت أنها علـى بينة من 
التهديد الجديد للقنابل الجراحية، لكنها لم 

تكن على استعداد لتقديم تعليق رسمي.

صحيفة بريطانية: عناصر من «القاعدة» يخططون 
لهجوم بواسطة قنابل يخفونها داخل أجسادهم

لندن ـ كابول ـ وكالات:
 جـدد الرئيس الافغانـي حميد كرزاي 
امـس الاحد دعوته الى مسـلحي طالبان 
الى وقـف القتال ضد حكومتـه وقال انه 
سـيكثف جهوده لتشجيع المسلحين على 

القاء سلاحهم. 
وفي مؤتمر صحافي في كابول، اشـاد 
الرئيس المدعـوم من الولايـات المتحدة، 
بالدعم الذي قدمه حلفاء بلاده الدوليين 
في مؤتمر لندن الاسبوع الماضي لمبادرته 
الجديـدة التـي تهـدف الـى المصالحة مع 
مسـلحي طالبـان.  وقال «نحـن الافغان 
نحـاول اقصـى جهدنـا لاحـلال السـلام 

والامن في افغانستان». 
واضاف ان سيتم عقد مجلس تقليدي 
«جيرغـا» للسـلام يضم وجهـاء القبائل 
فـي كابـول «قريبا» لمناقشـة كيفيـة بدء 

الجهود. 
حلفائهـا  مـع  افغانسـتان  واتفقـت 
الدوليـين، وخاصة الـدول الغربية التي 
تنشـر قـوات لهـا في البـلاد، فـي مؤتمر 
لنـدن الخميس علـى دفع جهود السـلام 

ضمن برنامج اكثر شمولية. 
الامـوال  تقـديم  كـرزاي  وعـرض 
والوظائف والتعليـم والحماية لعناصر 

طالبان الذين يلقون السلاح. 
وقـال ان هـذه المبـادرة الجديـدة هي 
«فرصة جيدة لاحلال السلام في البلاد». 
وتعاني افغانسـتان من تمرد اسلامي 
يشـنه مقاتلو طالبـان وحلفاؤهم الذين 
يقاتلون من اجل استعادة السيطرة على 

البلاد والاطاحة بحكومة كرزاي. 
وفي نفس السـياق اذا انضمت حركة 
طالبـان الـى محادثـات للمصالحـة مـع 
الحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات 
المتحدة فسـيؤدي هذا الـى توتر علاقات 
وزيـادة  القاعـدة  تنظيـم  مـع  المقاتلـين 
آمـال الغرب فـي حرمان أسـامة بن لادن 
زعيم التنظيم من المـأوى الذي يوفره له 

مضيفوه.
ويمكـن أن يدفع أي ضغط على صلات 
القاعـدة بحماتهـا البشـتون جماعة بن 
لادن ايضا الى توسيع نطاق علاقاتها مع 
المتشددين في دول إسلامية أخرى بدافع 

مـن المحافظة على اسـتمرارها الى جانب 
الأيديولوجية.

وكانـت الحكومـة الأفغانية قـد دعت 
حركـة طالبـان الـى المشـاركة بمجلـس 
للسـلام يتوقـع إنشـاؤه في وقـت مبكر 
هـذا العـام ممـا يزيـد احتمـال أن تنتقل 
محاولات إبرام صفقة سياسية في نهاية 
المطـاف الى طليعـة جهود إنهـاء الحرب 

في افغانستان.
وقـال محللـون إن طالبـان الأفغانية 
بقيـادة المـلا عمـر ليسـت لديهـا حوافـز 
كثيرة بعد لتنضم الـى أي محادثات بعد 
عام مـن المكاسـب على صعيد السـيطرة 
علـى أراض ولا تـزال علاقتهـا بتنظيـم 

القاعدة متينة.
لكـن أهدافهـا الأكثر وطنيـة والأطول 
مـدى تختلـف عن أهـداف القاعـدة التي 
المتشـددة  ايديولوجيتهـا  مـن  تجعـل 
بشـأن «الجهاد» العنيف فريضة على كل 
المسـلمين ومن المحتمل حدوث شـقاق في 

نهاية المطاف.
وتعنـي هـذه الحقيقـة بالإضافـة الى 
تشـنها  التـي  الصاروخيـة  الهجمـات 
طائـرات أمريكية بلا طيار بشـكل منتظم 
الحدوديـة  المنطقـة  فـي  مخابئهـا  علـى 
الجبليـة بين أفغانسـتان وباكسـتان أن 

تنظيم القاعدة يواجه ضغوطا متعددة.
وقال ادوين باكر كبير الباحثين بمعهد 
كلينجنديـل فـي لاهاي «القاعـدة تواجه 
تهديـدا كبيـرا... طالبان جماعـة محلية 
قادرة على إبـرام الصفقات المحلية وهذا 

مثار قلق بالنسبة للقاعدة».
إن  غربـي  مخابـرات  مصـدر  وقـال 
احتمـال إجراء هـذه المحادثات سـيضع 
علـى  الضغـط  مـن  جـدا  كبيـرا  «قـدرا 

القاعدة.
«اذا كانـت هناك اتصـالات للمصالحة 
بـين طالبـان والحكومـة الأفغانيـة فـإن 
الآثار على القاعدة سـتكون سلبية لأنها 
فـي هذه الحالة سـتفقد حلفـاء وقد تفقد 

أراضي».
وحتى الآن لم تظهـر طالبان اي رغبة 
علنـا في خوض محادثات على الرغم من 
أن بعض المحللين يقولـون إنهم يدركون 
أن الحركـة ليسـت فـي وضـع أفضل من 

للفـوز  وحلفائهـا  المتحـدة  الولايـات 
بالحرب بالوسائل العسكرية وحدها.

وقالـت حركـة طالبـان إنهـا سـتتخذ 
قرارا بشأن العرض عما قريب.

وتيـرة  تسـارع  علـى  مؤشـر  وفـي 
مسـؤول  قـال  الدبلوماسـي  النشـاط 
بالأمم المتحـدة إن أعضاء بمجلس قيادة 
طالبـان اجتمعوا سـرا مع ممثـل المنظمة 
الدوليـة بأفغانسـتان لمناقشـة احتمـال 

إلقاء سلاحهم.
وتقـول انـا موريسـون رئيـس قسـم 
(التنبـؤ بالأنشـطة الجهاديـة العالميـة) 
في مؤسسـة اكسكلوسـيف اناليسـيس 
للاستشـارات «لكل من طالبان الأفغانية 
والقاعـدة جدول أعمـال مختلف الى حد 
كبيـر على المـدى الطويل»..»عين طالبان 
على ما سـيحدث حين يرحل الأمريكيون 
ويفكـرون فيـه بشـكل عملـي... القاعدة 
اكثر تشـددا وتتطلـع الى الخـارج. على 
مصالحهمـا  سـتتباعد  الطويـل  المـدى 

بدرجة كبيرة.»
واسـتطردت قائلة إن من غير المرجح 

حدوث «شقاق جذري».
القيـادة  تركـز  نفسـه  الوقـت  فـي 
الأساسـية للقاعـدة علـى بنـاء علاقـات 
مـع جماعـات متشـددة ذات تأثيـر كبير 
في باكسـتان المجاورة وهـي «تبلي بلاء 

حسنا للغاية على هذا الصعيد.»
وقـال نايجـل اينكسـتر الخبيـر فـي 
القوميـة  للحـدود  العابـرة  التهديـدات 
بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية 
إن تنظيم القاعدة يساعد تلك الجماعات 
بالتكنولوجيـا والاتصالات لكن عملياته 
تحتويهـا هجمـات الطائـرات بـلا طيـار 

التي «لا تبقي ولاتذر».
يخسـرون  ايضـا  «بـدأوا  وأضـاف 
تمويـلا وهـذا التمويـل الـذي يحصلون 
عليـه يوجـه بشـكل متزايـد لدفع رشـى 
لشـيوخ القبائل لحماية شـخصيات مثل 

بن لادن».
وأضاف في إشـارة الى ميثاق شـرف 
للبشـتون ينطـوي على حسـن الضيافة 
والـي  «البشـتون  للضيـوف  الدائمـة 
(القانـون القبلـي) جيد جـدا. لكن يبدو 

أنه يتطلب أموالا للرشوة.»

القاعدة ستواجه ضغوطا لو خاضت الحركة محادثات مع الحكومة 
كرزاي يجدد دعوته طالبان للمصالحة

إسرائيل تدرب طيارين ألمانا على تشغيل
طائرات استطلاع سترسل إلى أفغانستان

■ القــدس المحتلة ـ يو بي اي: يدرب عســكريون إســرائيليون طيارين 
ألمانا على تشــغيل طائرات اســتطلاع صغيــرة من دون طيار اســتعدادا 
لتوجه الطيارين الألمان إلى أفغانســتان واســتخدام الطائرات الصغيرة 

هناك.
وقــال صحيفة «يديعــوت أحرونوت» امس الاحــد إن الطيارين الألمان 
يتدربــون في إســرائيل على تشــغيل طائرات الاســتطلاع الإســرائيلية 
الصنع مــن طراز «هــارون» وهي إحدى الطائــرات الأكثر انتشــارا التي 

تستخدمها جيوش التحالف في أفغانستان.
ووفقــا للصحيفة فــإن هذه المرة الأولــى التي يســتخدم فيها الجيش 
الالماني صناعات عسكرية إسرائيلية لأغراض قتالية في دولة إسلامية.

واضافــت أن تدريب الطيارين الألمان في إســرائيل هــو مرحلة جديدة 
من توثيق العلاقات العســكرية بين إســرائيل وألمانيا،وأشــارت إلى أنه 
في السنوات الأخيرة يجري ضباط إسرائيليون وألمان تدريبات مشتركة 
بصــورة دائمــة، كمــا أن ســلاحي الجو فــي الدولتــين أجريــا تدريبات 

مشتركة.
وقال بيان للناطق العســكري الإســرائيلي إنه «خلال الأسبوع المقبل 
سيصل إســرائيل وفد من الجيش الألماني بهدف شراء أسلحة من صنع 
الصناعات الأمنية في البلاد وسوف يدرس الوفد في دورة للتعرف على 

تشغيل هذه الأسلحة».

■ بـور او برنـس ـ ا ف ب: سـعى برنامـج الغـذاء 
العالمـي لتوزيـع المسـاعدة الانسـانية في هايتـي التي 
سيسـلمها الـى النسـاء بينمـا اقـام طلاب ومدرسـون 

مراسم حداد على قتلاهم.
وفـي الوقـت نفسـه، اعتقـل عشـرة امريكيـين هـم 
خمسـة رجـال وخمس نسـاء يشـتبه بأنهم «سـرقوا» 
31 طفـلا تتـراوح اعمارهـم بين شـهرين و12 عاما على 
حـدود الدومينيـكان، حسـبما اعلـن وزيـر الشـؤون 
الاجتماعيـة والعمـل الهايتـي ايف كريسـتالان لوكالة 
«فرانس برس». وقال كريسـتالان ان «اي طفل يحتاج 
لمغادرة هايتي، الى تصريح من معهد الرفاه الاجتماعي 

المسؤول عن قضايا تبني الاطفال».
وسـتقدم اسـبانيا الـى السـلطات الهايتيـة نظامـا 
للتعرف على السـمات الوراثية يسمح بمكافحة تهريب 
الاطفـال. من جهة اخـرى، اعترض خفر السـواحل في 

جـزر توركـس وكايكـوس سـفينة تضـم اكثر مـن مئة 
هايتـي قبالة سـواحل هـذا الارخبيـل الـذي يبعد 160 
كلم عـن السـواحل الشـمالية لبلدهم، حسـبما اعلنت 
الشـرطة السـبت. وهي المرة الاولى التي يعترض خفر 
السـواحل مهاجريـن غير شـرعيين من هايتـي منذ 12 
كانون الثاني (يناير). وتقل السـفينة 126 راكبا بينهم 

اطفال تقل اعمارهم عن ثمانية اعوام.
وفي بور او برنس سـتوزع المسـاعدة الغذائية على 
السكان بطريقة جديدة، بفضل 16 نقطة ثابتة للتوزيع 

لا يمكن سوى للنساء دخولها.
العالمـي  الغـذاء  برنامـج  باسـم  الناطـق  وصـرح 
ماركـوس برايـور فـي لقـاء مـع صحافيين في بـور او 
برنـس «حتـى الآن كنا في مرحلة من التوزيع المتسـرع 
وغير المنظم للمساعدة لكن نظام توزيع افضل سيسمح 

لنا بالوصول الى مزيد من الناس بسرعة اكبر».

واوضح ان قسـائم على السكان تسـمح بالحصول 
على اكياس تحوي 25 كلغ من الارز سـتوزع اعتبارا من 
امس الاحد على امل الوصول الى مليوني شخص خلال 

اسبوعين، اي اكبر بثلاث مرات من العدد الحالي.
ومنـذ الزلزال الـذي دمـر العاصمة الهايتيـة في 12 
كانـون الثاني/يناير وادى الى مقتل 170 الف شـخص 
وتشـريد مليـون آخريـن، تمكـن برنامـج الغـذاء مـن 

الوصول الى 600 الف شخص.
فـي المقابـل، يحـاول الهايتيون المصدومـون بموت 
اقربائهـم، اقامة مراسـم حداد عليهم. وقـد نظم صباح 
الجمعـة قداس في جامعة كيسـكويا التـي دمرت وقتل 

فيها عشرون طالبا.
وقال الامينة العامة للجامعة دارلين الكسيس لوكالة 
فرانـس برس «بالنسـبة لشـعبنا الحزن امر شـخصي 

لكننا اردنا اقامة قداس لنتذكر طلابنا ونكرمهم».

وتجمع نحو مئتي شخص قرب الجامعة التي دمرت 
بالكامل للمشـاركة في هذه المراسـم التي حضرها آباء 

طلاب وطلاب يبكون.
وقال اسحق بيانفونو (24 عاما) الذي يدرس ادارة 
الاعمـال وقتـل صديقه في الزلزال «نحـن اليوم في بلد 

غارق في الحزن لانه لا يستطيع ان يحصي قتلاه».
وتليت رسـائل تعـاز من عـدة جامعات فـي بلجيكا 
والكاريبـي. وفي نهايـة الحفل قدم الشـاعر والروائي 
الفرنسـية  اللغـة  بالكريـول  اتيـان  فرانـك  المعـروف 
الشـائعة في بعض المسـتعمرات الفرنسـية السـابقة، 

اغنية بينما كانت سيدة تتلو اسماء الطلاب القتلى.
وقـال الشـاعر ان «النسـيان هـو اعظم الشـرور»، 
مؤكـدا ان «الحاضرين يجـب ان يكونوا ذاكرة الاجيال 

القادمة».
واكد ان «الذاكرة هي محرك الابداع».

توقيف عشرة امريكيين بتهمة «سرقة» اطفال في هايتي
وبرنامج الغذاء العالمي يسلم المساعدة الغذائية الى النساء
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العراق: استبعاد 40 مرشحا 
للانتخابات النيابية في كركوك 

■ كركـوك (العـراق) - د ب أ: اعلـن مصـدر بالمفوضية العليا المسـتقلة 
للانتخابـات فـي كركوك بالعـراق امس الاحـد ان هيئة المسـاءلة والعدالة 
اسـتبعدت 40 مرشـحا للانتخابـات النيابية المقبلـة في كركـوك (250 كلم 

شمال بغداد). 
وقال المصدر للصحافيين إن «الاسـماء التي تم اسـتبعادها من المشـاركة 
غالبيتهـا مـن قوائـم جبهـة كركـوك العراقيـة التـي يتزعمها احمـد حميد 
العبيدي والكتله العربية الوطنية المسـتقله التي يتزعمها خضر الحمداني 
وقائمـة وزيـر الداخليـة العراقي جـواد البولانـي وقائمه رئيـس الوزراء 

العراقي الاسبق اياد علاوي». 
يذكـر أن عـدد المراكـز في محافظـة كركوك اصبـح 299 مركـزا انتخابيا، 

مقسمة إلى 184 مركزا داخل المدينة، و115 مركزا في الاقضية والنواحي. 
ولم تشـهد محافظـة كركوك إجـراء أية عمليـة انتخابية منـذ عام 2005 
واسـتثنيت مـن انتخابات مجالـس المحافظات ايضا لعـدم اتفاق الاطراف 

السياسية فيها على آلية لاجرائها. 

عرب وتركمان كركوك يطالبون 
بمراقبة دولية وعربية للانتخابات

■ كركـوك (العـراق) - ا ف ب: طالبـت هيئـات عربيـة وتركمانيـة فـي 
كركـوك المتعـددة القوميـات الاحـد بمراقبـين مـن الامم المتحـدة والاتحاد 
الاوروبـي والـدول العربيـة للانتخابـات التشـريعية المقـرر اجراؤها في 
السـابع من اذار/مـارس المقبـل. ودعا المجلـس الوطني العشـائري التابع 
للمجلـس السياسـي العربـي في المحافظـة الـى «مراقبة حقيقيـة وفاعلة» 
للامم المتحـدة والاتحاد الاوروبي وجامعة الـدول العربية ومنظمة المؤتمر 
الاسـلامي للانتخابـات. وقال الشـيخ خالـد المفرجي القيـادي في المجلس 
«نطالب بمشـاركة فاعلـة وقوية وحقيقية للمنظمات الدولية لاسـيما الامم 
المتحـدة والاتحـاد الاوروبـي والجامعـة العربيـة وخصوصا فـي المناطق 

المختلطة منذ بدء الانتخابات حتى نهايتها».
وطالب بـ»الاشراف على عمليات نقل الصناديق وفرز الاصوات من اجل 

ضمان انتخابات نزيهة تؤكد للجميع عدم حدوث تزوير».
يشـار الى ان البرلمـان اقر قانون الانتخابات متوصلا الى تسـوية حول 
وضـع كركـوك الغنيـة بالنفط والمتنـازع عليها مـن جانب الاكـراد والعرب 
والتركمـان. ويتهم العرب والتركمـان، الاكراد بانهم اسـتقدموا الكثير من 
بنـي جلدتهم الـى المدينة وزوروا السـجلات لزيـادة نفوذهـم، الامر الذي 
ينفيـه الاكـراد مؤكديـن انهـم تعرضـوا للترحيل مـن قبل النظام السـابق 
ولـم يفعلوا سـوى العودة الـى مدينتهم. وينـص القانون علـى ان تجري 
الانتخابـات فـي كركوك باعتماد سـجلات الناخبـين للعـام 2009، على ان 
تعلن النتائج وفقا لهذا الاسـاس لكنها تبقى موقتة لان لجنة برلمانية كلفت 

التدقيق في سجلات الناخبين واعطيت مهلة سنة لتقديم نتيجة اعمالها.
وفي حال تأكد لهذه اللجنة ان اعدادا اضيفت في شـكل غير قانوني، اي 
تزيد على خمسـة في المئة وهي الزيادة الطبيعية للسـكان، تلغى الاصوات 

الاضافية وتعدل نتائج الانتخابات اذا استدعت الارقام ذلك.
ويطالـب الاكـراد بالحـاق كركـوك باقليـم كردسـتان في حـين يعارض 
التركمـان والعـرب ذلك. ويبلغ عـدد سـكان المدينة نحو مليون نسـمة هم 

خليط من التركمان والاكراد والعرب مع اقلية مسيحية.

حكومة إقليم كردستان تنفي تقديم 
المساعدة للمعارضة الايرانية 

■ أربيل (العراق) - د ب أ: نفت حكومة اقليم كردسـتان العراق السبت 
تقديم مسـاعدات الى المعارضة الإيرانية وطالبـت ايران بالتوقف فورا عن 

قصف المناطق الحدودية من قبل المدفعية الايرانية. 
ونقلـت وكالة كردسـتان للانبـاء (آكانيوز) عن المتحدث باسـم حكومة 
اقليم كردستان كاوة محمود قوله إن «حكومة اقليم كردستان تنفي الانباء 

التي ترددت عن تقديم مساعدتها للمعارضة الايرانية». 
وأضافت أن «الحكومة الايرانية تتذرع تحت هذه المزاعم لمواصلة قصفها 

للمناطق الحدودية لاقليم كردستان». 
وأوضـح أن «حكومة الاقليم تعبر عـن قلقها ومعارضتها لقصف المدفعية 
الايرانيـة للمناطـق الحدودية..هـذا العمـل يعارض مـا آلت اليه مسـاعي 

الحكومتين في الاونة الاخيرة بتطوير وتنمية العلاقات الثنائية بينهما». 
وكانت وسـائل الاعلام الايرانية ذكرت أن حكومة اقليم كردسـتان تقدم 
الدعـم والمسـاعدة بنحو 500 مليون الـى 3 مليارات تومـان ايراني (اربعة 

ملايين دولار امريكي) الى المعارضة الايرانية الموجودة في الأقليم. 
وأبدى المتحدث اسـفه لتجدد القصـف الايراني بعد لقاءات حول حماية 
المناطق الحدودية باعتبارها مسؤولية قانونية وفق النظام الدولي لكل من 
جمهورية ايران الاسلامية والحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان. 

سياسي عراقي: قرارات هيئة المساءلة 
والعدالة تستهدف المصالحة الوطنية 

■ كركـوك (العـراق) - د ب أ: أكـد مـازن عبدالجبـار مسـؤول الحركـة 
الوطنية العراقية في كركوك امس ان قرارات هيئة المسـاءلة والعدالة «غير 

قانونية» وتستهدف مشروع المصالحة الوطنية في البلاد. 
وقـال عبـد الجبار، وهو من قائمـة رئيس الوزراء العراقي الاسـبق اياد 
علاوي ، لوكالة الانباء الالمانية إن» قرارات الهيئة تأخذ طابع الاسـتهداف 
السياسي وانها مدفوعة من جهات ذات أجندة سياسية مشبوهة تستهدف 
تعقيد المشـهد السياسـي العراقي ومحاولة تعطيل الانتخابات المقبلة ودق 

اسفين خطير في مشروع المصالحة الوطنية». 
وأشـار الـى أن «تلك القـرارات لا تحمل ايـة صفة قانونية وشـرعية لان 
هيئـة المسـاءلة والعدالـة غير مشـكلة أصـلا كمـا ان هيئة اجتثـاث البعث 

السابقة منحلة». 
وأوضـح أن «هيئة الاجتثاث وبعدها المسـاءلة والعدالة أصبحتا سـيفا 
مسـلطا على رقاب المواطنين تستخدمه السلطة الحاكمة والاحزاب المتنفذة 
للنيـل مـن خصومهـا السياسـيين متى تشـاء وخصوصـا عندما تـدرك أن 
نفوذهـا مهـدد ، وتحكمهـا في مصير مقـدرات البلد فـي طريقه للـزوال كما 

يحدث الان وسيحدث في الانتخابات المقبلة». 

بغداد- «القدس العربي»

من هاني عاشور: 
العسـكري  سـامي  النائـب  قـال 
القيادي في ائتلاف دولة القانون الذي 
يتزعمـه رئيس الوزراء العراقي نوري 
المالكـي ان توجهات المالكي لا تنسـجم 
وتوجهاتهـم  الصدريـين  خطـاب  مـع 
السياسية التي تشير الى تصادمهم مع 
دولة القانون. ويعد تصريح العسكري 
اول كشـف لموقـف دولـة القانـون من 
التيـار الصدري يتخـذ طبيعة الهجوم 

والاتهام. 
غيـر  مـن  ان  العسـكري  واضـاف 
المقبول على اي جهة سياسية مشتركة 
فـي العمليـة السياسـية الحديـث عن 
احتـرام  وعـدم  بالمقاومـة  يسـمى  مـا 
القانـون، مبينـا ان تصريحـات زعيـم 
الصـدر  مقتـدى  الصـدري  التيـار 
المسـتمرة  بشـأن وجـود لـواء اليـوم 
الصدريـين  اسـتمرار  يؤكـد  الموعـود 
بالجمـع بين العمـل السياسـي والعمل 
المسـلح. وكان زعيـم التيـار الصـدري 
مقتـدى الصـدر أكـد فـي بيـان لـه أن 

«مقاومـة المحتـل مـن المبـادئ الثابتـة 
التي سأتمسـك بهـا، علـى العكس مما 
فعل ممن كانوا محسـوبين علينا الذين 
تفاوضـوا مـع الحكومة والمحتـل»، في 
إشـارة إلى جماعـة عصائب أهل الحق 

التي يتزعمها قيس الخزعلي. 
وقد بدت ملامح المعـارك الانتخابية 
في العراق على شـكل هجمات اعلامية 
بدأهـا بشـكل مفاجـىء نائـب رئيـس 
ضـد  المهـدي  عبـد  عـادل  الجمهوريـة 
رئيـس الـوزراء نـوري المالكـي الاكثر 
منافسـة للقوائـم الاخرى، حـين اتهمه 
بالتفرد بالسلطة، وفيما لم يرد المالكي 
رد  الاتهامــــــات  تلـك  علـى  نفسـه 
قيادي في ائتلاف دولـة القانون الذي 
يتزعمـه المالكـي على تصريحـات عبد 
المهـدي ليشـعل اول معركـة انتخابية، 
دولـة  ائتـلاف  فـي  القيـادي  فقـال 
القانـون عبـاس البياتـي ان اتهــــام 
رئيس الـوزراء نوري المالكـي بالتفرد 
بالسـلطة، بانـه غير واقعـي، واهدافه 
انتخابيـة وليس حرصا علـى العملية 

السياسية.
ونقـل بيـان لمكتـب البياتـي تلقـت 
«القـدس العربي» نسـخة منه قوله ان 

البعـض يريـد ان يقلـل مـن انجـازات 
المالكـي ويشـوه انجازاتـه مـن خـلال 
اتهامـه بانـه يتفـرد بالسـلطة. وهـذا 
اتهـام غيـر واقعـي وليـس له اسـاس 
مـن الصحـة ويـدل علـى ان هنـاك من 
بـدأ يتجـاوز بعـض الخطـوط ويكيل 

اتهامات باطلة، من أجل الفوز.
السياسـي  النظـام  «ان  واضـاف: 
لاي  لايسـمحان  العراقـي  والدسـتور 
شـخصية او طرف بالتفرد بالسـلطة. 
والمالكـي كان يتصرف بحكـم انه يمثل 
الاغلبيـة السياسـية فـي البلـد والذي 
ان  عليـه  السياسـية  الاغلبيـة  يمثـل 
يتصرف وفـق ما يملي عليه الدسـتور 
الـى  البياتـي  واشـار  والقانـون». 
معركـة  ستشـهد  القادمـة  المرحلـة  ان 
انتخابيـة سـلمية فاصلـة. وعلينـا ان 
نكـون حاضرين بقوة في سـاحة هذه 
المعركـة والوصـول الـى كل مفـــاصل 
المجتمع لاجل تنوير المجتمع بما تتطلبه 
هذه المعركة السلمـــية من جهد وعمل 
دؤوب حتـى نتمكـن من قطـع الطريق 
علـى كل الذيـن يريـدون السـوء بهذا 
البلـد. وكان عبـد المهـدي شـن هجوما 
حـادا علـى المالكـي، واتهمـه بالتفـرد 

فـي الحكـم واقصـاء شـركائه، مؤكـدا 
انـه يقـود حكومـة لا تمثـل الائتـلاف 
الوطنـي العراقي، وقال في تصريحات 
سـتبث لاحقـا علـى شاشـة تلفزيـون 
السـومرية إن الائتـلاف الموحـد، وهو 
شـخصيا، دعـا الـى سـحب الثقـة عن 
حكومـة المالكـي أكثـر مـن مرة بسـبب 
تفرده فـي الحكم، لكن الظـروف كانت 
غيـر مناســبة لاتخـاذ ذلـك القـرار»، 
موضحـا ان «المالكي انفرد بحكم البلاد 
وتفرد بالسـلطة، وعزل بقية الأحزاب 
السياسـية المشـاركة فـي الحكومة من 
أن  وزاد  الحكـم،  فـي  معـه  المشـاركة 
حكومـة المالكي لا تمثـل الائتلاف الذي 
أتى به إلى السـلطة، وإنما هي حكومة 

تمثل جهة واحدة فقط.
ويلفت عبد المهدي، الذي طرح أسمه 
أكثـر من مرة لتـرؤس الحكومـة وكان 
يعتبر من المنافسين للمالكي قبل تسلمه 
الحكومة الحالية، إلا أن الدسـتور منح 
مجلس النـواب صلاحية نزع الثقة من 
الحكومـة»، مضيفا القول ان «الحكومة 
إذا شـعرت بأنها مطلقة اليـد، فإنها لن 
تقبل بأي محاسبة ومراقبة من أي جهة 

كانت». 

اشتعال المعارك الانتخابية العراقية .. مقربون من المالكي يردون
على عبد المهدي ويتهمون التيار الصدري بالخلط بين السياسة والمقاومة 

بغداد - «القدس العربي» ـ 

من ضياء السامرائي: 

 تباينت آراء سياسـيين عراقيين حـول تصريحات رئيس 
الوزراء البريطاني السـابق في جلسة استجواب أمام لجنة 
تشـيلكوت للتحقيـق فـي أسـباب المشـاركة في الحـرب في 
العراق. خلال الجلسـة التي دامت ست سـاعات نفى رئيس 
الوزراء البريطاني السـابق توني بلير أنه عقد اتفاقا سـريا 
مع الرئيس الأمريكي السـابق جورج بوش لاجتياح العراق 

في عام 2003. 
وقـال قـال رئيـس كتلـة العراقيــــة فـي البرلمـان جمال 
الرئيـس  لمقـاضـاة  امكانيـة  هنـاك  إن  السـبت،  البطيـخ، 
الامريكي السـابق جورج بوش ورئيـس الوزراء البريطاني 
السـابق توني بلير في شـن الحـرب على العـراق عام 2003 
الـى  العراقيـين  السياسـيين  لـو طـال الامـد، داعيـا  حتـى 
الاسـتفادة من التجربـة الليبية في مقاضاتهـا ايطاليا جراء 

الفترة الاستعمارية.
وأوضـح البطيـخ ردا على الشـهادة التي ادلـى بلير امام 
لجنـة تحقيق بريطانية حول حرب غـزو العراق «انا مطمئن 
بـأن يوما سـيأتي ونتمكـن فيه مـن ايصال صوتنـا والتكلم 
بقوة لإدانـة بوش وبلير واذا كانوا احياء سـنقاضيهم امام 
العالم كله، واذا بقي من العراقيين طفل واحد فسوف يطالب 
بحقوقهـم»، وتابـع «لذلك هناك امكانيـة لمقاضاتهما حتى لو 

طال الامد».
وادلـى رئيـس الـوزراء البريطانـي السـابق تونـي بلير 
يوم السـبت، بشـهادته امام لجنـة تحقيق بريطانية بشـأن 
غـزو العـراق عـام 2003 وقال فيهـا إن الاعتقاد السـائد قبل 
الغـزو كان بأن نظام صدام حسـين قادر على اطلاق اسـلحة 
كيمياويـة وبيولوجيـة في غضون 45 دقيقة، مشـيرا إلى أن 
تقييـم الولايـات المتحدة وبريطانيـا لذلك النظـام تغير بعد 

أحداث الـ11 من ايلول/سبتمبر.
ودعا البطيخ السياسـيين العراقيين الـى «اخذ العبرة من 
ليبيا التي تمكنت بعد عشـرات السـنين مـن مقاضاة ايطاليا 
واردف  الاسـتعمارية»،  الفتـرة  خـلال  لهـا  غزوهـا  جـراء 
«نحـن ننظر الى بلير وبـوش على ما تم تدميـره في العراق 
والانعكاسـات والتداعيـات التـي ترتبت عليـه والاثار التي 

تركها ذلك الغزو».
وأضاف رئيس الكتلة العراقية النيابية أن هدف الولايات 
المتحـدة وبريطانيـا فـي القضاء علـى الاسـلحة الكيمياوية 
ونشـر الديمقراطيـة يخالـف الواقـع وهـي «كذبـة كبيرة»، 
لافتـا إلى أن العراقيـين لا ينتظرون «كي يأتـي بلير ليعترف 
او يرفض الاعتراف بشأن قرارات الحرب ولكن هناك جريمة 

كبرى ارتكبت بحق العراق بلدا وشعبا».
واستغرب البطيخ من عدم امتلاك العراق «صوتا مسموعا 
لدى المحافل الدولية وسـط ما تعرض له شـعبه الذي يعاني 
من امراض السرطان وغيرها التي خلفتها الحرب»، مبينا أن 
دول العامل التـي تضررت من الحرب «اخذت تعويضات من 
اموال مبيعات النفط التـي توضع في صندوق الامم المتحدة 

بينما نعاني نحن كشعب متضرر».

أسـامة النجيفـي، رئيس «تجمـع عراقيـون» رأى أن كلام 
بليـر أكـد أن الحرب لم تكـن مبررة وأنها كانـت تمثل انتهاكا 
للقانـون الدولـي. وطالب بمحاكمة المشـاركين فيها، ملاحظا 
أن الحرب لم تدمر النظام السـابق فحسـب بل دمرت العراق 

بكل مؤسساته.
مـن جهته، أكد النائب المسـتقل حسـين الفلوجـي على ان 
التحقيقات الجارية في بريطانيا بشـأن الحرب على العراق 
تثبت حق الشـعب العراقي بالمطالبـة بتعويضات عن الدمار 

والخسائر التي سببتها الحرب، ومعاقبة المتسببين لها.
وقـال الفلوجـي: ان التحقيقـات والافـادة التـي ادلى بها 
رئيـس الـوزراء الببريطانـي السـابق تونـي بليـر تؤكد ان 
العـراق كان ضحيـة مخطـط دولـي رهيب تقـوده مجموعة 
من الاشـخاص الذين اتصفوا بالتطرف الديني والسياسـي 

بقيادة الولايات المتحدة الامريكية.
ودعا الـى عدم تمرير التحقيق بدون تثبيت حق الشـعب 
العراقي بتعويضات عادلة من جميع الاطراف التي سـاهمت 
بشـكل مباشـر او غير مباشـر بالحرب التـي ادت الى تدمير 
العـراق بشـكل شـبه كامـل ،اضافـة الـى سـقوط الالاف من 

الضحايا الابرياء كنتيجة للغزو العسكري.
واوضـح الفلوجي ان التحقيق الـذي يجري في بريطانيا 
بقدر ما كان له بعض الاثر في التخفيف من معاناة العراقيين 
النفسـية، الا انـه لا يعنـي غـض النظر عـن حقهـم بالمطالبة 
بتعويضـات عـن الضـرر الذي اصابهـم نتيجة الغـزو الذي 

قادته الولايات المتحدة وبريطانيا.
مـن جهته، قـال النائب عـن التحالف الكردسـتاني خالد 
شـواني، السـبت، إن مبـررات اسـقاط النظـام السـابق في 
العراق كانت موجودة، مشيرا إلى ان حرب عام 2003 «كانت 

في مصلحة الشعب العراقي».
واضـاف شـواني أن «مبررات اسـقاط نظـام ديكتاتوري 
مثل نظام صدام حسـين كانت موجـودة وكانت الحرب التي 
قادوهـا لتحرير العراق من هذا النظام الاسـتبدادي لمصلحة 

الشعب العراقي».
واوضـح انه «من غير الممكن اسـقاط نظام صدام الدموي 
وحـزب البعث من قبل المعارضـة الداخلية لأنه لم يكن هناك 
نفس للديمقراطية والحرية في هذا النظام وبالتالي مساعدة 
الولايـات المتحـدة وبريطانيا للشـعب العراقي في اسـقاط 
النظام يعتبر مكسـبا من مكتسبات الديمقراطية وانتصارها 

على الاستبداد والديكتاتورية».
النائـب عن ائتلاف دولـة القانون عبد الهادي الحسـاني 
قال إن تصريحات بلير تشـير إلى أن أحداث أيلول/سـبتمبر 
في الولايات المتحدة دفعت إلى اعتماد سياسة جديدة. وقال 
إنه يدين هذا الأمر غير انه أشار أيضا إلى أن النظام السابق 

هو الذي هيأ الظروف المناسبة للاجتياح.
فالعـراق حسـب قولـه كان تحت طائلـة الفصل السـابع 
باعتبـاره دولة تشـكل تهديدا على الأمن والسـلم الدوليين، 
كمـا كان الحديث يجري عن امتلاكه أسـلحة للدمار الشـامل 
لاسيما وأن النظام السابق استخدم الأسلحة الكيمياوية في 

فترة من الزمن. 
محمـود عثمـان مـن التحالـف الكردسـتاني رأى أن قرار 
إسـقاط النظام السابق كان صائبا، غير انه أشار إلى أن هذا 

الإسـقاط كان من المفتـرض أن يتم على يد الشـعب العراقي 
نفسه.

عثمـان قال إن النظـام السـابق كان يملك أسـلحة للدمار 
الشـامل. بالفعـل ووصـف الأقـوال التي تذكـر بأنه لـم يتم 
العثـور على مثل هذه الأسـلحة بكونها أكاذيب، مسـتندا في 

ذلـك إلى أن النظام اسـتخدم أسـلحة كيمياوية فـي حلبجة 
وضد شعبه. 

عثمـان اعتبـر أيضا أن قضية الحـرب أصبحت الآن جزءا 
مـن الماضـي علـى أية حـال، مشـيرا إلـى أن رئيس الـوزراء 

البريطاني توني بلير كان مقتنعا بقراره. 

نواب «العراقية» يؤكدون امكانية مقاضاة بلير وبوش وان طال الامد 
و«التحالف الكردستاني» يعتبر ان الغزو كان في مصلحة الشعب العراقي

توقعات بتقديم مدير المخابرات البريطانية السابق شهادته في جلسة مغلقة
طالباني يشكر ميجر وبلير وبراون ويقول للبريطانيين: نحبكم ونريد علاقات دائمة معكم

 
لندن ـ «القدس العربي»:

في مقال نشرته صحيفة «اوبزيرفر» كتبه الرئيس 
العراقــي جلال طالباني «ومؤســس «الجبهة الوطنية 
الكردستانية» حسب تعريف الصحافة، وجه طالباني 
الشــكر لرؤســاء الوزراء البريطانيين مــن جون ميجر 
مرورا بتوني بليــر واخيرا غوردون بــراون حيث قال 
انــه في الوقت الــذي يقوم فيه الشــعب العراقي ببناء 
حريتــه لا بد له مــن التعبير عن «عظيــم امتنانه» للدعم 

الذين قدمه من ذكروا في البداية. 
وقال «في وقت قمت انا وغيري من قادة المعارضة 
العراقية بالطلب من حكومة بلير المســاعدة بالتخلص 
مــن الديكتاتورية، ولهذا لا بد من الثناء على شــجاعة 
وتضحيات القوات البريطانية» كما يقول. وكتب قائلا 
ان الشــعب العراقي عانى تحت حكم الرئيس العراقي 
السابق صدام حسين بطريقة يبدو ان المجتمع الدولي 

نسيها. 
ووصــف طالباني نظــام صــدام بانــه «جمهورية 
خوف» حيث قــام بذبح العراقيــين بطريقة «جماعية» 

او «قاعــدة صناعية» حســب الترجمــة الحرفية لكلام 
الرئيس العراقــي، اضافة لاعتداء صــدام على جيران 
العــراق. وقــال ان العراقيــين «محظوظــون لانه ذهب 
وانــه صارت لدينا الفرصة لبنــاء مجتمعنا». ووصف 
طالبانــي العــراق بانــه واحد مــن «ينابيــع الحضارة 
الحديثــة» لكــن «من ســوء حظنا ان صــدام قام بنهب 

امكانيتنا من اجل مصالحه الخاصة». 
والان وقد «ذهب فلدينا فرصة للتخلص من عزلتنا 
عبر عقــود من التحديــث واعادة صلاتنــا مع المجتمع 
الدولي». واشار الى الانتخابات البرلمانية الثانية التي 
ستعقد في 7 من اذار (مارس) الشهر القادم. وبحسب 
«ديمقراطيتنــا  لتعزيــز  فرصــة  ســتكون  طالبانــي 
الناشــئة» وســتقوم بعزل الذين يســتخدمون القنبلة 
والبندقيــة «ضــد ارادة شــعبنا». ولــم يفــت طالباني 
القول ان الشــعب العراقــي لديه حــب واحترام تجاه 
البريطانيين «ونســعى لعلاقة عميقة وطويلة الامد مع 
سياســيي واكاديميي، ورياضيي ورجال الاعمال من 

بلدكم» حيث كان يخاطب البريطانيين. 
وقال ان العــراق بلد غني لكن لديــه ارث فقير ومن 

هنــا اكد علــى ان الشــعب العراقي «يقدر قــدرة رجال 
الاعمال البريطانيين من اجل اكتشــاف مصادرنا عبر 
الاســتثمار الكبير من خلال التعامــل التجاري معنا». 
وقال ان العراق اصبح وبشــكل متزايــد بلدا مفتوحا 
للتجــارة التــي تمنــح العراقيــين حياة افضــل. وختم 
قائــلا انه من مصلحــة بريطانيا ان تواصــل علاقاتها 
مع العراق لان العراقيين «فخــورون بصداقتك ونأمل 
ان تكونــوا دائما اصدقاءنا، لنعمــل معا من اجل رفاه 

الانسانية». 
وجــاءت رســالة طالبانــي فــي وقــت تشــهد فيه 
بريطانيــا جلســات لجنــة التحقيق في حــرب العراق 
برئاســة جون تشــيلكوت حيث كان الشــاهد 69 فيها 
رئيــس الوزراء الســابق تونــي بلير. ومــن المتوقع ان 
يتــم الاســتماع الى شــهادة مديــر الاســتخبارات «ام 
اي – 6» الســابق ســير ريتشــارد ديرلاف داخل قاعة 
مغلقة، لكن كل الاطراف السياســية تطالب بالاستماع 
لشهادته علنا، خاصة ان المسؤول السابق قام بتقديم 
المعلومــات الامنية التي حصل عليهــا من عميل عراقي 
يشار اليه «بالحلقة الملتوية» والذي زعم فيها ان صدام 

يملك اجهزة متحركة لانتاج الاسلحة الكيماوية.
 واعترف بلير يوم الجمعة بــأن المعلومة اثرت عليه 
مــع انه ثبــت خطؤهــا لاحقــا. وكان العميــل العراقي 
يتعاون مــع المخابــرات الالمانية مع انها اكتشــفت انه 
كان يخدعها ويقدم لها معلومات من بنات خياله. ومن 
المتوقع ان يشــهد ديرلاف امام اللجنة بعد الانتخابات 
العامة، فيما يقول مســؤولون فــي الحكومة ان طريقة 
شــهادته لا تــزال محل نقــاش بين الحكومــة ورئيس 

لجنة تشيلكوت، سير جون تشيلكوت.
 وبحســب مصدر نقلت عنــه «اوبزيرفر» قوله فإنه 
في حالة اعتقد ديــرلاف انه من الممكن تقديم ادلة علنا 
فســيتم تشــجيعه على هذا. ويقال ان هناك جدلا بين 
اللجنــة والحكومــة حول طبيعــة الوثائــق التي يجب 
الكشف عنها مما يضع عوائق امام الطريقة التي ستتم 
فيها مساءلة مســؤولي الاستخبارات. ويرى محللون 
ان اداء بلير يوم الجمعة وان تمســك بمــا يراه قرارات 
صحيحة اتخذها اثناء ولايته الا انه فشل في الامساك 
بعواطف الناس وبدا مثل شــبح. ومن المتوقع ان يقدم 
بــراون شــهادته قبل فتــرة قصيــرة مــن الانتخابات 

العامــة. وحاول بليــر تقديم صورة رجل قــاده ايمانه 
لاتخــاذ ما رآه قرارا صائبا مع انه في الحقيقة حســب 
تحليل في «صاندي اندبندنت» لم يكن يعرف الحقائق 
على الارض، لان بلير عبر عن دهشة عندما شاهد بروز 
القاعدة وايران في مرحلة ما بعد سقوط صدام حسين 
مــع ان القاعدة لم تنشــط الا بعد الغــزو، فيما تصاعد 
الدور الايراني بسبب ارتباط المعارضة العراقية لنظام 
صــدام بها ونظــرا لحدودها الطويلة مــع العراق. كما 
ان بلير لــم يكن واعيا بأحلام المحافظــين الجدد الذين 
وقفــوا وراء الحــرب من ان النصر في بغــداد يجب ان 

يتبع بنصر في دمشق وطهران.
 كما ان شــهادة بليــر مليئة بالمغالطــات من ناحية 
زعمــه ان ابو مصعــب الزرقاوي كان فــي العراق قبل 
الغزو والحقيقة ان ناشــطي القاعدة كانوا في منطقة 
كردســتان. كمــا زعم بليــر ان ايران عارضــت حكومة 
ديمقراطيــة فــي العــراق مــع انهــا اي طهــران دعمت 
انتخابات عام 2005. وكشــفت شــهادة بلير عن خطل 
وجهــل بالحقائق التــي جعلته يرفض حــدوث حرب 

تطهير طائفية في العراق عام 2006.

نوري المالكي

جندي عراقي في موقع انفجار سامراء امس  (ا ف ب)

جلال طالباني



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6422 الاثنين 1 شباط (فبراير) 2010 ـ 17 صفر 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6422 Monday 1 February 2010

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

«واشنطن بوست»: 
لا عقوبات ضد محامي 

بوش الذين سمحوا 
بتقنيات الاستجواب المشددة
■ واشـنطن ـ يو بي اي: أكـد مصدر قانوني 
امريكـي ان محامـي إدارة الرئيـس الامريكـي 
السـابق جورج بـوش الذين برروا اسـتخدام 
أسـاليبب الاسـتجواب المشـددة، مثـل تقنيـة 

الإغراق، لن يواجهوا أية عقوبات.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» الامريكية 
امـس الاحـد عـن مصـدر قانونـي ان التقريـر 
الأخلاقـي المنتظـر أن يصـدر قريبـاً عـن لجنـة 
وزارة العـدل للمسـؤولية القانونية، لم يوص 
بعقوبات على محامي المكتب القانوني للوزارة 
أيام بـوش جون يو وزميله جاي بايبي اللذين 
وقعا عام 2001 على مذكرات تفسـح المجال أمام 
استخدام أسـاليب تحقيق قاسية مع المشتبهين 

بالإرهاب.
وكانـت مسـودة تقرير أعـد في نهايـة ولاية 
بوش أوصت بإحالة يو وبايبي على السلطات 
تتضمـن  كانـت  عقوبـات  لمواجهـة  التأديبيـة 
تجريدهمـا من إجـازات مزاولة مهنـة المحاماة، 
إلاّ ان مصـادر قالـت للصحيفـة العـام الماضـي 
ان المسـودة لم تتضمـن عقوبات بحـق رئيس 
المكتـب القانونـي لـوزارة العـدل أيـام بـوش 

ستيفين برادبيري. 
وقـال المصدر ان قرار عدم معاقبة يو وبايبي 
يعود إلـى ديفيد مارغوليس الـذي أمضى اكثر 
من ثلاثـة عقود في مركز بعـض القضايا الأكثر 

حساسية في وزارة العدل. 
الماضـي  العـام  أوبامـا  إدارة  نشـر  وأدى 
للمذكـرات القانونيـة التي كتبهـا محامو بوش 
والتي بـررت اسـتخدام تقنيـات تعذيب بحق 
المتهمـين بالإرهـاب إلـى فتـح سـجال قانونـي 
وسياسـي وأخلاقـي فـي واشـنطن خصوصـاً 
بشـأن فعاليـة تلـك التقنيـات التـي حظرتهـا 

الإدارة الجديدة.

الخرطوم – «القدس العربي» – 

من كمال بخيت:

وصف محمـد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي 
(الأصـل)، وحـدة السـودان بالخيـار الأوحـد والأفضل 
لأهل السـودان. وأشـار فـي لقاء التـأم بينه وبـين باقان 
أمـوم الأمـين العـام للحركـة الشـعبية بـدار أبـو جلابية 
أمـس، الـى أن الحزب الاتحادي سـيعمل مـن أجل وحدة 
السـودان وسـيكرس برنامجه الانتخابي لهـذا الغرض. 
فيمـا أوضـح باقـان فـي تصريحـات صحافية أمـس، أن 
اللقـاء ناقـش الوضـع السياسـي الراهن والتنسـيق في 
الانتخابات المقبلة والعمل على وضع برنامج لجعل خيار 
الوحدة الطوعية جاذباً، وقال: تم تكوين لجنة سداسـية 
مـن الحزبـين لبلـورة الاتفـاق والنظـر فـي أمـر تحالـف 
الحزبـين فـي الانتخابـات. وقـال معتـز الفحـل القيادي 
بالاتحـادي للصحافيين، إن اللقاء اعتمد لجنة سداسـية 
لتفعيـل العلاقة بـين الحزبين. وأضـاف، ان الميرغني قدم 
شـرحاً وافياً لوفد الحركة حول زياراتـه الأخيرة لخارج 
السـودان، وقال الفحل إن الميرغنـي رحب بتجديد باقان 
طلبه بزيـارة الميرغني لجوبـا. وقال الفحـل إن الميرغني 
وعـد بتلبية طلب الزيارة في أقرب فرصة ممكنة. الى ذلك 
التقـى الميرغنـي بـدار أبو جلابيـة، رضا عامري السـفير 
الإيرانـي بالسـودان، وتنـاول اللقـاء عدداً مـن القضايا 
الوطنيـة وعلى رأسـها قضية دارفور وضرورة الإسـراع 
بحلهـا لأهمية مشـاركتها في الانتخابـات المقبلة، بجانب 
مراحـل العملية الانتخابية نفسـها، وأكّـدَ الميرغني لرضا 

أن حزبه سيخوض الانتخابات بمستوياتها كافة.
وكشـفت المفوضيـة القوميـة للانتخابـات عـن قـرار 
يصدر اليوم لضبط وترتيب فـرص الاحزاب في الاجهزة 
الاعلامـي. ودعـت لوثيقـة شـرف تلـزم الاجهـزة كافـة 
بالممارسـة الاخلاقية والنظيفة تجاه العملية الانتخابية، 
واقـرت بضعـف تدفـق المعلومات مـن المفوضيـة لاجهزة 
الاعـلام، واكدت على الاجراءات الفنية لاجراء انتخابات 
حرة ونزيهة، وقالت انها تعكف على دراسة تحديد سقف 
الصـرف لحملات الاحزاب السياسـية، واشـارت لوجود 
ثـلاث ولايـات بلـغ التسـجيل الانتخابـي فيهـا اكثـر من 
(100٪)، واكـدت انها بصدد بحث اسـباب زيادة العدد 
فـي تلـك الولايات.وقال البروفسـور عبد اللـه احمد عبد 
الله نائب رئيس المفوضية في لقاء تفاكري مع قادة العمل 
الإعلامي بمجلس الصحافة أمس، ان مفوضيته سـتصدر 
قراراً لضبط  اخلاقيات وممارسة الأجهزة الإعلامية خلال 
العملية الانتخابية، واقر بزيادة نسـبة التسـجيل بثلاث 

الحركة الشعبية والحزب الاتحادي
 يبحثان التحالف في الانتخابات 

الخرطوم ـ «القدس العربي» 

عقدت امس بأديس ابابا قمة مصغرة 
بخصـوص السـودان ضمـت الرئيس 
عمـر البشـير ورئيـس جنـوب افريقيا 
جاكـوب زوما، ورئيـس وزراء أثيوبيا 
ملس زيناوي، رئيس جمهورية ملاوي 
وا موثاريـكا، وبـان كـي مـون الأمـين 
العام للامم المتحدة وجان بينغ رئيس 

مفوضية الإتحاد الأفريقي. 
واوضح د. مصطفى عثمان اسماعيل 
مستشـار الرئيس البشـير في تصريح 
القمـة  لوكالـة الانبـاء السـودانية أن 
تداولـت حـول الأوضاع في السـودان 
السـلام  اتفـاق  تنفيـذ  مسـار  خاصـة 
الشامل وتطورات الأوضاع في دارفور 

والإنتخابات. 
واشـار د. مصطفى الـى أن الرئيس 
البشـير القـى كلمـة أمـام القمـة حـول 
دارفـور  فـي  الأوضـاع  تطـورات 
والانتخابـات وعلاقـات السـودان مع 
المجتمـع الدولي وتنفيذ اتفاق السـلام 

الشامل 
واضـاف اسـماعيل أن القمـة أكدت 
على أن هناك تطـورات إيجابية تجري 
تنفيـذ  حـول  خاصـة  السـودان  فـي 
والأوضـاع  الشـامل  السـلام  إتفاقيـة 
فـي دارفـور. واكـدت على دعـم القارة 
والمجتمـع  المتحـدة  والأمم  الأفريقيـة 
الدولـي لاسـتكمال المسـارات الأربعـة 

التي تم عرضها في القمة. 
وقـال ان القمـة اكـدت أيضـاً علـى 

قمة مصغرة بشأن السودان بأديس ابابا 

■ لنــدن ـ يــو بــي اي: ذكــرت صحيفــة 
«صنــدي تايمــز» امــس الاحــد أن رئيــس 
الــوزراء البريطانــي غوردون بــراون يضع 
خططــاً ســرية للاحتفاظ بمنصبــه كزعيم 
لحــزب العمــال الحاكــم بعــد الانتخابات 
العامــة المقبلة، حتى في حــال مُني الحزب 

بالهزيمة.
وقالــت الصحيفة إن بــراون أبلغ زملاءه 
المقربين أنه ســيرفض الاســتقالة في حال 
لم يحقق حــزب المحافظين المعــارض الفوز 
بالأغلبية الســاحقة في الانتخابات العامة 
المقبلــة، والتــي مــن المتوقع أن تجــرى في 

حزيران/يونيو المقبل على أبعد تقدير.
واضافت أن هذه الاستراتيجية الجريئة 
لبراون ســتثير حفيظة نواب حزب العمال 
المؤيدين لســلفه طوني بلير ،وبعض وزراء 
الحكومة الذيــن يحمّلون الأول مســؤولية 
انهيار شــعبية حزب العمال ويعتقدون أنه 

يحتاج إلى بداية جديدة.
ونســبت الصحيفة إلى مصــدر وصفته 
بالبارز في حــزب العمال قولــه «إن براون 
يعتقــد أن خصومه في الحزب منقســمون 
بشــدة فــي ما بينهــم بشــأن اجبــاره على 
ترك منصبه، ويرى أن حــزب العمال الذي 

يتزعمــه يجــب ألا يغــرق علــى الفــور فــي 
تنافــس فوضــوي علــى زعامتــه، في حال 
كانــت نتائــج الانتخابــات العامــة المقبلــة 
غير حاســمة وغيــاب أي احتمــال باجراء 

انتخابات ثانية».
بامكانيــة  متفائــل  بــراون  أن  وذكــرت 
نجاح خطته الســرية بســبب توجه العديد 
من أشــرس منتقديه للتنحي عن مناصبهم 
،واحتمال أن يفقد نــواب آخرون مقاعدهم 
فــي الانتخابــات العامــة المقبلــة، في حين 
يعتقد اصدقــاؤه أنه يرغب الاســتمرار في 
منصبــه فــي حال حقــق حــزب المحافظين 

المعارض الفوز بأغلبية ضئيلة لا تتجاوز 20 
مقعداً من مقاعد البرلمان.

وقالت «صندي تايمز»إن منتقدي براون 
في حزب العمال يخشون من أن يكون قراره 
البقاء في منصبــه كزعيم للحزب جزءا من 
اســتراتيجية تهدف إلى تمهيد الطريق أمام 
حليفــه إد بولز وزير المــدارس لخلافته في 
زعامــة الحزب، فيما يخشــى حلفــاء وزير 
الخارجية ديفيد ميليباند المنافس الرئيسي 
للوزير بولز، أن يستمر براون في استخدام 
ســيطرته علــى آلية حــزب العمــال لتعزيز 

فرص النجاح أمام حليفه وزير المدارس.

براون يضع خططاً سرية للبقاء زعيماً لحزب العمال 
إذا ما خسر الانتخابات العامة المقبلة 

جنود يمنيون يلوحون باسلحتهم على جبهة القتال في صعدة

مصـدر  قـال  رويتـرز:  ـ  جـدة   ■
بالجيش السـعودي امـس إن القوات 
السـعودية تبادلـت إطـلاق النـار مع 
قناصـة مـن الحوثيين اليمنيـين الذين 
عبـروا الحـدود بعـد أيـام مـن إعلان 
الأراضـي  مـن  انسـحابهم  المتمرديـن 

السعودية.
وأعلنت المملكة العربية السـعودية 
انتصارهـا علـى المتمرديـن الحوثيين 
يـوم الأربعاء بعد عـرض وقف إطلاق 

النار الذي تقدم به المتمردون.
وتم اسـتدراج المملكـة إلـى الصراع 
الدائر بين الحكومة اليمنية والمتمردين 
في تشرين الثاني/ نوفمبر عندما شنت 
الريـاض هجومـا عسـكريا اسـتهدف 
الحوثيين بعد أن سـيطروا على بعض 

الأراضي السعودية.
سـعودي  عسـكري  مصـدر  وقـال 
لرويترز «ما زال القناصة موجودين»، 
مضيفـا أن تبـادل إطلاق النـار يحدث 

بشكل يومي.
ومضى يقول إن هؤلاء الأشـخاص 
يتسـللون  جانبهـم..  يؤتمـن  «لا 
لا  لكنهـم  ويخرجـون  ويدخلـون 

يشكلون خطرا».
ويحـارب اليمـن المتمرديـن بشـكل 
متقطع منذ عام 2004 لكن حدة الصراع 
زادت في الصيف الماضي. وكان اليمن 
أعلـن في وقت سـابق الشـهر الجاري 
حربـا مفتوحـة علـى تنظيـم القاعدة 
حركـة  لاحتـواء  أيضـا  يكافـح  وهـو 

انفصالية في الجنوب.
وأعلـن عبـد الملـك الحوثـي زعيـم 
المتمرديـن السـبت اسـتعداده لقبـول 
شـروط الحكومـة لهدنـة تشـمل إزالة 
نقاط التفتيش التي وضعها المتمردون 

وتوضيح مصير أجانب مخطوفين.
إلا أن مسؤولا حكوميا يمنيا قال إن 
اليمـن رفض عرض وقـف إطلاق النار 
الذي تقدم بـه المتمـردون الحوثيون، 
مشـيرا إلى عدم تضمنـه تعهدا بوقف 

الهجمات على السعودية.
تقـدم  الـذي  العـرض  أن  وأضـاف 
بـه زعيـم الحوثيين أمس رفـض أيضا 

بعد ايام من مبادرتهم للانسحاب من اراضيها

السعودية تعلن استمرار الاشتباكات مع قناصة من الحوثيين 

بسـبب مطالبـة المتمرديـن للحكومـة 
بانهاء عملياتها العسكرية أولا.

وتمثـل الاضطرابـات المتزايـدة في 
اليمن قلقا للقوى الغربية التي تخشى 
احتمـال أن تصبح البلاد دولة فاشـلة 
مما يتيح للقاعدة التعزيز من عملياتها 

هناك.
محادثـات  بريطانيـا  واسـتضافت 
حول اليمن في لندن الأسـبوع الماضي 
ركاب  طائـرة  لتفجيـر  محاولـة  بعـد 
أمريكية يوم 25 كانون الأول/ ديسمبر 
وهـي فـي طريقهـا إلـى ديترويت مما 
لفـت أنظار العالم لتنظيـم القاعدة في 

اليمن. 

القربي يبحث مع مسؤول أمريكي
 التعاون في مكافحة الارهاب

■ صنعــاء - يو بي اي: بحث وزيــر الخارجية اليمني 
أبو بكر القربي امس مع مســؤول أمريكي تعاون البلدين 

في مجال مكافحة الإرهاب.
وقــال مصدر مســؤول بــوزارة الخارجيــة اليمنية ان 
القربي بحث مع منســق شــؤون مكافحة الإرهاب بوزارة 
الخارجيــة الأمريكيــة دانيــال بنيامــين «آفــاق التعــاون 
المســتقبلي والترتيب للاجتماعات اللاحقة لمؤتمر الحوار 

الــذي عقد في لنــدن حول الأمــن والتنمية فــي اليمن بما 
يضمن نجاح تحقيق نتائج اجتماع لندن لدعم اليمن».

وكان مؤتمــر لنــدن اقر عقد اجتماع لاحق لما يســمى بـ 
«أصدقاء اليمن» ســيعقد في 22 شباط/ فبراير المقبل في 
العاصمة الســعودية الرياض لتقديم الدعم المادي اللازم 
لمواجهــات التحديــات الأمنيــة والتنموية التــي يواجهها 

اليمن.

■ القاهــرة - ا ف ب: اعلــن مســؤول امنــي مصري 
اعتقال 25 مصريا يشــتبه في انهم كانوا يعدون لهجوم 
بقنابل على زوار اســرائيليين اثنــاء حضورهم مولد ابو 
حصيرة الذي يقام كل عــام في كانون الثاني/يناير في 

محافظة البحيرة (شمال).
وقــال مصــدر قضائــي ان نيابة امــن الدولــة العليا 
بدأت التحقيق مع المشــتبه بهم فــي عدة اتهامات اخرى 
من بينها «الانضمام الى تنظيم غير مشــروع يســتخدم 
الارهاب كوســيلة وحيازة اسلحة اســلحة ومتفجرات» 
و»رصد الحركة في قناة السويس» و»العمل على تطوير 

صواريخ القسام باضافة متفجرات الى رؤوسها».
واوضحــت النيابة انــه تم اعتقال المشــتبه بهم نهاية 
كانــون الاول/ديســمبر الماضي في محافظــة الدقهلية 

بدلتا النيل.
وقال المســؤول الامني ان المشــتبة بهم اعترفوا امام 
الشرطة بانهم كانوا يخططون لاعتداء بقنبلة على مقبرة 
الحاخام اليهــودي ابو حصيرة الموجــودة في محافظة 
البحيرة منذ القرن التاســع عشــر والتي يأتــي لزيارتها 
مئات الاسرائيليين في كانون الثاني/يناير من كل عام.

وســمحت مصــر هذا العــام للحجــاج الاســرائيليين 
بالاحتفــال بمولــد ابــو حصيرة الــذي عادة مــا ترافقه 

اجراءات امنية مشددة.

وكانت السلطات المصرية منعت الاحتفال بهذا المولد 
العــام الماضي بســبب الحرب الاســرائيلية علــى قطاع 
غزة. وقال المســؤول الامني ان المعتقلــين يتبنون افكار 
الزعيــم الاخواني ســيد قطب التي تدعــو للجهاد. واكد 
انهم ســيحالون قريبا الى نيابة امن الدولــة العليا لبدء 

التحقيقات القضائية معهم.
وتابع ان هذه هي رابع مجموعة تتبني افكارا جهادية 
وتخطــط لاعتــداءات يتــم القبــض عليهــا خــلال العام 

الماضي.
ويحاكــم حاليــا امــام محكمــة امــن الدولــة العليا- 
طوارئ 26 متهمــا في ما يعرف بقضية «خلية حزب الله 

في مصر».
وقالت الشرطة انها اعتقلت خلية اخرى مسؤولة عن 
الاعتداء في شــباط/فبراير 2009 على ســياح فرنسيين 

في خان الخليلي.
وقتلت ســائحة فرنسية واصيب 24 اخرون معظمهم 
من السياح، في هذا الهجوم الذي كان اول هجوم دموي 

يستهدف السياح في مصر منذ عام 2006. 
كمــا اكدت انها القــت القبض قبل بضعة اشــهر على 
مجموعة نفذت اعتداء اســفر عن مقتل اربعة مســيحيين 
كانوا داخل محل لبيع المجوهرات مملوك لقبطي في حي 

الزيتون بشرق القاهرة.

اعتقال 25 مصريا يشتبه في انهم خططوا 
لاعتداء ضد اسرائيليين

محمد عثمان الميرغني

ولايات عـن (100٪) في التسـجيل الانتخابي، واكد ان 
مفوضيته تعكف الآن على دراسـة اسـباب تلـك الزيادة، 
واشـار الى ان المفوضية تعمل على تحديد سقف الصرف 
لتمويـل الاحـزاب السياسـية فـي الحملـة الانتخابيـة. 
واوضـح ان مفوضيته التزمـت بالرد علـى الطعون التي 
تقدمت بها القوى السياسية، وقال انه تم قبول جزء منها، 
واضاف انها لم تقبـل (58٪) منها، واعلنت الجهات بأن 

تتقدم بشكواها الى المحكمة للنظر فيها.
مـن جهتـه دعـا د. جـلال محمـد احمـد الامـين العـام 
موضوعـات  لتنـاول  الاعلاميـة  الاجهـزة  للمفوضيـة، 
المفوضيـة برفـق، وأكـد علـى نزاهـة وحياديـة اعضـاء 

المفوضية كافة.     
ودعـا مولانـا أبيـل أليـر رئيـس المفوضيـة الأحـزاب 
السياسـية الـى التركيـز فـي البرامـج الانتخابيـة بـدلاً 
عـن تركيزهـا علـى الطعـون، وحـث الأجهـزة الإعلامية 
والاحزاب بالتركيـز على الناخب، واعتبره الاسـاس في 

العملية الانتخابية.

رئيس وزراء أثيوبيا ملس زيناوي

التعاون والتنسـيق بـين ممثلي الأمين 
العام للامم المتحدة والإتحاد الأفريقي 
مـن  إيجابـي  دور  هنـاك  يكـون  وان 
المنظمـات الدوليـة التـي ينتمـي إليها 
المتحـدة  الأمم  وخاصـة  السـودان 

والإتحاد الأفريقي. 

وأشـار د. مصطفى إلـى ان الرئيس 
البشير أكد استعداد حكومة السودان 
للتعـاون مع ممثلي الامـين العام للامم 
الإتحـاد  مفوضيـة  ورئيـس  المتحـدة 
الأفريقي لانفاذ المحاور الأربعة المشـار 

إليها.
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عائلة الشهيد تتجه لرفع دعوة قضائية ضد «الموساد» في لندن وتطالب حكام الامارات بـ «الكشف سريعا» عن الحادث

حماس تؤكد ان ردها على اغتيال المبحوح سيكون باهظا 
وتل ابيب تأخذ التهديدات على محمل الجد

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

حذر مسؤول في حركة فتح امس 
مــن انــدلاع «انتفاضــة فلســطينية 
ثالثــة» فــي الضفــة الغربيــة، حال 
فــي  اســرائيل  حكومــة  اســتمرت 
ادارة ظهرها للاتفاقيات مع السلطة 
عمليات  وقف  وتحديدا  الفلسطينية 

الاستيطان.
وقال هيثم الحلبي عضو المجلس 
الثــوري لحركــة فتــح فــي تصريح 
تلقــت «القدس العربي» نســخة منه 
انه لا يســتبعد ان تندلــع «انتفاضة 
ثالثة»، في حال اســتمرت اسرائيل 
فــي اســتفزازاتها مــن خــلال ادارة 
الظهــر لكافة الاتفاقات مع الســلطة 
التزاماتهــا وتحديدا  تنفيــذ  وعــدم 

الوقف الشامل للاستيطان.
ودعا الحلبي الشعب الفلسطيني 
«الطابــع  اعتمــاد  ضــرورة  الــى 

الشعبي» لاي انتفاضة قادمة.

ووجــه الحلبي العضــو في ثاني 
اعلــى هيئة قياديــة فتحاوية التحية 
الــذي قــال  لـ»المقاومــة الشــعبية» 
انهــا تتصاعــد في القــرى والمناطق 
المستهدفة بالاستيطان وتحديدا في 
قرى بلعــين ونعلين والنبــي صالح 

وبورين.
واكــد ان مــا يجــري «يأتــي فــي 
ســياق المقاومــة الشــعبية للهجمــة 
تشنها  التي  المســعورة  الاستيطانية 
حكومــة نتنياهو»، لافتــا الى ان هذه 
تلبيــة  تأتــي  الشــعبية»  «المقاومــة 
لتوجهــات الحركــة التي تحبــذ هذا 
الشــكل مــن المقاومــة فــي الوقــت 

الراهن.
ووصــف الحلبــي الاحتجاجــات 
الاسبوعية الفلسطينية على استمرار 
بناء الجدار الفاصل في الضفة بانها 
لغايــة اللحظــة تتخــذ شــكل «ردود 
علــى  ردا  تأتــي  وانهــا  شــعبية»، 
المتكــررة  المســتوطنين  اســتفزازات 
ضــد الارض والشــجر والمســاجد، 
داعيــا الفلســطينيين الــى «تصعيــد 

مسؤول فتحاوي لا يستبعد اندلاع «انتفاضة ثالثة» 
في الضفة ويدعو لتصعيد «المقاومة الشعبية»

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
واصلـت حمـاس تهديدهـا بـأن ردها علـى عملية 
اغتيال مسـؤولها الامني الرفيـع محمود المبحوح قبل 
ايام في دبي سـيكون باهظا، وهو ما دعا تل ابيب الى 
اخذ هـذه التهديدات علـى محمل الجـد، وقالت عائلة 
المبحوح انها سـتقوم برفع دعـوى قضائية في محاكم 
بريطانيا ضد جهاز «الموساد» الاسرائيلي الذي تتهمه 

بتنفيذ العملية.
واعلـن مشـير المصـري البرلماني الفلسـطيني عن 
حركـة حمـاس ان رد الحركة علـى الاغتيال سـيكون 
باهظـا، وقـال المصـري فـي مسـيرة نظمتهـا حمـاس 
انطلقت صوب منزل عائلـة المبحوح في مخيم جباليا 
شمال القطاع «كتائب القسام سترد في الوقت والمكان 
المناسـبين وبالآليـة المناسـبة علـى الجريمـة»، وتابع 
«دماء الشهيد لن تذهب هدرا»، مشيرا الى ان «فاتورة 

الرد ستكون باهظة».
وتابـع بالقول يمتدح المبحوح «لقـد قتل الصهاينة 
ابناءنـا، وقتل ابو العبـد (المبحـوح) جنودهم، ولقد 
اسـر الصهاينة ابناءنـا، وخطف ابو العبـد ابناءهم، 
ولقـد اخرجوا ابا العبد من فلسـطين، وجاء ابو العبد 
بصواريـخ غـراد التي تـدك حصـون العـدو، وان ابا 

العبد اسم دب الرعب في قلوب الصهاينة». 
وشـدد المصـري علـى ان الاحتـلال «لن يهنـأ بقتل 
قائدنـا واغتيالـه»، وتابـع «بعـد هذا الاغتيال سـتتم 

ملاحقة جميع جنود الاحتلال».
هتافـات  حمـاس  انصـار  المسـيرة  خـلال  وردد 

«الانتقام الانتقام يا كتائب القسام».

وكان المبحوح وجد مقتولا في العشرين من الشهر 
الماضـي، في احدى غرف فنـادق دبي التي وصلها قبل 
يوم واحد من اغتياله، وقالت حماس وقتها انه توفي 
بشـكل مفاجئ، وانها تحقق في الامر، واعلنت الحركة 
الخميـس الماضي بعد عشـرة ايام من استشـهاده عن 
ان الحـادث كان متعمدا، واتهمت اسـرائيل بالوقوف 

وراء العملية.
لكن اسـرائيل لغايـة اللحظة لم تعلن مسـؤوليتها 
عن العملية التي طالت احد ابرز مسؤولي الامن لحركة 
حمـاس في الخـارج، وتحدثت تقارير اسـرائيلية عن 
وقوف المبحـوح وراء عمليات نقل السـلاح من ايران 
الى غزة، واشـارت لـه بأصابع الاتهـام بوقوفه وراء 
عملية شحنة السلام التي قصفها الطيران الاسرائيلي 

في السودان قبل نحو العام.
ومن جهته اشار ابو عبيدة الناطق باسم «القسام» 
الـى جريمة الاغتيال على انها بمثابة «توسـيع لنطاق 
جرائـم الاغتيـال الصهيوني لتصـل الى عمـق الدول 
العربيـة والاسـلامية وعقرها»، مؤكدا ان رد القسـام 

سيكون في الوقت المناسب.
وعقـب توالي التهديدات التي اطلقها قادة حماس، 
وكان من بينها قسم لخالد مشعل زعيم التنظيم، الذي 
اقسم بأن الرد سيكون قريبا، اعلنت اوساط امنية في 

تل ابيب انها تأخذ هذه التهديدات على محمل الجد.
وفي سـياق قريـب، طالبت عائلة المبحـوح كلا من 
رئيس دولة الامارات الشـيخ خليفة بن زايد ال نهيان 
وحاكم امـارة دبي الشـيخ محمد بن راشـد ال مكتوم 
بـ «العمل على الكشف سـريعا» عن ملابسات اغتيال 

نجلها.
واعلنـت العائلـة فـي تصريـح لها مسـاء السـبت 
انها سـتقيم دعـوى قضائية فـي بريطانيـا ضد جهاز 

عمليـة  وراء  بالوقـوف  اتهمتـه  الـذي  «الموسـاد» 
الاغتيال.

وكان فائق المبحوح شقيق المسؤول في حماس قال 
ان النتائج الاولية للتحقيقات تؤكد ان شـقيقه اغتيل 
بواسـطة جهاز يحدث صعقة كهربائية ثم جرى خنقه 

بواسطة قطعة قماش.
وتابع قوله «شـخصان على الاغلب قاما بالاغتيال 

وفقا للمعلومات التي ابلغنا بها».
واشـار الى ان شـقيقه محمود وصل دبي في مهمة 
مكلـف بهـا مـن حماس، لافتـا الـى ان الحركـة ابلغت 
العائلـة بنبـأ اغتيالـه بعد يوم مـن وصوله، واشـار 
الـى ان عمليـة الاغتيال لشـقيقه جرت ليـلا، واضاف 
ان حركـة حماس ابلغتهم بانه تم تشـكيل لجنة طبية 
فـي دبـي للتحقيـق فـي الوفـاة وتم ارسـال عينة من 
جثة شـقيقه الى مختبرات منها باريس، اثبتت انه تم 

اغتياله بـ «صعقة كهربائية». 
واكـد فائق المبحوح ان شـقيقه محمـود نجا خلال 
السـنوات الاخيرة من عدة محاولات لاغتياله، كاشفا 
ان شـقيقه تعرض لعملية تسميم في بيروت قبل ستة 

اشهر، ظل على اثرها فاقد للوعي لمدة 36 ساعة.
كتائـب  مؤسسـي  احـد  المبحـوح  ان  الـى  يشـار 
القسـام الجناح العسـكري لحماس نفذ عملية خطف 
وقتـل للجنديـين الاسـرائيليين ايلان سـعدون وافي 
ساسـبورتس، فـي بدايـة الانتفاضة الاولـى لمحاولة 

مبادلتهما بأسرى فلسطينيين. 
كمـا اعلنـت حماس انـه كان يقـف وراء التخطيط 
للعديـد مـن الهجمـات المسـلحة التـي شـنها مقاتلـو 
حماس ضد اهـداف اسـرائيلية، وكان اول من اقدمت 

اسرائيل على هدم منزله ابان انتفاضة الحجارة.
ووجهـت تقارير اسـرائيلية اصابـع الاتهام لجهاز 

«الموسـاد» بالوقـوف وراء عمليـة اغتيـال المسـؤول 
الامنـي الرفيـع فـي حركة حمـاس، وذكـرت ان اربعة 
عمـلاء للجهـاز صفـوا الرجـل بعـد ان اخضعـوه لــ 

«تحقيق قاس».
وكشف موقع «قضايا مركزية» الاسرائيلي الناطق 
باللغة العبريـة في تقرير له ان حادثة الاغتيال نفذها 
اربعـة مـن فريـق متخصـص فـي الاغتيـال يتبـع لــ 
«الموسـاد»، وذكر انهم وصلوا الى امارة دبي مزودين 
بمعلومات دقيقة تتعلق بمكان تواجد المبحوح الذي لا 
تتوفر له طواقم امنية لحراسته، وذكر الموقع ان فريق 
المخابرات الذي سـماه «رسـل الموت» وصلوا الى دبي 

يحملون جوازات سفر اوروبية واسماء مستعارة.
وبحسـب الموقـع فـان فريق «الموسـاد» الـذي كان 
يمتلـك معلومـات دقيقة عن تحـركات المبحوح، وصل 
الـى غرفته في احد فنادق دبـي، واخضعه لـ «تحقيق 

قاس وعنيف».
وكشـف عـن ان التحقيـق كان يـدور عـن صفقات 
ومشـتريات السـلاح التي تصـل من ايـران الى غزة، 

وعن طريقة تهريبه الى المناطق الفلسطينية.
وذكـر التقريـر ان فريـق «الموسـاد» الـذي صفـى 
المبحوح بعد التحقيق معه عاد «بغنيمة كبيرة وثمينة 
جدا من المعلومات الاستخبارية»، لافتا الى ان اعضاء 
الفريق اختفوا من دبي بعد تنفيذهم العملية، وقبل ان 

يكتشف امر جثة المبحوح.
يشـار الـى ان قائـد شـرطة دبـي ضاحـي خلفـان 
اعلـن عن ملاحقة دبي لقتلة المبحـوح، وقال ان معظم 
القتلـة الذيـن يجري التنسـيق مـع الشـرطة الدولية 

(الانتربول) للقبض عليهم، اوروبيون.
وذكر خلفـان ان مرتكبي جريمـة الاغتيال خرجوا 

من البلاد في نفس اليوم الذي نفذت فيه العملية.

اطفال في غزة يراقبون الصلاة في احد جوامع القطاع

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

مـن  العربـي»  «القـدس  علمـت 
مصـدر فلسـطيني مطلـع ان الرئيس 
مـن  عـددا  سـيبلغ  عبـاس  محمـود 
الزعمـاء العرب خـلال جولـة عربية 
ينوي القيـام بها قريبـا موافقته على 
اجـراء «مفاوضات غير مباشـرة» مع 
اسـرائيل، بناء على مقتـرح امريكي، 
وانـه سـيطلب منهم الضغـط باتجاه 
حصولـه على ضمانات من واشـنطن 

بنجاح هذه الحوارات.
وقـال المصدر الذي فضـل عدم ذكر 
اسـمه ان فكرة التفاوض غير المباشر 
مع اسـرائيل كان قد طرحهـا المبعوث 
خـلال  ميتشـل  جـورج  الامريكـي 
جولته الاخيـرة، كحل للازمة القائمة 
فـي المنطقـة بسـبب رفـض السـلطة 
العودة للتفاوض مع اسرائيل في ظل 

استمرار الاستيطان.
وذكـر ان المبعـوث الامريكـي الذي 
طـرح الفكرة الجديـدة كان قد مارس 
قبلهـا «ضغوطا كبيرة» علـى القيادة 
الفلسـطينية لثنيهـا عـن موقفهـا من 
المفاوضـات، مشـيرا الـى ان الرئيس 
عبـاس الـذي ابلـغ مجموعـة الـدول 
الغربية التي يقوم بزيارتها الآن بهذا 
المقترح، سـيناقش الامر ايضا مع عدد 

من الزعماء العرب.
واكـد ان مجموعـة الـدول العربية 
المهتمـة بعمليـة السـلام لا يمكـن ان 
تعـارض هـذا الطـرح الجديـد، لكنه 
كشـف عن توجه لدى الرئيس عباس 
العـرب،  المسـؤولين  مـع  سيناقشـه 
يتحدث عن تقديم «ضمانات امريكية» 
هـذه  جـدوى  حـول  للفلسـطينيين 
المفاوضات غيـر المباشـرة، والنتائج 
المصـدر  وبحسـب  منهـا،  المرجـوة 
سـيطلب ابو مازن من الزعماء العرب 
اجـراء اتصـالات على اعلى مسـتوى 
تعهـدات  لاخـذ  الامريكيـة  بـالادارة 

حقيقية من جدوى هذا التفاوض.
وتوقـع ان تكـون اولـى ثمـار هذه 
العملية التي سـيبدأ فيها مسـؤولون 
امريكيون يتوسـطون بـين الطرفين، 
«بـوادر  بتقـديم  اسـرائيل  تقـوم  ان 
حسـن نية» تتمثل في اعطاء السلطة 
مسـاحة اكبـر مـن الحكم فـي الضفة، 
واطـلاق  عسـكرية،  حواجـز  ورفـع 

سراح اسرى.
وكان الرئيـس عبـاس كشـف عن 
اقتـراح امريكي يتمثل بتوسـطهم في 
محادثـات غيـر مباشـرة مـع الجانب 
الاسـرائيلي، وقـال عبـاس ان الـرد 
علـى المقتـرح «سـيكون فـي غضـون 
عشـرة ايام بعد التشـاور مـع الدول 

العربية».
واوضـح عباس، خـلال لقاء عقده 
مع عدد من وسـائل الاعـلام في لندن 
التي يزورها ضمن جولة خارجية، ان 
الرئيس الامريكي باراك اوباما اقترح 
الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  علـى 
بخمـس  القيـام  نتنياهـو  بنيامـين 
خطوات هـي وقف الاقتحامات للمدن 
الفلسـطينية،  والقـرى  والبلـدات 
وازالـة الحواجـز واطـلاق عـدد مـن 
الاسرى والسماح بدخول مواد البناء 
الـى غـزة لاعـادة الاعمـار، وتغييـر 
بعـض المناطق المصنفة حسـب اتفاق 
اوسـلو (ج) فـي الضفـة الغربية الى 
(ب) وبعـض المناطـق المصنفـة (ب) 

الى (ا).
المصـدر ان تجـرى  ولـم يسـتبعد 
خلال عملية «التفاوض غير المباشر»، 
التـي توقـع انطلاقهـا قريبـا، لقاءات 
فلسطينية اسرائيلية برعاية امريكية 
لكن على مسـتويات تمثيـل صغيرة، 
بهدف ترتيب بعـض الامور الصغيرة 

التي  سيجرى الاتفاق عليها.
لكـن المصدر اسـتبعد خلال حديثه 
عقـد  فكـرة  العربـي»  «القـدس  مـع 
قمـة بين ابـو مـازن ورئيس الـوزراء 
الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال ان 
هذا الامر جرى تأكيد رفضه للمبعوث 

الامريكي اكثر من مرة من قبل القيادة 
الفلسطينية.

وارجع سـبب موافقة السلطة على 
هذا المقترح لـ»انحسار الدور الغربي 
والروسـي في عملية السلام، وبقائه 

في يد الولايات المتحدة».
يشـار الـى ان «القـدس العربـي» 
علمـت قبـل ايـام ان الرئيـس عباس 
مـن  كبيـر  لضغـط  تعـرض  الـذي 
افـكارا  سـيناقش  ميتشـل،  جـورج 
جديـدة عرضت من اجـل العودة الى 
مفاوضات السلام مع عدد من الزعماء 
العـرب، قبـل ان يقـدم رده النهائـي 

للادارة الامريكية.
«القـدس  نشـرت  مـا  وبحسـب 
العربـي» في تقرير سـابق الاسـبوع 
الماضـي نقـلا عن مسـؤول رفيـع فقد 
ميتشـل  مـع  اتفـق  عبـاس  ان  قـال 
علـى ان يعطـي الجانب الفلسـطيني 
برهة مـن الوقت قبـل الـرد على هذه 
يسـعى  انـه  الـى  لافتـا  المقترحـات، 
الى جانب التشـاور مـع العرب حول 
التـي لا تلبـي كل  مقترحـات امريـكا 
الرغبات الفلسـطينية، الحصول على 
دعم روسـي للموقف الفلسـطيني من 
عملية السـلام خلال زيارته لموسكو، 
التـي تعـد القطـب الثاني فـي اللجنة 

الرباعية للسلام.
حـذرت  حمـاس  حركـة  وكانـت 
قبـل يومـين مـن خطـورة اسـتئناف 
المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية، 
معتبرة ان عودة المفاوضات سـتكون 
لهـا «تداعيـات خطيرة علـى القضية 

الفلسطينية».
الحيـة  خليـل  الدكتـور  وقـال 
لحمـاس  السياسـي  المكتـب  عضـو 
تشـهدها  التـي  الجمـود  حالـة  ان 
السـاحة السياسـية هدفهـا «ايصـال 

الفلسطينيين الى حالة اليأس».
وفـي سـياق قريـب اكد ياسـر عبد 
ربه امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحريـر الفلسـطينية انه لـن يكون 
هناك مؤتمر دولي خاص بالسلام في 

عبد ربه يؤكد انه لن يكون هناك مؤتمر سلام في موسكو او باريس دون تحديد مرجعيات السلام
مصدر: عباس سيبلغ القادة العرب موافقته على «المفاوضات غير المباشرة» وسيطلب ضمانات امريكية بنجاحها

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكد غسان دغلس عضو اقليم حركة فتح بنابلس 
شمال الضفة الغربية لـ»القدس العربي» الاحد بأن 
10 من لجنة الاقليم قدموا استقالتهم منها احتجاجا 
علـى عـدم تنفيـذ قـرارات المؤتمـر العام السـادس 
للحركة الذي عقد في شـهر آب (اغسـطس) الماضي 
ببيت لحم، في حين اكد جمال محيسن عضو اللجنة 
المركزية للحركـة لـ»القدس العربي» بـأن «المركزية 

تواصل تنفيذ قرارات المؤتمر العام».
وفيما اكد دغلس بأن اسـتقالتهم التي تم تقديمها 
الـى محمود العالـول مفوض التنظيم فـي الاراضي 
الفلسطينية تأتي كـ «رسالة لفت نظر وتنبيه للجنة 
المركزيـة لتطبيـق القانـون خوفـا مـن ان يأتي يوم 
يفتـح كل واحـد مـن الحركة دكانـا خاصا بـه»، اكد 
محيسـن ان استقالة كوادر فتح من لجنة الاقليم في 

نابلس تتعلق بقضية تنظيمية وقانونية.
ويطالب كـوادر حركة فتح المسـتقلين في نابلس 
بأن يتنازل امين سـر اقليم فتح عن امانة السر كونه 
انتخـب عضـوا فـي المجلس الثـوري للحركـة حيث 
ان المؤتمـر العام السـادس اكد على عـدم ازدواجية 
المناصـب فـي حركـة فتـح والتفـرغ للعمـل بمهمـة 

واحدة.

بـأن  العربـي»  لـ»القـدس  دغلـس  واوضـح 
مفاوضـات داخلية جرت خلال الاشـهر الماضية بين 
امين سـر اقليم نابلس هيثم الحلبي من اجل التنازل 
عن أمانة السـر تنفيـذا لقرارات المؤتمـر العام الا ان 
تلـك المفاوضـات وصلـت لطريـق مسـدود على حد 
قولـه، ممـا دفـع كـوادر الحركة لتقـديم اسـتقالتهم 
مـن لجنة الاقليـم لمركزية فتـح بهدف دفعهـا لتنفيذ 

قرارات المؤتمر.
واكـدت حركـة فتـح بنابلـس اقـدام عشـرة من 
قيـادات الحركة علـى تقديم اسـتقالتهم رسـميا من 
قيـادة اقليـم حركة فتـح بنابلس احتجاجـا على ما 
وصفوه بـ» عدم قدرتهـم على العمل في ظل احتكار 
القـرار التنظيمـي وعـدم تطبيـق قـرارات المجلـس 

الثوري».
وصـرح حـازم ذوقـان احـد اعضـاء اقليـم فتح 
ومقـرر لجنه الاقليم في نابلس ان الاسـتقالة قدمت 
الى محمـود العالول عضـو اللجنـة المركزية لحركة 
فتـح بعـد ان فشـلت كافة طـرق الحـوار والتي كان 

اخرها يوم الخميس الماضي.
واوضح ذوقان بان المستقيلين قدموا ستة مطالب 
شرعية الى اللجنة المركزية من بينها تطبيق قرارات 
المؤتمر السـادس الخاص بثنائية المهـام اضافه الى 
تغيير طاقم الاقليم السـبعة وتصويب الامور المالية 

للاقليم وتقديم تقرير مالي كل شهر او شهرين.
ومـن جهته اكد دغلس بأن هناك اتصالات تجري 

مـن قبل مركزية فتح لتسـوية القضية، مشـددا على 
عـدم تراجعهـم عن الاسـتقالة مـن لجنـة اقليم فتح 
بنابلـس وليـس مـن الحركـة اذا لـم تنفـذ قـرارات 

المؤتمر العام السادس للحركة.
واوضـح دغلـس بانه اذا لم تتم تسـوية القضية 
وفق القانون الداخلي لحركة فتح سـيتبعهم آخرين 
فـي تقديم اسـتقالتهم، مشـيرا الى ان الذيـن قدموا 
اسـتقالتهم هـم : حـازم ذوقـان، وغسـان دغلـس، 
وخالد ابـو عزيز، ويحيى الجمـال، ويحيى عكوبة، 
ومحمـد  اسـنية،  ومحمـود  شمسـة،  بنـي  وزيـاد 

السرطاوي، ويوسف خضير .
وكان المؤتمر العام السـادس لفتح قرر عدم تولي 
اعضـاء اللجنة المركزية مهـام تنفيذية في السـلطة 
والمنظمـة الى جانـب عضويتهم فـي المركزية وكذلك 
تخلـي اعضاء الثـوري عن مهام قياديـة في الحركة 
اذا انتخبـوا اعضـاء فـي الثـوري، الا ان محيسـن 
اوضـح بان قرار المؤتمر العـام ينص على عدم تولي 
عضـو المركزية مهمة تنفيذية في السـلطة او المنظمة 
اذا مـا تولى مفوضية تابعـة للحركة داخل المركزية، 
منوها الى عدم وجود نص صريح بضرورة استقالة 
امناء سر الاقاليم اذا تم انتخابهم اعضاء في المجلس 

الثوري.
وعلـى صعيـد حركة فتـح الداخلي اكد محيسـن 
لـ»القدس العربي» عدم وجود نية لدى الحركة لحل 

اقاليم فتح في الخارج او الغاء ميزانياتها.

وقـال محيسـن لـ»القدس العربي» «لـن يتم حل 
اقاليم فتـح في الخارج حتى لو تحررت فلسـطين»، 

مشيرا الى ان فتح لها اقاليم في معظم دول العالم.
وبشـأن الغـاء ميزانيـات اقاليـم الخـارج قـال 
محيسـن لـ»القدس العربي» «هذا الامر غير مطروح 
ولـم يتم الغـاء موازنـة الاقاليـم في الخـارج وانما 
تمت اعادة دراسـة موازنة الاقاليم وليس الغائها»، 
منوها الـى تزايد عدد اقاليم الحركة في الخارج مثل 
ما جـرى في الاتحاد السـوفييتي السـابق حين كان 
هنـاك اقليم واحد لحركـة فتح بينمـا يوجد الآن في 
تلـك المنطقـة اكثر من اقليم بسـبب انقسـام الاتحاد 

السوفييتي لاكثر من دولة.
واوضح محيسـن بأن مسـؤولية متابعـة اقاليم 
الخـارج في الحركـة انتقلت من تونـس الى رام الله 
حيث يتواجد محيسـن المفوض فـي الحركة باقاليم 
الخارج، مشـيرا الى ان تلك الاقاليم كان مقر قيادتها 
فـي تونس عندما كان ابو ماهـر غنيم يتولى منصب 
مفـوض عـام حركـة فتـح حيـث كان متواجـدا فـي 
تونـس بينما الآن يتولى محيسـن مفوضيـة اقاليم 
الخـارج حيث تم نقل مقـر قيادة اقاليـم الخارج من 

تونس لرام الله فقط.  
واضاف محيسـن «الذي جرى بالنسـبة للاقاليم 
في الخـارج نقلنـا متابعتها من تونس الـى رام الله 
حيـث انـا اسـتملت مفوضية الخـارج» فـي اللجنة 

المركزية لحركة فتح.

محيسن لـ«القدس العربي»: نحن نواصل تنفيذ قرارات المؤتمر ولن يتم الغاء اقاليم الحركة في الخارج 

10 من كوادر فتح بنابلس يقدمون استقالاتهم لمركزية فتح 
احتجاجا على عدم تطبيق قرارات المؤتمر العام السادس

قيادة فتح: قرارات حماس بشأن تنقل المواطنين من وإلى غزة غير قانونية
■ غــزة ـ د ب ا: وصــف نافــذ غنيــم، عضــو المكتــب 
السياســي لحــزب الشــعب الفلســطيني، قــرار حركــة 
حمــاس بضرورة حصــول المواطنــين المغادريــن لقطاع 
غزة على أذن مســبق من الحركة، وكذلك قرارها الجديد 
بمنــع قيادات حركة فتــح من العودة إلــى القطاع إلا بعد 
حصولهم على إذن مســبق، بأنهما قراران غير قانونيين 

ويتناقضان مع نصوص القانون الفلسطيني. 
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلســطينية (وفا) 
عــن غنيم قولــه فــي تصريح صحافــي امــس إن هذين 
القرارين يتناقضان كذلك مع حقوق الإنســان وبخاصة 
حــق المواطنة، ومــع المواثيــق الدولية التــي كفلت حرية 

التنقل للمواطنين من وإلى بلدانهم بحرية ودون قيود. 

وأضح غنيم المخاطر السياســية التــي ينطوي عليها 
هذا التوجه، حيث قال إن اشتراط حركة حماس حصول 
المواطنين على أذون مسبقة للسفر إلى الخارج، «يعني أن 
الإقامة الجبرية قد فرضت على كافة المواطنين ما عدا من 

تسمح لهم حماس بالمغادرة». 
وتســاءل، «كيــف لأي مواطن اســتيعاب ذلــك، فيما 
يعاني قطاع غزة من حصار إسرائيلي خانق، وفي وقت 
ترتفــع كل الأصــوات وتبذل الجهود من أجل كســر هذا 

الحصار وإنهائه. 
وأضــاف أن منع أي مواطن فلســطيني مــن الدخول 
لقطاع غزة «ليس مبررا على الإطلاق مهما اشــتدت حدة 
الخلاف السياســي، فقطاع غزة هو جزء من الوطن كما 

هــي الضفة الغربيــة، ويجب أن يضمن لكافــة المواطنين 
التنقــل بينهما بكل حرية، وكذلك تشــجيع عــودة أبناء 

شعبنا إليها لا العكس». 
وأكــد غنيم أن «الشــعب الفلســطيني لــن يتمكن من 
تحقيــق المزيد مــن التعاطــف الدولي لمواجهة سياســة 
الاحتلال الاســرائيلي التعســفية التي تمنــع مئات ألاف 
الفلســطينين ممــن يقيمون في الخــارج من العــودة إلى 

بلادهم». 
وتســاءل عن حكمة موقف حركة حماس «الســاعي 
بكافة الوســائل لاســتجلاب الأجانب لزيارة قطاع غزة، 
بينما تضع العراقيل أمام الاخوة الراغبين بالعودة لغزة، 

والمقيمين فيها أصلا». 

وبــين غنيم أن مثــل هذه الإجــراءات لا تســاعد على 
تهيئة الأجواء من أجل التقدم على طريق إنهاء الإنقسام 
واســتعادة الوحدة، مطالبا قيادة حركة حماس بإعادة 
النظر في هذه القضية، والتوقف عن تقيد حركة المواطنين 

بالتنقل داخل وطنهم أو بالسفر من وإلى قطاع غزة. 
كما طالبها بحسم موقفها والتقدم العملي على طريق 
الوحــدة وإنهــاء الانقســام، معتبــرا ذلك أقصــر الطرق 
لإنهاء المعاناة التي يعيشــها الشعب الفلسطيني، «وهي 
الطريــق الأضمــن لحفــاظ الجميــع على مواقــف تخدم 
مصلحــة الشــعب، ومصالــح الوطــن العليــا بعيــدا عن 
المناكفات الداخلية والمهاتــرات التي تطحن الجميع على 

السواء». 

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

جـددت حكومة غـزة التي تديرها حركـة حماس امس 
تحذيرهـا مـن حـدوث «كارثـة غذائيـة» في غزة بسـبب 
اسـتمرار انقطـاع التيـار الكهربائـي، ونقـص امـدادات 
الوقـود وغـاز الطهـي، وقالـت ان هـذا الامـر يؤثـر على 

القطاع الزراعي.
واعلنـت وزارة الزراعـة فـي غـزة ان السـلة الغذائية 
لسـكان القطـاع المتمثلـة فـي الزراعـة والصيـد البحري 
والثـروة الحيوانيـة «مهـددة بالخطر والتوقـف التام»، 
لافتـة الى ان هـذا الامر يعـود الى توقف الآبـار الزراعية 
والآلات التشـغيلية ومصانـع التعليب والفـرز عن العمل 
بنسـبة كبيـرة، اضافة الـى توقـف مـزارع الدواجن عن 

التفريخ والانتاج، بسبب ازمة الكهرباء.
يشـار الـى ان التيار الكهربائـي ينقطع لمدة 12 سـاعة 
يوميا عن سكان قطاع غزة، بسبب نقص امدادات الوقود 

الصناعي المخصص لتشغيل محطة توليد الكهرباء.
وبـدأت مشـكلة انقطـاع التيـار الكهربـي بعـد توقـف 
الاتحـاد الاوروبي عن تمويـل فاتورة الوقـود الصناعي 

المخصص لمحطة التوليد.
الآبـار  مـن  كبيـرا  عـددا  ان  الزراعـة  وزارة  وذكـرت 
الزراعيـة التـي تعمل علـى الكهرباء، وقالـت انها توقفت 
عـن العمل فـي محافظات مختلفة من غـزة «ما يعني عدم 
قدرتها على ضخ المياه لري مسـاحات كبيرة من الاراضي 
الزراعيـة». واكدت ان انقطاع الكهرباء وتفاقم ازمة شـح 
الغـاز الطبيعـي وتأثيرها علـى القطـاع الزراعي وصلت 
الـى اهـم القطاعـات الحيوية في قطـاع غزة وهـو قطاع 
الدواجن والتفريخ  الذي توقف عن العمل بسبب انقطاع 
الكهرباء ونفاد الغاز الطبيعي اللازمين لتدفئة «صيصان 

التفريـخ»، مـا ينـذر بحرمان سـكان القطاع مـن اللحوم 
البيضاء بعد حرمانهم من اللحوم الحمراء بسب الحصار 

الاسرائيلي.
وبسـبب الحصـار المفروض علـى غزة تمنع اسـرائيل 
ضـخ كميـات كافية من غـاز الطهي والوقود الى السـكان 

المحاصرين منذ اكثر من عامين ونصف العام.
واشـارت الـى ان مئـات المراكـب والسـفن البحريـة 
تصطـف بلا حراك حبيسـة فـي ميناء غزة بسـبب نقص 
الوقود وشـح الغـاز الطبيعي، معتبـرة ان منع الاحتلال 
دخـول المسـتلزمات وانقطـاع التيـار الكهربـاء اديا الى 
توقـف مطاحـن القمح عن العمـل جراء اغـلاق الاحتلال 
للمعابـر. واكـدت وزارة الزراعـة في الحكومـة المقالة ان 
توقف القطاع الزراعـي عن العمل والانتاج «هو حلقة من 
سلسلة الكوارث التي تنتظر القطاع بسبب الحصار دون 
تدخـل جدي ومسـؤول مـن الـدول العربيـة والاوروبية 

ومنظمات حقوق الانسان».
الشـعب  واصدقـاء  الدوليـة  المنظمـات  وطالبـت 
الفلسطيني بـ «التدخل وعمل كل ما يستطيعون وبذل كل 
الجهـود لانقاذ قطـاع غزة من الموت والكوارث»، مشـيرة 
الى ان الشعب الفلسطيني سيظل يعول على جهود مصر 
الشـقيقة بفتـح معبـر رفح للتخفيـف من وطـأة الحصار 

الظالم الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة.
وفي سـياق قريب قررت سـلطات الاحتلال الاسرائيلي 
يوم امـس فتح معبر كرم ابو سـالم جنوب القطاع بشـكل 
جزئي لادخال مساعدات ووقود بشكل محدود، فيما ابقت 
علـى معبـر المنطـار (كارنـي) مغلقـا، واوضح رائـد فتوح 
رئيـس لجنة تنسـيق ادخـال البضائـع انه سـيتم ادخال 
نحو 90 شاحنة من معبر كرم ابو سالم محملة بالمساعدات 
وسـلع للقطاعين التجـاري والزراعي من بينها شـاحنتان 
لسلطة الطاقة، بالاضافة الى ضخ كميات محدودة من غاز 

الطهي والسولار الصناعي عبر ذات المعبر.

التحذير من «كارثة غذائية» في غزة بسبب انقطاع 
الكهرباء ونقص امدادات غاز الطهي والوقود

الشرق الاوسط  سـواء في فرنسا او 
روسـيا بدون ان يكون هناك وضوح 

تام لكيفية سير عملية السلام، 
ووردت تصريحـات عبـد ربـه في 
حديث اجرتـه الاذاعة الفلسـطينية، 
حيث قال ان الفلسطينيين لا يريدون 
مؤتمـرا يكـون عبـارة عـن «احتفـال 
عـن  فيـه  يتحدثـون  خـاص  دولـي 
السلام (..) ثم لا تثمر هذه العملية الا 

عن بريق اعلامي بلا نتائج».
واكـد ان المؤتمـر الدولـي المقتـرح 
موافقـة  مـن  التأكـد  الـى  يحتـاج 
جميع الاطـراف ويحتـاج الى وجود 
مرجعيـة سياسـية، وقـال «هـذا لـم 
يحدث بالنسبة لاسـرائيل حتى هذه 

اللحظة».
وذكر عبد ربه ان اجتماعا لاعضاء 
اللجنـة الرباعية الدولية للسـلام في 
الشـرق الاوسـط سـيعقد في شـباط 
العاصمـة  فـي  الجـاري  (فبرايـر) 
كيفيـة  لبحـث  موسـكو  الروسـية 
التغلـب علـى العقبـات التـي تواجه 
المسيرة السياسـية بين الفلسطينيين 
والاسـرائيليين، لافتا الى ان مسـيرة 
السـلام لا تـزال تشـهد تعثرا بسـبب 

تعنت اسرائيل.

هيثم الحلبي

اوســع  والــى  الشــعبية  المقاومــة 
مشاركة فيها».

يشار الى ان اسرائيل تقمع بالقوة 
التــي تقام  الفلســطينية  المســيرات 
تنديدا بالجدار، وشرعت مؤخرا في 
عمليات طرد بالقوة لنشطاء اجانب 

يشاركون في هذه المسيرات.
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عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
قـد لا يصـل الامر الى حـد «قوننـة» قرار فـك الارتباط 
الاداري والقانونـي مـع الضفة الغربية كمـا يرغب بعض 

نشطاء اليسار والتيار القومي الاردني.
لكـن توجيـه رسـالة مباشـرة وصارمـة فـي السـياق 
للداخل والخارج ومن قبل الملك عبد الله الثاني شـخصيا 
وتحديدا في منبر دافوس العالمي سـلوك سياسي بامتياز 
للمؤسسـة الاردنيـة يرفع وبأعلـى الصـوت «الفيتو» في 
وجـه اي افكار لهـا علاقة بقصة الـدور الاردني في الضفة 

الغربية مستقبلا وقبل الدولة الفلسطينية المستقلة.
وتداعيـات ذلـك يمكن مـن الآن توقعها فعلـى المؤمنين 
بـدور اردني في الضفة الغربيـة او الداعين لذلك بالداخل 
تغيير «الاسـطوانة» والتوقف عن ترديد نغماتها في هذه 
المرحلـة.  وعلـى الاسـرائيليين «ان لا يحلمـوا» كمـا قـال 
الدكتور مروان المعشـر ولـو بوجود اردني او فلسـطيني 
واحـد يقبـل فكـرة الخيـار الاردني بكافـة اشـكاله وعلى 

الامريكيـين ان ينتبهـوا لان طريقتهم فـي تجاهل المصالح 
الاقتصاديـة الاردنيـة الحيويـة لن تقود عمـان للخضوع 

لابتزاز سلمي واقليمي.
داخل اروقة القرار في عمان يمكن الاسـتماع لمسؤولين 
كبـار مـن بينهـم رئيس الـوزراء سـمير الرفاعي وسـلفه 
معـروف البخيـت وهـم يصفـون عـودة الضفـة الغربية 
لـلاردن بأنهـا «عمليـة انتحـار ذاتي» ويمكن في اوسـاط 
بعض النخـب المهمة من طراز ممدوح العبـادي التأكد من 

ان العودة لصيغة ما قبل عام 67 غير مطروحة.
للملـك  اسـتمعوا  ومسـؤولون  سياسـيون  ويـروي 
شـخصيا فـي غـرف مغلقة في عـدة مناسـبات مـداولات 
انتهت باسـتنتاج واحـد وموحد يقـول: لا مجال للحديث 
عـن العلاقة مـع الضفة الغربيـة قبل الدولة الفلسـطينية 
المسـتقلة وعمـان لـن تكون فـي موقـع تقـديم اي خدمات 

لاسرائيل.
وطـوال العـام الماضـي اسـتمعت «القـدس العربـي» 
لتقييمـات متعددة حـول آليات العلاقـة الاردنية مع ملف 
الضفـة الغربية وتم تقدير سياسـات ومشـاريع من بينها 
التواصل الاجتماعي فقط وليس السياسـي مع اهلها، لكن 
الآن يجمع المراقبون علـى ان الوقوف العلني الاخير على 

محطة دافوس بشـأن رفض حتى مناقشـة اي دور اردني 
في الضفة الغربية مسـألة حسـمت تماما او تريد عمان ان 

تبلغ الجميع بانها انتهت وحسمت.
 بطبيعـة الحـال اسـتمعت الحكومـة لآراء النشـطاء 
المطالبين بالانتقال لخطـوة عملية واجرائية بعد الخطاب 
الملكـي السياسـي فـي دافـوس والمقصـود «قوننـة» فـك 
الارتبـاط اي تحويلـه مـن تعليمـات الى تشـريع قانوني 
وتفكيك العلاقة بين المؤسسـات النقابية، وهي مسألة فكر 
فيهـا بعض اركان الحكومة السـابقة في عهد رئاسـة نادر 

الذهبي.
مسـؤول مطلـع قـال لـ»القـدس العربـي»: الحكومـة 
تسـتمع لهذه الآراء لكـن لا يوجد حتى الآن اي مؤشـرات 
تعـزز القناعـة بـأن المسـتوى الاسـتراتيجي يتجـه نحو 
تحويـل تعليمات فك الارتباك الى قانـون والعمل اجرائيا 
علـى تفكيـك العلاقة مع البنيـة الاجتماعيـة والنقابية في 
الضفـة الغربيـة، ليـس فقـط لان المطلـوب التـروي قليلا 
والمزيد من الدراسـة والتأمل ولكـن ايضا لان هذه العلاقة 
هدفهـا الدائم «حماية» نظام المصالـح الاردنية البحتة في 
بعـض الجوانب من بينهـا الامنيـة والاقتصاديـة والاهم 

الاقليمية.

فـك  تعليمـات  لقوننـة  «الشـعبية»  الدعـوات  مقابـل 
الارتبـاط قبـل وبعـد وقفـة دافـوس يـروي سياسـيون 
عـن  التخلـي  صعوبـة  حـول  قناعاتهـم  ودبلوماسـيون 
العلاقة مع الضفة الغربية «كورقة سياسية» في يد المملكة 
الاردنيـة مجيرة لحسـاب المسـاحة المخصصـة لعمان في 

اللعبة الاقليمية.
لذلك يعتقد البعض ان تفكيـك العلاقة تماما مع الضفة 
الغربيـة على اهميته الاسـتراتيجية ردا علـى العدوانات 
ظهـر  سيكشـف  الشـعبين  علـى  المتكـررة  الاسـرائيلية 
اللاعـب الاردني اقليميـا، فقد حذر سياسـي كبير في احد 
الاجتماعـات مـن ان بـين القادة الفلسـطينيين مـن يدعو 
لصفقة مباشرة وضخمة مع اسرائيل من وراء ظهر الدول 
العربية وليس الاردن فقط. وعليه تخدم تأكيدات دافوس 
الاخيرة هدفها السياسي في ايصال الرسالة لكل من يصر 
علـى عـدم فهـم الموقـف الاردني وتحديـدا موقـف القصر 
الملكـي، لكـن علـى الجانـب الاجرائـي لا توجـد تأكيـدات 
موازية من قبل حكومة الرئيس سمير الرفاعي توحي بان 
البوصلة تتجه نحـو تفكيك العلاقـة الاجتماعية والمهنية 
والنقابيـة مـع الضفة الغربيـة وان كانت تتوفـر للمراقب 

معطيات في الاتجاه المعاكس تماما.

تأكيدات دافوس رسالة للداخل والخارج:
الاردن يتجه لتفعيل «التواصل الاجتماعي» مع الضفة الغربية دون السياسي 

ولا مؤشرات على استجابة حكومة الرفاعي لدعوات «قوننة» فك الارتباط

لندن ـ «القدس العربي» 

من أنور القاسم:
السـورية  والعمـل  الاجتماعيـة  الشـؤون  وزيـرة  تقـوم 
الدكتـورة ديالا الحاج عارف هـذه الايام بزيـارة للندن، حيث 
تعقـد عـدة لقـاءات مـع العديـد مـن الـوزراء والمسـؤولين في 
الحكومـة والمؤسسـات والهيئـات البريطانيـة، تبحـث خلالها 
آليـات التعـاون فـي مجـال دعم عمـل الحكومـة السـورية في 
منـح الاعتمادية لمنظمـات المجتمـع الأهلي ومجالات الإشـراف 
والمتابعـة لهـا لتمكـين المجتمع الأهلي السـوري من رفع سـوية 

عمله للوصول إلى معايير مثلى للعمل التنموي في البلاد.
وقـد كان لـ»القدس العربي» لقاء مـع الوزيرة الحاج عارف 
على هامش نشـاطاتها فـي العاصمة البريطانيـة، بدأناه بماذا 
حققت هذه الزيـارة، فقالت انها هنا للوصول الى اتفاقية تدعم 
قـدرات سـورية في مجـال العمل الاهلـي للاسـتفادة المثلى من 
مواردنا، خاصة البشـرية منها في مواجهة تحديات المسـتقبل، 
وضمـن منـاخ الانفتـاح الـذي تشـهده اوروبـا تجاه سـورية. 
وانشـاء مركز صناعي وتجاري وخلق فرص عمل، واستقطاب 
اسـتثمارات لدعـم عمليـة التنميـة الوطنيـة ضمـن مـا يلائـم 

واقعنا.
 وحـول مـا يمكـن ان تضيفـه وزارة الشـؤون الاجتماعيـة 
والعمل بالتعاون مع دول اوروبا بشـكل عام وبريطانيا بشـكل 
خـاص، قالت الوزيرة السـورية إن التجربة الميدانية أثبتت أن 
تحديات التنمية في سـورية أكبر مـن أن تقوم بها جهة واحدة، 
وان النجاح يكمن في نشـر ثقافة تنموية واسعة الطيف تعتمد 
على جميـع القطاعات، وترى أهمية الـدور الذي يمكن أن تقوم 
به الوزارة كشـريك اساسي للمؤسسات الوطنية الاخرى التي 
تعنى بالإشـراف على القطاع الأهلي ومنظمات المجتمع الأهلي، 
وهـي محاولـة للتشـابك والتشـارك والاسـتفادة مـن خبرات 
ومـوارد الجميـع فـي الداخـل والخـارج لصالح تطويـر العمل 
المجتمعـي، وكي نطلع على تجارب متنوعة في العمل الأهلي من 
دول عدة وعقد شـراكات مع مؤسسـات ومنظمـات من مختلف 

الدول.
وعـن دور المـرأة في العمل الاهلي السـوري، قالـت الوزيرة 
الحـاج عـارف، ان وزارتهـا تعطي الاولويـة لادخال المـرأة في 
سـوق العمل الاهلي، عن طريق انشاء هيئات للتشغيل وادارة 
المشـروعات والتدريب وتقديم المساعدات بكافة اصنافها لجعل 
الفئـات المجتمعيـة الاكثـر تضـررا تندمج فـي مسـيرة التنمية 

والانتاج والانخراط بسوق العمل.
وحـول تأثيـر الازمة الاقتصاديـة العالمية على سـوق العمل 

الوزيرة السورية ديالا الحاج عارف تبحث في لندن
 آليات منح الاعتمادية لمنظمات المجتمع الأهلي 

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
ان  رفيـع  سـوري  مسـؤول  كشـف 
سـورية رفضـت التوقيـع علـى اتفاقيـة 
الشـراكة مـع الاتحـاد الأوروبـي مؤخراً 

لأسباب سيادية وأخرى اقتصادية.
وقـال عضـو القيـادة القطرية لحزب 
البعث الحاكم في سورية هيثم سطايحي 
ان الرئيس السوري وجه للحكومة التي 
يرأسـها ناجـي عطـري برفـض توقيـع 
اتفاقية الشـراكة لأن الجانـب الأوروبي 
هو مَن حدد موعد التوقيع وأبلغ الجانب 
السـوري بهذا الموعـد دون الرجوع إليه 
الأمـر الـذي اعتبره المسـؤول السـوري 
«افتئـات» علـى السـيادة السـورية مـا 

استدعى رفض التوقيع.
وأضـاف عضـو القيـادة القطرية في 
حديـث لـه خـلال مؤتمـر اتحـاد الكتاب 
العرب في دمشق أن ثمة نقاطا في اتفاقية 

الشـراكة سـتفوت على سـورية في حال 
توقيعهـا العديد من المـوارد الاقتصادية 
الأمر الـذي تطلـب رفـض التوقيع لحين 
معالجتهـا، موضحـا أن رئيـس الوزراء 
الاسباني خوسيه ثاباتيرو وعد الجانب 
السـوري بمزيـد من الحـوار والدراسـة 
حـول بنود الاتفاقية مع تسـلم إسـبانيا 

رئاسة الاتحاد الأوروبي.
وكانـت الرئاسـة السـويدية للاتحاد 
الأوروبي أكـدت أواخر العـام 2009 أنها 
الخارجيـة  وزيـر  مـن  رسـالة  تسـلمت 
السوري وليد المعلم يقول فيها إن مراسم 
التوقيـع على اتفاق الشـراكة السـورية 
الأوروبيـة لـن تتـم فـي 26 من تشـرين 
الأول (أكتوبـر) 2009 وأن المعلـم شـرح 
في رسـالته أسـباب «تردد» سـورية في 
التوقيـع علـى الاتفاق وفـق الموعد الذي 

حدده الاتحاد الأوروبي.
وأعلن وليد المعلم، في مؤتمر صحافي 
إنخـل  الإسـباني  نظيـره  مـع  مشـترك 
موراتينـوس بدمـش فـي وقـت سـابق 

أنـه تلقـى دعـوة مـن نظيره السـويدي 
للتوقيـع على اتفاق الشـراكة السـورية 
الأوروبية في 26 تشرين الاول (أكتوبر) 
العـام الماضي وأن هذا الطلب سـيخضع 
أنـه  تهكميـة  بطريقـة  مبينـاً  للدراسـة 
يتمنى على نظيره الاسـباني أن يشـرح 
لـه معنـى هـذا الاتفـاق، وأعـرب حينها 
المعلم عن مفاجأتـه بالموافقة الأوروبية، 
وقال ان هذا الاتفاق جمّد من قبل الاتحاد 
الأوروبـي فـي العـام 2004 لـذا لا بـد أن 
تدرس الحكومة السـورية كل التفاصيل 
المتعلقة بالاتفاقية، وإن أنجزت الدراسة 
خـلال الرئاسـة السـويدية، وإلا فخلال 

الرئاسة الاسبانية.
وفي سـياق آخـر أكـد سـطايحي أنه 
لا خصخصـة للمؤسسـات الاقتصاديـة 
السورية، مجدداً تمسك سورية باقتصاد 
السـوق الاجتماعـي وركـز علـى البعـد 
الاجتماعـي الـذي يحمي المجتمـع، وأكد 
أنه لن يُسـمح بـأن يكون هنـاك اختراق 

ثقافي لسورية من قبل أعدائها.

مسؤول سوري: الأسد رفض توقيع الشراكة 
مع الاتحاد الأوروبي لأسباب «سيادية»

قيادات 14 آذار أعادت مشهد اللقاء في البريستول بغياب جنبلاط
وقررت إحياء ذكرى اغتيال الحريري في ساحة الشهداء

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
تأكيـداً لمعلومـات «القـدس العربي» 
حول إحياء ذكرى اغتيال الرئيس رفيق 
الحريـري هـذا العـام باحتفال شـعبي 
فـي سـاحة الشـهداء وليس فـي مجمع 
«البيال» علـى الرغم من الجـو الوفاقي 
فـي البلد وزيارة رئيس الحكومة سـعد 
الحريري الـى العاصمة السـورية، فقد 
التـأم شـمل قيـادات 14 آذار امـس فـي 
فنـدق البريسـتول بمشـاركة الرئيـس 
عـن  تسـريبات  بعـد  الحريـري  سـعد 
امـكان تغيّبـه بسـبب موقعـه كرئيـس 
لحكومة لبنان، وحضـور رئيس الهيئة 
التنفيذيـة في القـوات اللبنانية سـمير 
جعجع ورئيـس حزب الكتائب الشـيخ 
امـين الجميّـل وعدد كبيـر من الـوزراء 
والنـواب والشـخصيات، ولم يغب عن 
الصورة الرئيسية سـوى رئيس اللقاء 
جنبـلاط  وليـد  النائـب  الديمقراطـي 
وكتلته باستثناء النائب مروان حماده 
تأكيداً مـن الزعيم الدرزي على الخروج 

من الاصطفافات السياسية.
وقد جمع جنبلاط امس أعضاء كتلته 
النيابيـة، وصـدر عـن المجتمعـين بيان 
اعتبـر «أن ذكـرى استشـهاد الرئيـس 
الحريـري هي مناسـبة وطنيـة للتأكيد 
علـى تقديـر اللبنانيين للتضحيـة التي 
قدّمهـا مـع رفاقه الشـهداء لأجـل لبنان 
واستقلاله وحريته وعروبته ووحدته 
الوطنية، وهي بهذا المعنى تشكل فرصة 
للتعبيـر عـن الوفـاء للرئيس الشـهيد 
وللتمسـك بمسـار المصالحـة والتفاهـم 
ـد فـي حكومـة الوحـدة  الوطنـي المجسَّ
الوطنيـة، لا سـيما بعـد تسـوية اتفاق 

الدوحة».
الديمقراطي» على  بيان «اللقاء  وأكد 
«موقـف رئيسـه الثابـت بالخـروج من 
الاصطفافات السياسـية والانقسـامات 
السـابقة، وهـذا ينطبـق علـى مسـألة 
لقـاءات  أي  فـي  عدمهـا  أو  مشـاركته 
تحمـل هـذا الطابـع، دون أن يعني ذلك 
الانتقـاص من الحـرص على المشـاركة 
فـي ذكـرى 14 شـباط، أو إغفـال طابـع 
التنـوع الـذي لطالمـا اتسـم بـه اللقـاء 
الديمقراطي»، مسجّلاً «عتبه في الوقت 
ذاتـه علـى بعـض المواقـف والأصوات 
التـي  الإعلاميـة  والأقـلام  السياسـية 
صدرت أو كتبت مسـتغلةً هذه المناسبة 
ومتناسـيةً الثوابت الأساسية، لا سيما 

منها اتفاق الطائف وتسوية الدوحة».
الهيئـة  رئيـس  أكـد  المقابـل،  فـي 
اللبنانيـة»  «القـوات  فـي  التنفيذيـة 
سـمير جعجع قبل الاجتماع «إن 14 آذار 
مستمرة بشـعبها وقياداتها وهذا اليوم 
سـيحبط آمـال كل المراهنـين علـى عدم 
وجود هذه القـوى». وقال «رجعت ايام 

زمان». بدوره أكد نائب رئيس الهيئة 
اللبنانيـة»  «القـوات  فـي  التنفيذيـة 
النائـب جـورج عـدوان «ان اجتمـاع 
البريسـتول يرتدي أهمية كبيرة لأنه 
الأول  أساسـيين،  موضوعـين  يؤكـد 
انه رغـم التسـوية التـي حصلت في 
مسـتمرة،  الأرز  فثـورة  الحكومـة 
والثانـي ليقـول ان الرهانـات التـي 
آذار»   14» فـي  تفـكك  علـى  حصلـت 
الحريري لـن  «أن  ورأى  سـقطت». 
يتخلـى عـن المسـيرة التي بـدأت في 
14 شـباط». وقـال «احبـذ مشـاركته 
شـخصياً في اجتماع البريستول لأن 
كونه رئيـس حكومـة لا يتعارض مع 

انتمائه للأكثرية».
وعـن مواقـف النائب جنبـلاط قال 
عـدوان «لقـد كنا في مرحلـة تفاهم مع 
جنبـلاط لكننا اليوم فـي مرحلة تفهم 

كامل لما يقوم به».
بطـرس  العمـل  وزيـر  كذلك، دعـا 
مناصريـه  مـع  لقـاء  خـلال  حـرب 
ومؤيديـه فـي دارته فـي تنورين، الى 
التحضيـر المنظـم مـن اجل المشـاركة 
الشـعبية الكثيفـة في المهرجـان الذي 
سـيقام في بيـروت لمناسـبة ذكرى 14 
شـباط. وقـال «إن المشـاركة تختلـف 
هـذا العام وترتدي طابعاً متميزاً، وان 
الهـدف منهـا اثبات بقـاء ثـورة الارز 
فـي توهجها، فـي الوقت الذي يشـيع 
فيه اخصامها انهـا انطفأت وان قواها 

تفرقت».
واضـاف «للذيـن يتصـورون اننـا 
المعركـة  كميـة مهملـة واننـا خسـرنا 
اقتضتهـا  التـي  التنـازلات  ببعـض 
حكومـة  تشـكيل  اجـل  مـن  المرحلـة 
اذار   14 ان  نقـول:  الوطنـي  الوفـاق 
باقيـة بألـف خيـر، بكـم ايهـا الاحباء 
الاوفياء وبوفائكم لدم الشهداء الذين 
الارز،  ثـورة  الذكيـة  بدمائهـم  سـقوا 
فـكان مـا تحقـق مـن الانجـازات التي 
سـنكملها سـوية علـى طريـق تحقيق 
الاسـتقلال الناجز والسـيادة الكاملة 
للدولـة اللبنانيـة القويـة التـي نعمل 

لأجل قيامها».
وتابـع «عندما ناضلنا كمسـيحيين 
بمفردنـا لتحقيـق هـذه الاهـداف لـم 
ننجـح، ولكن عندما وقفنا مسـيحيين 
العلـم  رافعـين  متحديـن  ومسـلمين 
اللبناني ومنادين بالمطالب والاهداف 
ذاتها الا وهي حرية وسيادة واستقلال 

لبنان كان النجاح حليفنا».
وذكرت مصادر في قـوى 14 آذار لـ 
«القـدس العربـي» «إن أفضل رسـالة 
يبعثهـا سـعد الحريـري الـى جمهـور 
14 آذار هـي خيـاره في اقامـة احتفال 
جماهيـري فـي ذكـرى 14 شـباط فـي 
ساحة الشهداء بدلاً من إحياء الذكرى 
باحتفـال نخبـوي في «البيـال»، وهو 
قيـادات  رغبـة  مـع  يتجـاوب  بذلـك 

قوات امريكية تشارك في البحث عن بقايا الطائرة الاثيوبية في المياه اللبنانية

هـذه  بإعطـاء  آذار   14 فـي  اساسـية 
المناسبة الوطنية حقها».

ولفتـت المصـادر الـى «أن المصالحة 
والمصالحـات  السـورية  السـعودية 
الداخلية لن تكون على حساب تغييب 
الثانـي  الاسـتقلال  انطلاقـة  ذكـرى 
وشعار العبور الى الدولة الذي خاض 
جمهـور 14 آذار الانتخابـات  النيابية 
على اساسه. وإن تغييب هذه الذكرى 
سيؤكد ما ذهب اليه البعض عن دخول 
14 آذار في غيبوبـة طويلة وعن تفرّق 
عشـاقها ولا سـيما بعد خروج النائب 

وليد جنبلاط من صفوفها».
واضافت «إن قيادات الاكثرية تحضّر 
لحشد شعبي لا يقل بحجمه عن الحشود 
التي شهدتها ساحة الحرية في السنوات 
الفائتـة للتأكيـد أن عصـب 14 آذار لـم 
يضعـف على الرغـم من النكسـات التي 
أصيب بها هذا الجمهور سـواء بتشـكيل 
الحكومـة أو بخروج زعيـم المختارة عن 

الخط.
وهـذه القيادات تراهن على مشـاركة 
واسـعة مـن الجبل الـدرزي الـى جانب 
المشـاركة السـنية والمسـيحية لا سـيما 
«اللقـاء  فـي  مصـادر  مـن  تبلغهـا  بعـد 
هـذه  فـي  المشـاركة  أن  الديمقراطـي» 
الذكـرى واجب علـى كل لبنانـي. وهذه 
القيادات علـى يقـين أن النائب جنبلاط 
سـيكون حاضراً في هـذه الذكرى ليضع 
الرئيـس  صديقـه  ضريـح  علـى  وردة 
الشهيد من دون إلقائه خطاباً كعادته كل 
سنة، وخصوصاً إذا كان هذا الخطاب لا 

يأتلف مع وجدان جمهور 14 آذار».

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
قال مخطط المـدن والمحاضر الكبير في 
كلية الهندسـة المدنية في معهد الهندسـة 
يوسـف  د.  (التخنيـون)  التطبيقيـة 
جباريـن، لـ»القـدس العربـي» ان قـرار 
الحكومة الاسرائيلية باقامة مدينة عربية 
جديدة في الداخل الفلسطيني، في المثلث، 
داخل ما يُسـمى بالخط الاخضر، هو بحد 
ذاته خطوة مباركة، اذا كانت هذه المدينة 
معدة لـلأزواج الشـابة ولتوسـيع فرص 
العمـل، ولكنّ القرار اتخـذ من قبل المدراء 
العامـين للـوزارات المختلفة دون اشـراك 
القيادات العربية، بما في ذلك المدير العام 
لـوزارة الامـن، وهنـا يُطرح السـؤال: ما 

علاقة وزارة الامن باقامة مدينة عربية؟
وجـاءت اقواله بعد الكشـف عن قيام 
اللجنـة الخاصـة للتخطيـط والبنـاء في 
كتسـير- حريش مؤخـرا بالمصادقة على 
ايـداع القسـم الاول مـن مخطـط حريش 
والقاضـي باقامـة 9.000 وحـدة سـكنية 

لليهود المتزمتين.
المخطط المفصل، والذي استطاع المركز 
العربـي للتخطيط البديـل الحصول على 
نسـخة منـه مـن معطيـات وزارة البنـاء 
والاسـكان، يبـين كذلـك الشـروط التـي 
يجـب ان يسـتوفيها المخطـط مـن اجـل 

التقدم به اكثر.
ويفصل الطرق والمخارج التي ستربط 
مدينـة حريش بمحاور الطرق الرئيسـية 
التخطيـط  شـروط  وكذلـك  البـلاد  فـي 
والبنـاء فـي المنطقـة. وتابـع د. جبارين 
قائلا: في السـابق اقيمت سـبع مجمعات 
عربيـة فـي النقـب بهـدف تركيـز العرب 
البـدو هنـاك، تركيـز وفق نظريـة الغيتو 
التـي كانت سـائدة ابان الحـرب العالمية 
الثانيـة، اي اقامة الغيتـوات، وتوطينهم 
في قـرى غير معتـرف بها، باعتقـادي اذا 
كانت نوايا الحكومة الاسرائيلية صادقة، 

فانها ملزمة بادئ ذي بدء ان تحل مشاكل 
السـكن في النقـب وتعتـرف بالقرى غير 
المعترف بها، والتي يسكنها حوالي ستين 
الف عربي. وفي هذا السياق اريد ان انوه 
اننّـي قمت بفحص شـامل وتبين لي انّه لا 
يوجد في العالم برمته مصطلح مثل قرية 

غير معترف بها، سوى في اسرائيل.
وفي معـرض رده على سـؤال قال انه 
فـي عـكا القديمـة هنـاك محـاولات دائمة 
وعميـدار  اسـرائيل  اراضـي  دائـرة  مـن 
ووزارة السـياحة ومن رجال اعمال يهود 
تربطهـم علاقات في عـكا القديمة، وهناك 
ايضـا العديد مـن المسـتثمرين اليهود من 
خـارج البـلاد والوكالة اليهوديـة لافراغ 
عكا من سـكانها العرب. هناك قرار واضح 
جدا وداخلي للسـيطرة علـى عكا القديمة 
كمركـز سـياحي، شـريطة ان يتـم اخلاء 
العـرب مـن هـذه المدينـة. مـن هنـا يمكن 
الاسـتنتاج بـانّ اختيار منطقـة الجديدة 
المكر لم يكن اختيارا عشؤائيا، بل لتوطين 
عـرب عـكا فـي المدينـة الجديدة، بسـبب 
القرب الجغرافي، ولفت الى انه بناء على 
دراسـة علمية قام بها، توصل الى نتيجة 
مفادها ان مخطط المدينة العربية بشـكله 

الحالي سيكون مصيره الفشل الذريع.
اما بالنسـبة لعملاء الاحتـلال فقال د. 
جبارين ان اقامة المدينة العربية سـتفتح 
الباب على مصراعيه لاسـتقبال العملاء. 
بانّـه  اعتقـاد  هنـاك  الثانيـة،  والقضيـة 
فـي حـال التوصل الـى اتفاق فلسـطيني 
بشـكل  الغربيـة  الضفـة  فـي  اسـرائيلي 
خـاص، فان حوالي عشـرين الـى ثلاثين 
الف عميل احتلال سيتم نقلهم الى المدينة 
الجديدة، مثلما حدث مع عملاء ما يسـمى 
بجيش جنوب لبنان المحتل بعد انسحاب 
اسـرائيل مـن لبنان فـي ايـار (مايو) من 
العام 2000. وسـيكون توطـين هؤلاء في 
المدينـة الجديـد اسـهل بكثير مـن مناطق 
اخرى، وهكذا تتحول المدينة العربية الى 

مدينة عملاء.
علـى  يتحتـم  انـه  قائـلا  وزاد 

الاسـرائيليين اقامة مدينـة عربية تعكس 
ثقافتنا وتقاليدنا، كما تعاملت السـلطات 
الاسـرائيلية مـع اقامـة مدينـة موديعين، 
التي اقيمت بين مدينتي تل ابيب والقدس 
بتكلفـة مئات ملايـين الـدولارات، عندها 
واضـح،  بشـكل  بالمشـروع  سـنرحب 
ونطالـب ايضـا ان تأخذ السـلطات بعين 
الاعتبـار حضارتنـا المعماريـة وثقافتنـا 
حضاريـا،  البنـاء  يكـون  وان  العربيـة، 
وليس على شاكلة البناء البائس الموجود 
حاليـا في المجمعـات العربيـة، وايضا ان 
توفـر هـذه المدينـة اماكـن عمل لـلازواج 
الشـابة، وان تكـون هذه المدينـة بالقرب 
مـن حيفا او تـل ابيـب. وانا علـى اعتقاد 
راسـخ بان الدولة غير جادة في موضوع 
اقامـة المدينـة العربية. حتـى المجموعات 
الخضراء تعارض المدينة العربية وتقول 
لقـد اقمنا منـذ العام 1948 اكثـر من 1500 
بلـدة يهوديـة، وبالتالي لا حاجـة لاقامة 
مدن اخرى لانّها تشـكل خطـرا بيئيا، اي 
انًهـم يتجاهلـون احتياجـات المواطنـين 
العـرب فـي البلاد بشـكل واضـح. علاوة 
علـى ذلـك مخطـط تامـا 35 اقّر فـي العام 
2006 بعدم اقامة مدن جديدة. وبالمناسبة 
93 بالمائـة من الاراضـي العامة في الدولة 
تابعـة لدائرة اراضي اسـرائيل، فقط 2.5 

بالمائة تملكها الجماهير العربية.
وخلـص د. جبارين الى القـول: عمليا 
مطلـق،  بشـكل  الارض  معركـة  خسـرنا 
وقامت اسرائيل باقامة البلدات اليهودية 
في جميع ارجاء البـلاد، ولم يتبق اراض 
للعـرب في مناطق الـ48 بهدف مصادرتها 

من قبل السلطات.
المجتمع الوحيد في العالم، او الشـعب 
الوحيد في العالم الذي لم تكن له امكانية 
لاقامـة قريـة او مدينـة منذ مائـة عام هو 
الشـعب العربي الفلسـطيني. اما شعوب 
اختيارهـا  حسـب  المـدن  فتقيـم  العالـم 
وثقافتها وحضارتهـا، بكلمات اخرى لقد 
هُزمنـا فـي معركـة الاراضـي مـع الحركة 

الصهيونية، وهذه حقيقة مؤلمة للغاية.

د. جبارين: عمليا خسرنا معركة الارض 
بشكل مطلق ولم يتبق اراض للعرب 
في مناطق الـ48 بهدف مصادرتها

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

في ظـل التقاريـر الصحافية التـي تتحدث 
عن انّ اركان السـلطة الفلسطينية في رام الله 
على استعداد للعودة الى طاولة المفاوضات مع 
حكومـة بنيامين نتنياهو بواسـطة المفاوضات 
(هآرتـس)  صحيفـة  ذكـرت  المباشـرة،  غيـر 
الاسـرائيلية امـس، نقـلا عـن مصـادر امنيـة 
اسـرائيلية قولهـا انّ مصر تبنـت وجهة النظر 
الاسرائيلية الامريكية بشأن المصالحة الوطنية 
الفلسطينية بعد تهديد الولايات المتحدة بقطع 
المعونات عن السلطة الفلسطينية، وانها حولت 
جهودها لمسار آخر وهو تجديد المفاوضات بين 

السلطة الفلسطينية واسرائيل.
ونقلت الصحيفة ايضا عن مسؤولين امنيين 
فـي تل ابيب قولهم انّ المصريين باتوا يوافقون 
الامريكيـة  الاسـرائيلية  النظـر  وجهـة  علـى 
بـأن لا شـيء ايجابيـا سـيتمخض عـن جهود 
القاهـرة لعقد مصالحـة بين حماس والسـلطة 
الفلسـطينية، اذ ان ادارة اوبامـا تخشـى بان 
اتفـاق المصالحـة حركـة حمـاس علـى  يعـزز 

حسـاب رئيـس السـلطة الفلسـطينية محمود 
عباس ورئيس الوزراء سـلام فياض، على حد 

تعبيرها.
وتابع المسـؤولون ذاتهـم انّـه تمّ الايضاح 
للمصريين بـأن الوحدة الوطنية الفلسـطينية 
سـتصبغ الحكومـة المشـتركة بالـوان حماس، 
ومن شـأن ذلـك ان يضع عراقيـل قانونية امام 
الادارة الامريكية لجهة استمرار تقديم المعونات 
للسـلطة الفلسـطينية، لافتين الـى انّ الحديث 
يدور عـن سلسـلة قوانـين مـرت بالكونغرس 
الامريكـي تقيـد الادارة الامريكيـة بحيـث لـن 
تتمكن من تحويل دولار واحد لعباس وفياض 
منـذ اللحظـة التـي يوافقـان فيهـا علـى قبول 
حماس كشـريكة، واشـارت الصحيفة العبرية 
الى انّ القاهرة لن تقول ذلك بشكل علني الا ان 

مبادرتها للمصالحة لفظت انفاسها.
بالاضافـة الـى ذلـك، نقلـت الصحيفـة عن 
مصـدر مصري قوله انّ جهود المصالحة توقفت 
لان الظروف المحيطة لا تتيح ذلك. وزاد المصدر 
انّ قـرار حركـة حمـاس تاجيـل  عينـه قائـلا 
مقترحات التسـوية المصرية، بضغط من ايران 
وسورية يمنع اي تقدم في المصالحة، وبموازاة 
ذلـك، فانّ صنّـاع القرار في القاهـرة يحاولون 
فـي الوقت الراهـن دفع المفاوضات السياسـية 

بين اسـرائيل والسلطة الفلسـطينية بوساطة 
امريكية غير مباشرة.

وسـاقت الصحيفـة قائلـة انّـه فـي الوقـت 
الذي يحـدد رئيس الـوزراء بنيامـين نتنياهو 
اسـابيع لوقف خطة ايران النووية، وتتصاعد 
شـدة حـرب التصريحات علـى عـدة جبهات، 
تسـأل جارات اسـرائيل نفسـها فـي اي جانب 
مـن الصـراع ترغب ان تكـون وتتصـرف وفق 
ذلـك، مضيفـةً انّ جميـع الـدول العربيـة تدفع 
ضريبة الكلام حيال ضائقة الفلسطينيين، وفي 
الوقت الذي تعانق فيه سـورية ايران، وحزب 
الله بـات اكثـر اكتراثا للتعليمات مـن طهران، 
تحافظ مصـر والاردن على تنسـيق امني مثير 
للانطباع بشكل خاص مع اسرائيل، وفي حالة 
مصر تتخذ حتى خطوات شديدة ضد متطرفي 

المعسكر الفلسطيني.
وبـرأي كاتبي التقريـر، المحلل العسـكري، 
عاموس هارئيل، والمحلل للشؤون الفلسطينية، 
افي ايسـخاروف، فانّه في غضون ذلك تواصل 
مصـر بناء الجـدار الفولاذي على حـدود رفح، 
مـن اجـل مكافحـة تهريـب السـلاح الـى قطاع 
غزة على طول القطاع، وباتت الجهود الدولية 
الواسـعة مـن البحـر الاحمـر حتى رفـح تأتي 
بثمارهـا، ويؤكـد الجيـش ان حجـم التهريـب 

تراجع بشكل كبير. واضافا انّ نقطة الكسر في 
علاقـة مصر مـع حماس ومع حـزب الله وقعت 
فـي نهايـة عـام 2008، مـع الكشـف عن شـبكة 
التجسـس والارهـاب التابعـة لحـزب الله في 
مصر، التي نشـطت في عمليات التهريب لغزة، 
واضافـا ان العلاقـات تواصـل التدهور ويبدو 

انها تنزلق هذه الايام الى الحضيض. 
وزادا انّ وزيـر الامـن ايهـود بـاراك الـذي 
يواصـل ايضـا القيام بمهمات وزيـر الخارجية 
بشـكل فعلي، عاد مـن زيارة قصيـرة للرئيس 
المصري حسـني مبارك في شرم الشيخ، وهذه 
الزيـارة هـي الثانية لبـاراك فـي المنطقة خلال 
اقل مـن اسـبوعين، بعـد جولتـه لتركيـا التي 
نجحت جزئيا في تهدئة الخواطر بين اسرائيل 

وتركيا.
بـاراك  ديـوان  اكتفـى  مصـر  مـن  وبطلـب 
باصدار بيـان مقتضب حول المحادثات البناءة 
والمعمقـة مع مبـارك. ولكن بعيـدا عن الاضواء 
تجـد مصـر واسـرائيل نفسـيهما فـي شـراكة 
مصالـح آخذة بالتوسـع. وشـدد المحللان على 
انّ الحصـار الاسـرائيلي المتواصـل على قطاع 
غـزة، الى جانـب الخطوات المصريـة، يضعان 
قيادة حماس في غزة في ضائقة، مشيرين الى 
انّ  مصر بدأت مؤخرا بتقييد خروج بعثات من 

قيـادة حمـاس من قطـاع غزة عـن طريق معبر 
رفح، هـذا الى جانب ان الاموال التي تمّ التعهد 
بتقديمها لاصلاح قطاع غـزة بعد انتهاء عملية 
(الرصـاص المصبـوب) قبـل اكثـر من سـنة لم 
يصل منهـا دولار واحد الى وجهتـه، وبالتالي 
فـانّ حركـة حمـاس تجـد صعوبـة فـي عرض 
انجازات فـي مجالات اخرى، رغم ان سـلطتها 

المركزية في قطاع غزة ما زالت قوية. 
وتطرق المحللان الى الاردن وقالا انّ المملكة 
ايضا التي تدأب على استنكار حكومة نتنياهو 
في كل فرصـة وخاصة فيما يتعلـق بالبناء في 
القـدس الشـرقية، تحافـظ على تنسـيق امني 
فعال مع اسرائيل، في الشؤون الحدودية وفي 
قضايا حساسـة اخرى، وقد تمثـل ذلك مؤخرا 
فـي التحقيق المكثـف حول ملابسـات التفجير 
الـذي اسـتهدف موكبا دبلوماسـيا اسـرائيليا 
اعتقلـت  فقـد  وبحسـبهما  اسـبوعين،  قبـل 
المخابرات الاردنية حتى الآن عشـرات المشتبه 
بهـم، من اعضاء الحركات السياسـية الاردنية 
المتماهية مع القاعـدة (الجهاد العالمي)، وايضا 
ممـن كانت لهم علاقات كما يبدو مع حزب الله. 
والامكانيـة الاخـرى هـي ان حمـاس بالـذات، 
التـي نشـطت في الماضـي في الاردن مسـؤولة 
عـن وضع العبوة الناسـفة في طريـق الموكب. 

قالت انّ مصر تلاحق حماس وتضيق عليها والعلاقات بين الطرفين انحدرت الى الاسفل وستواصل الانزلاق

المنظومة الامنية الاسرائيلية: مصر تبنت وجهة النظر الاسرائيلية الامريكية 
بشان المصالحة الفلسطينية والتنسيق الامني مع القاهرة وعمّان فعّال جدا

الدكتورة ديالا الحاج عارف

في سورية ومسـتوى البطالة في البلاد، قالت الحاج عارف ان 
سـورية من اقل الدول تأثرا بالازمة الاقتصادية العالمية، كما ان 
مسـتوى البطالة لم يرتفع بالشـكل الذي شـهدته معظم الدول 

العربية.  
والمنظمـات  اوروبـا  دول  علـى  السـوري  الانفتـاح  وعـن 
الاقتصاديـة الدولية في هـذا المجال رأت الوزيرة السـورية ان 
ذلك يعكس الوعي العالمـي بأهمية هذا القطاع، وخاصة في ظل 
الأزمـات التي أصابـت العالم مؤخرا، والتي أظهـرت عدم قدرة 
الحكومات وحدهـا على مواجهة هذه التحديات دون مشـاركة 
مجتمعية واسعة ومنظمة، مبينة أن هذه المرحلة الجديدة تقدم 

فرصة واعدة وتحديا تنمويا نود ان نكسبه.
وختمنا لقاءنا حول ما وصل اليه اتفاق الشراكة الاقتصادية 
السـورية - الاوروبيـة، فقالـت وزيـرة الشـؤون الاجتماعية 
تفاصيـل  تبحـث  زالـت  مـا  السـورية  الحكومـة  ان  والعمـل، 
الاتفاقيـة، خاصة في ظـل التغيـرات الاقتصاديـة الدولية قبل 
اعطـاء رأي نهائي بها. ولم تؤكد او تنفـي امكانية التوصل الى 

اتفاق هذا العام. 

حزب الله يراقب بريبة تحرك الاسطول 
الامريكي امام الشاطىء اللبناني

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
بعــد ســقوط الطائــرة الاثيوبية فــي المياه 
الاقليميــة اللبنانيــة بعــد اقلاعهــا مــن مطــار 
بيروت، سارعت قوات اليونيفيل الى المساعدة 
في البحث عن هيــكل الطائرة وجثث الضحايا 
ومــا لبث عدد من الدول أن أعرب عن رغبته في 
تقديم المساعدة وعلى رأسها فرنسا والولايات 

المتحدة الامريكية.
وفي هذا الاطار، ســارعت عناصر امنية من 
الســفارة الامريكيــة الى مطار بيــروت الدولي 
للاطــلاع علــى حيثيــات الحــادث، وتقصــي 
المعلومــات الكافية لتكوين فكــرة امنية عما اذا 
كان العمل ارهابيــاً ام لا. واتبعت هذه الخطوة 
بقــرار امريكي يقضي بفرز قطع من الاســطول 
الســادس المتواجد في المنطقة للمســاعدة في 
عمليــات البحــث والانقــاذ وتقديم يــد العون 

للجيش اللبناني وقوات «اليونيفيل».
هــذا التحرك الســريع نظر اليــه اللبنانيون 
وبعض المسؤولين من ناحية انسانية بحتة، الا 
ان هنــاك من كان يترقّب هــذا الدخول البحري 
الامريكي، وعلى الرغم من صمته السياسي لم 
يكن خافياً على احد «انزعاج» «حزب الله» من 
هذا التحرك الميدانــي الامريكي، ووصول قطع 
عســكرية بحرية الى الميــاه الاقليمية اللبنانية، 
واقترابهــا مــن شــاطىء الاوزاعــي وتوجهها 

جنوباً حتــى الناعمة وما بعدهــا، وهو ما اثار 
شكوكاً لدى قيادات في حزب الله حول امكان 
اســتخدام المســاعدة الانســانية كغطاء لجمع 
معلومــات اخرى لا تمــت الى عمليــات الانقاذ 
بصلة، كما ان الاعلان عن نية ارســال طائرات 
تملــك اجهــزة رادار حراريــة لم تتــرك بدورها 
ارتياحــاً حــول الموضــوع، بل زادت الشــكوك 
والقلق وفتحت الاعين بشــكل اكبر، مع الابقاء 

على حال الترقب والحذر.
ولكــن علــى الرغــم مــن هــذه الريبــة، فإن 
حــزب الله لــم يرغب فــي التعبير عنــه اعلامياً 
وسياســياً لسببين اساســيين: الاول انساني 
محــض ويقضــي بأنــه لا يمكن لأحــد ان ينكر 
الأثر الايجابي لهذه المعدات في عمليات الانقاذ 
والبحث عن ناجين او مفقودين وهو ما ينتظره 
الاهالــي الذين فجعــوا بما حصــل وينتظرون 
بفــارغ الصبر أي بصيص امــل يمكن ان يعطى 
لهم. اما الســبب الثاني فيكمن في عدم الرغبة 
فــي مواجهــة الحكومة التي يعــود اليها تقرير 

مثل هذه الامور وبالسرعة المناسبة. 
وقد التقط وزيــر الدفاع الياس المر الفرصة 
ليبعث رســالة طمأنة لجهة ان أي تحرك للقطع 
البحريــة يتم بالتنســيق مــع غرفــة العمليات 
وعلــم  باشــراف  أي  اللبنانيــة  العســكرية 
الجيــش اللبناني، على غرار مــا تقوم به القطع 
العسكرية لقوات «اليونيفيل» وبشكل لا يخرق 
القرار 1701 حتى لدوافع انسانية وفي ظروف 

عصيبة وكارثية.
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مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

يفتح القاضي الإسباني الشهير بالتاسار غاسون 
صفحـة جديـدة فـي القضاء الدولـي بعدما قـرر بدء 
تحقيق ضد مسـؤولين أمريكيين بشأن احتمال وقوع 
جرائـم ضد الإنسـانية في معتقـل غوانتانامو، ومما 
يعزز موقـف القاضي وجود إجماع دولي حول رفض 
هـذا المعتقـل الرهيب الـذي أسـاء كثيرا إلـى صورة 

الولايات المتحدة في الخارج.
اسـبانيا  فـي  السـجناء  كرامـة  جمعيـة  وكانـت 
والجمعيـة الحـرة للمحامين وحـزب اليسـار الموحد 
وجمعية حقوق الإنسـان الإسـبانية قد رفعت دعوى 
إلـى المحكمة الوطنيـة في مدريد تتهم المسـؤولين عن 
معتقـل غوانتانامو بجرائـم ضد الإنسـانية معتمدة 
علـى ملف أربعة أشـخاص وهم الإسـباني أحمد عبد 
الرحمـن حامـد، والمغربـي لحسـن أقصريـين المقيـم 
في اسـبانيا والفلسـطيني جميـل أبو اللطيـف البنا 

والليبي عمر دغيس.
وكان القاضـي غارسـون، الذي اشـتهر بعدما كاد 
أن يجلس الدكتاتور أوغوسـتو بينوتشـي في قفص 
الاتهام سـنة 1998 بسـبب الجرائم التـي ارتكبها في 
التشـيلي، قد وجه مذكرة استفسـارية إلى الحكومة 
الأمريكيـة منـذ سـبعة أشـهر يطالبهـا بتوضيحـات 
بشـأن وجود أم عـدم وجود تحقيـق قضائي أمريكي 
حول «عمليـات افتراضيـة للتعذيب وسـوء المعاملة 

اللإنسـانية ضد الأربعة أشـخاص المذكورين» الذين 
كانوا معتقلين ومحتجزين في سجن غوانتانامو. 

ونتيجـة عـدم تلقيـه أي جـواب في الموضـوع في 
الفتـرة التي يحددهـا القانون الإسـباني والتأكد من 
غيـاب وجود تحقيق قضائي، قرر ملاحقة مسـؤولين 

أمريكيين.
ورغـم أن حكومة مدريد قد قامـت بتعديل القانون 
الجنائي الخاص بالجرائم ضد الإنسـانية في أعقاب 
قـرار القضـاء الإسـباني محاكمـة بعض المسـؤولين 
الإسـرائيليين وجعلتـه يقتصر فقط علـى متضررين 
إسـبان أو أشـخاص لهم علاقة بإسـبانيا، فالقاضي 
غارسـون وجـد تأويلا قضائيـا في هذا الشـأن. فمن 

جهة، فأحمد عبد الرحمن حامد وهو اسباني. 
أما الثلاثـة الآخرون فبعضهم يعيش في اسـبانيا 
والبعـض جـرى التحقيـق معه فـي ملفـات إرهابية 
تتعلـق بإسـبانيا، ولكن لـم تتم إدانـة أي أحد منهم. 
وأكد غارسـون في تقرير له في آذار/مارس 2008 أنه 
لا تمكن ملاحقة البنا ودغيس لأن سـجن غوانتانامو 

قد عمل على تدمير قواهما العقلية.
وفي الوقت ذاتـه، يعتبر القاضي، الذي يحقق في 
ملفات ضد مسؤولين من الصين والمغرب والأرجنتين، 
أن اسـبانيا وقعـت علـى جميـع الاتفاقيـات المتعلقة 
بحقوق الإنسـان، وكل تماطل فـي ملاحقة هذا النوع 
مـن الجرائم يدخـل ضمن إطار المسـاهمة في الإفلات 

من العقاب. 
ويسـتدل كمثـال لتعزيـز مبادرتـه بفتـح تحقيـق 
ضد المسـؤولين الأمريكيين هو أن حامـد عبد الرحمن 

اعتقـل بتهمـة الإرهاب فـي أفغانسـتان وسـجن في 
غوانتانامـو، لكن المحكمة العليا الإسـبانية برأته من 
هـذه التهمة ونـددت بالمخالفات التـي رافقت اعتقاله 
من طـرف الأمريكيـين. وعليه، فاعتقاله في السـجن 

الرهيب بدون محاكمة يعتبر خرقا لحقوق الإنسان.
ولـم يحـدد القاضـي حتـى الآن هوية المسـؤولين 
ولكـن  ملاحقتهـم،  سـتجري  الذيـن  الأمريكيـين 
وفـق الكثير مـن المصـادر قد تشـمل بعـض الضباط 
العسـكريين الذين كانوا يديـرون معتقل غوانتانامو 

وربما وزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد. 
وتلتزم واشـنطن الصمـت، وإن كانت قد صرحت 
فـي نيسـان/أبريل الماضـي عندما توصلـت بالمذكرة 
أن قـرار غارسـون بالتحقيـق فـي ملـف مـن حجـم 
غوانتانامـو سـابق لأوانـه وغيـر بناء خاصـة وأنه 

صادر عن قضاء غير أمريكي.
وهـذه هي المـرة الثانيـة التي يحقق فيهـا القضاء 
الإسـباني ضـد البنتاغـون، وكانت المـرة الأولى في 
حادث مقتل مصور القناة الخامسـة خوسـي كوسـو 

في قصف أمريكي لفندق فلسطين في بغداد.
ملـف  عـودة  غارسـون  قـرار  عـن  يترتـب  وقـد 
غوانتانامو إلى الواجهة الحقوقية العالمية بعدما كان 
الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوباما قد صرح فـي بداية 
ولايتـه فـي تعليقـه على الخروقـات التـي وقعت في 
هذا السـجن «يجب النظر للمسـتقبل وليس للوراء» 
والتزم بإغلاق هذا السـجن الرهيب في ظرف سـنة، 
لكـن في الأسـبوع الماضـي انتهت السـنة ولـم يغلق 

بعد.

واشنطن ماطلت سبعة اشهر في الرد على مذكرته

القاضي الاسباني غارسون يقرر فتح تحقيق رسمي
■ طرابلـس ـ ا ف ب: بـرأت محكمـة ضد المسؤولين عن معتقل غوانتانامو

رشـيد  الاحـد  أمـس  ليبيـة  اسـتئناف 
حمداني احد سويسـريين كانـت محكمة 
 16 بالسـجن  عليهمـا  حكمـت  ابتدائيـة 
شـهرا بعدمـا أدينـا بتهمـة الاقامـة غيـر 
الشـرعية في ليبيا، على مـا صرح محام 

ليبي لوكالة فرانس برس.
وقـال المحامي صلاح الزحـاف لوكالة 
فرانس برس ان «محكمة الاستئناف (في 
طرابلـس) برأت رشـيد حمدانـي والغت 
عقوبة السـجن بحقه بسبب الاقامة غير 

الشرعية» في ليبيا.
ولجـأ رجلا الاعمـال رشـيد حمداني، 
المسؤول عن شـركة سويسرية، وماكس 
غولـدي، مديـر فـرع شـركة ايه.بي.بـي 
فـي  للهندسـة  السـويدية  السويسـرية 
ليبيا، الى سـفارة سويسرا في طرابلس 

قبل عام ونصف عام.
وحكـم عليهمـا غيابيا في 30 تشـرين 
الثاني/نوفمبر 2009 بالسـجن 16 شـهرا 
بعدمـا أدينا بتهمة الاقامة غير الشـرعية 
فـي ليبيـا اثـر تجاوزهمـا الفتـرة التـي 

تحددها تأشيرتاهما.
بممارسـة  السويسـريان  يتهـم  كمـا 

«انشطة اقتصادية غير مشروعة».
حكـم  فـي  اسـتئنافا  غولـدي  وقـدم 
امـام  ومثـل  بحقـه،  الصـادر  السـجن 
المحكمـة الخميـس الماضي للمـرة الاولى 

منذ بدء قضيته.
ومن المقرر ان يتم النظر في استئناف 

غولدي في الرابع من شباط/فبراير.
وذكـر الزحاف ان حمدانـي مثل أمس 
الاحـد امام المحكمـة التي تنظـر في تهمة 
ممارسة انشطة اقتصادية غير مشروعة، 

مضيفا انه مـن المقرر ان يصدر الحكم في 
هـذه القضيـة فـي السـابع مـن شـباط/

فبراير، فيما يتوقع صدور الحكم في حق 
غولدي في هذه القضية في السادس من 

شباط/فبراير. 
وكان تم توقيف السويسـريين في 19 
تموز/يوليـو 2008 في ليبيا بعيد توقيف 
هنيبعل نجل الزعيم الليبي معمر القذافي 

وزوجته في جنيف اثر شـكوى تقدم بها 
اثنان من خدمهما بداعي سوء المعاملة.

وتم الافراج عنهما في 28 تموز/يوليو 
2008 ولجـآ منذ ذلك التاريخ الى سـفارة 

بلدهما في طرابلس. 
وفـي منتصـف ايلول/سـبتمبر 2009 
وفيمـا كانـا سـيجريان فحوصـا طبيـة، 
اقتيـد الرجـلان الـى مـكان لـم تكشـفه 

طرابلـس، قبـل تسـليمهما الـى سـفارة 
بلدهمـا في التاسـع من تشـرين الثاني/
نوفمبـر 2008. ورغـم ان خادمـي نجـل 
القذافـي اسـقطا التهم، الا انه لم يسـمح 

لغولدي وحمداني بمغادرة ليبيا.
وتم ارجاء الاجـراءات القانونية ضد 
الرجلـين مـرارا بسـبب عـدم حضورهما 

الى المحكمة لحضور جلسات عدة.

محكمة استئناف ليبية تلغي حكما
بحق سويسري أدين بتهمة الاقامة غير الشرعية

رشيد حمداني (يسار) وزميله ماكس غولدي (أرشيف)

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

اكـد الامين العـام للامم المتحـدة بان كي مون التـزام المنظمة 
الـى اسـتئناف  الراميـة  الدوليـة بالسـير قدمـا فـي الجهـود 
المفاوضـات بـين جبهـة البوليزاريـو والمغـرب حـول مسـتقبل 

الصحراء الغربية.
واعتبـر بـان كي مـون أن دور مبعوثـه الشـخصي للمنطقة 
يكتسـي اهميـة بالغة في جهـوده من اجـل جمع طرفـي النزاع 

لمواصلة الحوار بينهما.
واشـار الـى ان مبعوثـه كريسـتوفر روس «مـازال يتمسـك 
بالاتصالات مع جميع الاطراف منذ تعيينه» ملاحظا انه استطاع 
تحقيق بعض التقدم بهذا الشأن  قبل ان يكشف بان كريستوفر 

«يحاول والآن تنظيم الجولة الخامسة من المفاوضات».
أعلـن الأمـين العام للأمم المتحـدة امس الأحد بأديـس ابابا، 
أن المفاوضـات بين الأطراف حول قضية الصحراء قد تسـتأنف 

حوالي منتصف شهر شباط/فبراير الجاري.
وقال بان كي مون خلال مؤتمر صحافي عقد على هامش القمة 
14 العادية للاتحاد الإفريقي التي انطلقت بالعاصمة الإثيوبية، 
«نحـن بصـدد النظـر فـي اسـتئناف جولة مـن المفاوضـات في 

منتصف شهر شباط/فبراير».
وذكر الأمين العـام للمنظمة الدولية بأن مبعوثه الشـخصي 
للصحـراء كريسـتوفر روس كانت لـه مباحثات «نشـيطة» مع 
الأطـراف المعنية، وأن المشـاورات غير الرسـمية التي جرت في 

آب/أغسطس الماضي بفيينا، «كانت جد مجدية».
وأكـد بـان كي مـون «سـنعمل الآن علـى تطويـر النتائج مع 

الأطراف المعنية».
وأبرز أنـه إذا ما تطورت الأمور في منحى إيجابي، سـتكون 
هناك إمكانية لاسـتئناف المفاوضات في منتصف شـهر شباط/

فبراير» دون أن يدلي بتفاصيل أخرى.
وقالت تقارير صحافية نشـرت بالمغرب ان كريستوفر روس 
سيبدأ الاسبوع القادم اتصالاته الرسمية لتنظيم محادثات غير 
رسمية بين المغرب وجبهة البوليزاريو يتوقع ان تحتضنها، على 
غـرار الجولة الاولى من هـذه المحادثات، العاصمة النمسـاوية 

فيينا.
وفشـل روس وهـو دبلوماسـي امريكـي خبيـر فـي قضايـا 
المنطقـة مـن خلال عمله رئيسـا للمركـز الاعلامـي الامريكي في 
فـاس وسـفيرا لدى الجزائـر، في احـداث اي اختـراق للجمود 

الذي تعرفه عملية السلام الصحراوي.
وباستثناء عقده جولة المحادثات غير الرسمية في فيينا في 
اب/اغسـطس الماضي، لـم يتوفق روس في عقـد اطراف النزاع 
الصحـراوي لقـاءات تسـهل العودة الـى المفاوضات الرسـمية 
المجمدة منذ بداية 2008 بعد اربع جولات لم تسـفر عن اي تقدم 

او خلخلة في مواقف هذه الاطراف.  
وقال الامين العام للامم المتحدة بان دور هذه المنظمة الدولية 
يسعى الى تسهيل العملية التفاوضية، وان المبعوث الشخصي 

لا ينوي فرض اية فكرة او سياسة خاصة على الاطراف.
واكد المغرب الاسبوع الماضي في رسالة بعثها وزير خارجيته 
الطيب الفاسـي الفهري الى الامين العام لـلامم المتحدة التزامه 
بالمفاوضات التي ترعاها الامم المتحدة للوصول الى حل سـلمي 
للنـزاع يقوم على منح الصحراويين حكما ذاتيا تحت السـيادة 

المغربية.
واتهم المسـؤول المغربي الجزائر وجبهة البوليزاريو بعرقلة 

هذه المفاوضات ومحاولة تحريفها عن اهدافها.
وتمسـك المغرب في رسـالة وزير خارجيته بسيادة القانون 
المغربـي علـى كل المناطـق الصحراويـة مذكـرا باعتـراف الامم 

المتحدة ودول عديدة بهذه السيادة.
وقالـت الوزيـرة الايطالية بالشـؤون الخارجية سـتيفانيا 
كراشـي، أن الاتحـاد الأوروبي يدعم بقوة الجهـود التي يبذلها 
الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص بغية التوصل لحل 

سياسي عادل ودائم يحظى بقبول من كل الأطراف.
الا انها اشارت الى أن بلادها تعتبر أن اتفاق الصيد البحري 
الأوروبـي مـع المغرب يجـب أن يقتصـر على الأراضـي المغربية 

فقط.
ولاحظت كراشـي أن الاتفاق بين الاتحـاد الأوروبي والمغرب 
بخصوص الصيد «لا يمكن بأي شـكل من الأشكال أن يؤثر على 

وضع الصحراء الغربية».
وأبـرزت المسـؤولة الايطاليـة بـان بلادهـا كانـت دائما ولا 
زالـت، تؤكـد «أنه فقـط عبر حـوار مباشـر بين المغـرب وجبهة 
البوليزاريـو، فـي إطـار الأمم المتحـدة، يمكن التوصـل إلى حل 

عادل ودائم لقضية الصحراء الغربية.
ونبهت سـتيفانيا إلـى أن الاتحاد الأوروبي منـذ فترة يولي 
عنايـة كبيـرة للنـزاع، وان الانشـغال إزاء عواقبه الإنسـانية 

خاصة أثار النزاع على الاستقرار الجهوي.
وكشـفت كراشـي بـان القضيـة الصحراويـة ظلـت خـلال 
السنوات الأخيرة، في صلب الأجندة اليومية بالنسبة لمجالس 
الشـراكة بـين الاتحـاد الأوروبـي وكل مـن المغـرب والجزائـر، 
لمبـادئ  الكامـل  والتطبيـق  الجاريـة  المفاوضـات  بخصـوص 
حقوق الإنسـان في حرية التنقل والتعبير، والحق في تأسيس 

الجمعيات وقضايا اللاجئين.
وفـي مدينـة العيـون كبـرى حواضـر الصحـراء الغربيـة 
قال ماسـيمو توسـكي وزيـر التعـاون الدولي بجهة توسـكان 
الإيطاليـة ان مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل 
وضـع حد للنزاع حـول الصحراء حل «مهم»، مؤكدا أنه يشـكل 

«نقطة الوصول».

كي مون: الامم المتحدة ملتزمة بمواصلة الجهود 
الرامية لاستئناف المفاوضات بين البوليزاريو والمغرب

نواكشوط ـ «القدس العربي»:

اسـتنكر الربـاط الموريتانـي لنصـرة 
اغتيـال  بقـوة،  الفلسـطيني،  الشـعب 
قيـادي حركة حمـاس محمـود المبحوح، 
معتبـرا أن «اغتيـال هذا الشـهيد الخالد 
هشاشـة  يكشـف  عربيـة  أرض  علـى 

الأنظمة العربية».
وجاء في بيان أصدره «الرباط» أمس 
الأحد «في جريمة أخرى تضاف للجرائم  
الأخيـار  ضـد  المتلاحقـة   الصهيونيـة 
والمقاومين جـاء اغتيال الشـهيد محمود 
المبحوح  ليكشـف السـتار عن اسـتهتار  
وحوزتنـا  بأمننـا  الصهيونـي  العـدو 
الترابية وليكشـف عن هشاشـة أنظمتنا  
الأمنية التي لا تحسن إلا سحق المواطنين 

المسالمين».  
وتحدث البيان عما عرف به «الشـهيد 
المبحـوح مـن بسـالة ومجاهـدة  للعـدو 
محـل  دائمـا  كان  وقـد  لجنـوده  وأسـر 
متابعة مـن اليهـود وأعوانهـم أينما حل 
أو ارتحل لينـال أخيرا ما طلبه وعمل من 

أجله طويلا وهو الشهادة». 
ومضـى البيـان يقـول: «لقـد اضيـف 
المبحـوح إلـى كوكبـة مـن الشـهداء فـي 
مسـيرة حركة حمـاس من أمثال ياسـين 
والرنتيسـي ونـزار ريان وسـعيد صيام 
وغيرهـم كثيرون ممن لـم يموتوا بل هم 

أحياء عند ربهم يرزقون».
هـذا  أن  الموريتانـي  الربـاط  وأكـد 
الاغتيـال «يأتـي فـي وقـت  يشـهد حربا 
شعواء على  المقاومة وأهلها يشارك  فيها 

العدو البعيد والشقيق الملاصق».

الشـهيد  اغتيـال  أن  «الربـاط»  وأكـد 
المبحـوح يضـع الجميع أمـام تحد صعب 
هـو المواجهة مع الصهاينـة وأعوانهم في 
كل بقـاع الأرض وهـي مواجهـة مفتوحة 

حتى تسترد  الحقوق». 
لنصـرة  الموريتانـي  «الربـاط  وحيـا 
«المجاهديـن  الفلسـطيني»  الشـعب 
تعازيـه  مقدمـا  الأبطـال  الفلسـطينيين 
للمقاومة في فلسطين وعلى رأسها حركة 
المقاومـة الإسـلامية حمـاس وداعيـا في 
نفـس الوقـت، دولـة الإمـارات العربيـة 
الجنـاة  تعقـب  مواصلـة  إلـى  المتحـدة 
والقبـض علـى الفاعلـين وتقتيلهـم شـر 

قتلة على ما فعلوا ويفعلون».
الربـاط فـي بيانـه «الساسـة  ودعـا 
الموريتانيـين للقيـام بالواجـب في نصر 
القضية الفلسطينية والوقوف مع الجهاد 

والمجاهدين»، حسب تعبير البيان. 
هـذا واسـتنكر الربـاط حجـب قنـاة 
«العالـم» عـن البث فـي الفضـاء العربي 

مشيدا بـ»الدور المقاوم» لهذه القناة.
واعتبـر الربـاط في بيـان وزعه أمس 
الأحـد وتلقـت «القدس العربي» نسـخة 
منه، أن حجب قنـاة «العالم» هو «جانب 
الـذي  الإعلامـي  الإرهـاب  سياسـة  مـن 
تمارسـه الأنظمـة العربية المتآمـرة على 
المقاومـة». ويضـم «الربـاط الموريتانـي 
لنصـرة الشـعب الفلسـطيني» مجموعة 
كبيـرة متعـددة المشـارب مـن الساسـة 
الجامعـات  وأسـاتذة  والإعلاميـين 
والمحامين الذين وحدتهم نصرة الشـعب 

الفلسطيني ومقاومة الاحتلال.
وقام «الرباط» في السـنوات الماضية 
بدور كبير في دفع السـلطات الموريتانية 

نحو قطـع علاقات موريتانيـا مع الكيان 
الصهيوني.

وأكد «الرباط» أن إعلان وزراء الإعلام 
العرب بمنع بث قناة «العالم» على قمري 
عـرب سـات ونايـل سـات «يعتبـر قرارا 
العـام  للـرأي  ومفاجئـا  وجائـرا  ظالمـا 
المتطلـع لمزيـد مـن الحريـة المفقـودة في 
الوطن العربي الفاقد لكل مكونات التقدم 

والنماء».
وأضـاف البيـان أن قرار حجـب قناة 
الأنظمـة  تخلـف  عـن  «ينبـئ  «العالـم» 
المتمثـل فـي محاولـة حجب الـرأي الحر 
فـي ظـل الثـورة الإعلامية التـي تخترق 
كل بيـت وتكشـف كل سـتار وهـو قـرار 
يأتـي مسـتهدفا واحدة من أهـم القنوات 
التي تقـف في وجه الهيمنة والاسـتكبار 
وتكشـف جرائـم العـدو الصهيوني على 
الأهـل في فلسـطين والعـراق وكل بلدان 

المسلمين».
وأشـار البيان إلـى أن قنـاة «العالم» 
الايرانية «كثيرا ما أعطت فرصا للمشاهد 
فـي أمتنا كي يكشـف المسـتور ويشـاهد 
المحظـور فـي الإعـلام العربـي الرسـمي 

الذي يحاول تدجين المشاهد».
لنصـرة  الموريتانـي  الربـاط  وأعلـن 
الشعب الفلسـطيني عن تضامنه الكامل 
مع قنـاة «العالم» ضد هذا القـرار الظالم 
والجائر مطالبا جميع الهيئات والأحزاب 
بالوقوف مع القناة والتضامن معها حتى 
ترجـع إلـى وضعيتهـا الطبيعيـة داعيـا 
قنوات الجد العربية والإسـلامية للبحث 
عن وسـيلة تكفـل ديمومـة بقائهـا حتى 
يظل الصوت الحر مسـموعا ومغيظا لكل 

المتكبرين والظالمين».

موريتانيون يستنكرون اغتيال المبحوح
وينددون بحجب قناة «العالم» الايرانية

■ الجزائر ـ يو بي أي: قال المستشـار 
الدينيـة  الشـؤون  لوزيـر  الإعلامـي 
فلاحـي،  عـدة  الجزائـري،  والأوقـاف 
أمنيـة  تحقيقـات  تجـري  السـلطات  إن 
معمقة عن جمعيات مسـيحية تبحث عن 

الاستقرار في الجزائر.
وأوضـح فلاحي في تصريـح له أمس 
الأحد أن عدة جمعيات مسـيحية تقدمت 
بطلبات اعتماد «وهنـاك تحقيقات أمنية 
تجـري حاليـا للتأكد من سـوابق كل فرد 
من أفراد تلك الجمعيات، وعلى أساسـها 
يتم الإقـرار بمنـح أو عدم منـح الاعتماد 

لتلك الجمعيات''.
وانتقـد فلاحـي مـا وصفـه «بادعاء» 
ممارسـة  بصعوبـة  الجزائـر  أسـاقفة 
الشـعائر الدينية المسـيحية فيهـا، وقال 
«إنـه ادعـاء فيـه الكثيـر مـن التحامـل» 
أجنـدة  وفـق  «بالتحـرك  إياهـم  متهمـا 
سياسية غربية لتحقيق مصالح لا تخدم 

حتى الديانة المسيحية بحد ذاتها».
وكان أسـاقفة الجزائر اشـتكوا خلال 
اجتماع عقـدوه قبل أسـبوع من صعوبة 

ممارسـة الشـعائر الدينية مستشـهدين 
غيـر  كنيسـة  علـى  الاعتـداء  بحادثـة 
مرخـص لهـا بولايـة تيـزي وزو شـرق 

الجزائر قبل نحو شهر.
قلـق  الجزائـري  المسـؤول  واعتبـر 
الأساقفة «غير مبرر» مؤكدا أن السلطات 
الجزائريـة «تتعامـل مـع جميـع الأديان 
المنظـم  القانـون  وفـق مـا ينـص عليـه 
للشـعائر الدينية،فلا يمكن بأي حال من 
الأحوال السماح بإقامة مسجد أو مصلى 

أو كنيسة دون رخصة قانونية».
وأضـاف أنـه «بنـاء علـى ذلـك، فمن 
المسـتحيل منـح رخصـة لأي كنيسـة تم 
لأن  قانونيـة،  غيـر  بطريقـة  إنجازهـا 
قضية منـح الرخص لهـذه الكنائس غير 
الشـرعية مربوط بوجـود جمعية دينية 

معتمدة أصلا».
وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف 
أبـو عبـد اللـه غـلام اللـه اتهم فـي وقت 
سابق من سـمّاهم بـ»الإنجيليين الجدد» 
الخفـاء  فـي  الناشـطين  التبشـيريين  أو 
بمنطقـة القبائل ذات الغالبية الأمازيغية 

بـ «الإرهابيين».
اللـه قـوات الأمـن وكل  ودعـا غـلام 
«الإنجيليـين  محاربـة  إلـى  الجزائريـين 
مسـيحيين  ليسـوا  وقال»إنهـم  الجـدد» 
وإنما هم عملاء يسـعون لتهديم وتمزيق 

المجتمع الجزائري كالإرهابيين تماما».
نهايـة  الجزائريـة  الحكومـة  وأقـرت 
عـام 2006 قانونا خاصـاً لمواجهة ظاهرة 
التنصير، أطلق عليه اسم قانون ممارسة 
الشـعائر الدينيـة لغير المسـلمين، منعت 
مـن خلالـه اسـتعمال وسـائل الإغـراء 
بغـرض  والهبـات  التبرعـات  وجمـع 
ديانـة  لاعتنـاق  الأشـخاص  اسـتمالة 
أخرى والتشـكيك في عقيدة الجزائريين 

الإسلامية.
وأثـار القانـون الجديد موجـة رفض 
غربية قادتها جمعيات مسـيحية بدعوى 
أنه جـاء لمنـع حريـة المعتقـد بالتضييق 
علـى المسـيحيين ودعـاة المسـيحية فـي 

الجزائر.
يذكـر أن الدسـتور الجزائـري يضمن 

حرية المعتقد.

الجزائر تجري تحقيقات امنية
بخصوص جمعيات مسيحية فيها

■ باريـس ـ ا ف ب: اعربـت منظمة «مراسـلون بـلا حدود» 
السـبت عن «خيبـة املها» حيـال تثبيت حكم السـجن الصادر 
بحق الصحافي التونسـي المعـارض توفيق بن بريك، مشـددة 

على ان «لا شيء يبرر» ابقاءه في السجن.
وثبتت محكمة اسـتئناف تونسية السبت حكم السجن ستة 
اشـهر بحق بـن بريـك بعد ادانتـه بالتعامـل بعنف مع سـائقة 
سيارة اصطدمت بسيارته، في قضية يؤكد الدفاع انها «مختلقة 

بالكامل».
وقـال الامـين العام لـ»مراسـلون بـلا حدود» جان فرنسـوا 
جوليـار في بيان ان «هذا القرار اصابنا بخيبة امل. كنا نأمل ان 
يظهـر القضاة مزيدا من الاسـتقلال. ان الملـف الاتهامي فارغ. لا 

شيء يبرر ابقاء توفيق بن بريك في السجن».
واضاف «يبقى ان نتأكد الان ان تكون ظروف اعتقال توفيق 

افضل ظروف ممكنة».
ونقـل البيان نفسـه عـن وليام بـوردون المحامي الفرنسـي 
للصحافـي التونسـي ان «تثبيـت الحكـم الصـادر مـن محكمة 

البداية يؤكد انعدام استقلال القضاء التونسي تماما».
وأدانـت عـزة زراد زوجة بـن بريك كمـا نقل عنهـا البيان ما 

اعتبرته «ارهاب دولة».

وقالت «الاسـوأ ان هذه الدولة يدعمها برلمانيون اوروبيون 
يشـيدون بالنجـاح الاقتصادي لتونـس وبان هـذا البلد عائق 

امام الارهاب».
واكدت نيتها «التقدم بشكوى امام الامم المتحدة».

بـدوره، اعـرب الاتحـاد الدولـي لروابـط حقـوق الانسـان 
والمنظمـة الدولية لمناهضـة التعذيب عن «اسـتيائهما» لتثبيت 

حكم السجن بحق بن بريك.
وقـال مرصـد حمايـة المدافعـين عـن حقـوق الانسـان، وهو 
برنامج مشـترك للاتحـاد الدولي والمنظمة، في بيـان انه «تبلغ 
باسـتياء تثبيت محكمة الاسـتئناف في تونس الحكم بالسجن 
ستة اشـهر بحق توفيق بن بريك، الصحافي التونسي المستقل 

والمدافع عن حقوق الانسان».
واضـاف البيـان ان «هذا الحكـم الصادر عـن محكمة تهيمن 
عليهـا السـلطة التنفيذيـة، يأتـي فـي اجـواء مـن تراجـع غير 

مسبوق لحرية الصحافة في تونس».
واذ ذكـر بـان بريـك مصـاب بمـرض نـادر يؤثـر فـي نظـام 
المناعة لديه ويسـتدعي علاجا ملائما، حض المرصد «السلطات 
التونسـية علـى تقـديم العلاج الـلازم (الـى بن بريـك) مطالبا 

بالافراج عنه في اسرع وقت».

«مراسلون بلا حدود»: لا شيء
يبرر ابقاء توفيق بن بريك في السجن

■ نواكشـوط ـ ا ف ب ـ د ب ا: اعلنـت 
ان  السـبت  موريتانيـة  امنيـة  مصـادر 
اربعـة  اسـبوع  خـلال  اوقفـت  السـلطات 
اشـخاص يشتبه في تورطهم في اختطاف 
ثلاثة اسـبان يعملون في الحقل الانساني 

في 29 تشرين الثاني/نوفمبر.
وجـرى آخر هذه التوقيفات الجمعة، اذ 
القي القبض على بو ولد عويمر (41 عاما)، 
وهـو حـارس برج ارسـال لشـبكة الهاتف 
الخلـوي فـي موريتانيـا علـى الطريق بين 
نواكشـوط ونواديبـو (شـمال)، بحسـب 
المصادر نفسـها. وخطف الاسـبان الثلاثة 
فـي هـذه المنطقة فـي عملية تبناهـا تنظيم 

القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
وقالت المصادر الامنية ان الرجل يشتبه 
في انه «قـدم دعما لوجسـتيا للخاطفين»، 
واعتبـر مراقبـون ان هذا الدعـم ربما كان 

تزويد الخاطفين بالوقود.
وقد اوقفته الشـرطة علـى بعد 125 كلم 
جنوبـي مرفـأ نواديبـو وجـرى نقلـه الى 

العاصمة حيث يخضع للتحقيق.
واضافـت المصـادر الامنيـة ان «القـوى 
الامنيـة القت القبض على ثلاثة اشـخاص 
آخريـن مطلـع الاسـبوع» في بيـر (اقصى 
شـمال البـلاد) قـرب الصحـراء الغربيـة 

ليسـوا  انهـم  واوضحـت  (المغـرب). 
اسـتجوابهم  يجـرى  وانـه  موريتانيـين 
فـي العاصمـة، وان التحقيـق معهـم قـاد 
الـى توقيـف هـذا الشـخص الرابـع، وهو 

موريتاني.
قـال  الثاني/ينايـر  كانـون   21 وفـي 
وزيـر الخارجيـة الاسـباني ميغـل انخـل 
موراتينـوس ان الاسـبان الثلاثة في حالة 
«جيدة»، مشيرا الى «السرية التامة» التي 

تحيط بعملية البحث عنهم لتحريرهم.
وذكـرت صحيفـة «الموندو» الاسـبانية 
ان الحكومة الاسبانية حصلت على شريط 

فيديو يثبت انهم على قيد الحياة.
ويحتجز تنظيم القاعدة في بلاد المغرب 
مـن  اختطفـا  ايطاليـين  ايضـا  الاسـلامي 

موريتانيا، وفرنسيا اختطف من مالي.
 مـن جهـة اخـرى أفـاد بيـان لـوزارة 
الخارجيـة الموريتانيـة أن مجلـس السـلم 
والامـن الافريقـي المكلـف بفـض النزاعات 
فـي افريقيـا انتخـب السـبت فـي أديـس 
بعـد  المجلـس  لعضويـة  موريتانيـا  أبابـا 
نحـو عامين مـن الاقصاء بسـبب الانقلاب 
العسـكري الذي أطاح بأول رئيس منتخب 

ديمقراطيا. 
ويأتـي انتخـاب موريتانيـا بعـد فترة 

من المـد والجزر والتهديـد والوعيد بفرض 
حـكام  ضـد  وجماعيـة  فرديـة  عقوبـات 
موريتانيا العسـكريين وعزلها عن المجتمع 
تجميـد  فـي  تجسـد  والدولـي  الافريقـي 

عضويتها في الاتحاد الافريقي. 
بالعـودة  لموريتانيـا  يسـمح  ولـم 
الـى الحظيـرة الافريقيـة الا بعـد اجـراء 
انتخابـات رئاسـية تعددية شـاركت فيها 
المعارضة ومناهضـو الانقلاب وفاز بها من 
كان مجلس السـلم والامن الافريقي يهدده 
بفـرض عقوبـات بـل وحظـر عليه السـفر 

وعلى اعضاء المجلس العسكري. 
وأوضح بيـان الخارجية الموريتانية أن 
عمليـة الانتخاب جرت اليـوم خلال أعمال 
الدورة العادية السادسـة عشرة للمجلس 
احتضنتهـا  التـي  للاتحـاد  التنفيـذي 
العاصمـة الأثيوبيـة خـلال الأيـام الثلاثة 

الماضية. 
وذكـر البيـان أن «ترشـيح موريتانيـا 
لعضوية المجلس عن منطقة شـمال إفريقيا 
قد تمـت المصادقة عليه فـي الجولة الاولى 
بالتصويت السري خلال الجلسة الختامية 
للمجلـس التنفيـذي بعـد أن أجازته لجنة 
الاتحـاد  لمفوضيـة  التابعـة  الترشـيحات 

الإفريقي». 

انتخاب موريتانيا عضوا في مجلس السلم والامن الافريقي
نواكشوط توقف خلال اسبوع اربعة اشخاص
يشتبه في تورطهم باختطاف ثلاثة اسبان

مقتل خمسة اشخاص اثر انفجار
في مستودع للغاز في موريتانيا

■ نواكشـوط ـ ا ف ب: قتل خمسـة اشـخاص علـى الاقل واعتبـر اثنان 
فـي عـداد المفقودين واصيب ثلاثة اخرون بجروح الاحد في نواكشـوط اثر 
انفجـار قـوي في مسـتودع للغـاز الصناعي يسـتخدم خصوصـا في مجال 

التلحيم الميكانيكي، كما افادت مصادر طبية وامنية.
ووقـع الانفجـار ظهـر أمس الاحـد في حـي قصار ودمـر قسـما كبيرا من 

المستودع. ويرجح ان يكون الانفجار ناجما عن حادث.
وقـد ترتفع حصيلة الاصابـات خلال النهار لان شـهود عيان تحدثوا عن 
«اشـخاص عالقـين داخل المسـتودع». وقد تم سـحب جثتين علـى الاقل من 

الحفرة التي احدثها الانفجار.

بوتين: ليبيا اشترت اسلحة
من روسيا بما قيمته 1.3 مليار يورو

■ موسكو ـ ا ف ب: أعلن رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين السبت 
ان ليبيا وقعت الجمعة عقد شـراء اسلحة من روسيا بقيمة 1.3 مليار يورو، 

كما نقلت عنه وكالتا ريا نوفوستي وانترفاكس.
وقـال بوتـين في لقاء مـع رئيس مصنـع ييماتـش الذي ينتج رشاشـات 
الكلاشـينكوف «بالامـس (الجمعـة) تم توقيـع عقد بقيمـة 1.3 مليـار يورو 
يتعلق فقط بالاسلحة النارية». وكان مسؤولون روس ذكروا مطلع الاسبوع 
ان مفاوضات تجرى مع وزير الدفاع الليبي يونس جابر في موسـكو بشـأن 
صفقـة بيع اسـلحة روسـية. الا ان بوتـين لم يحدد نـوع الاسـلحة والعتاد 

الحربي الذي اشترته ليبيا.
وكان مصدر دبلوماسـي روسـي قال الثلاثاء لوكالـة انترفاكس ان ليبيا 
تريد الحصـول على 20 طائرة مقاتلة ومنظومتين علـى الاقل للدفاع الجوي 

سام-300 وعشرات الدبابات تي-90سي ومعدات اخرى.
واقام البلدان علاقات وثيقة جدا ابان الحرب الباردة.

وخلال الفترة من 1981 الى 1985، قدم الاتحاد السوفييتي الى ليبيا نحو 
350 طائرة مقاتلة ولا سيما 130 طائرة ميغ-23 و70 ميغ-21 وست قاذفات 

سوخوي-24 وست قاذفات اسرع من الصوت تي.يو-22.

محكمة مغربية تغلق مجلة
لعجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية 

■ الرباط ـ رويترز: غابت مجلة مغربية معروفة بانتقاداتها للعائلة الحاكمة 
عن الظهور في اكشاك بيع الصحف السبت بعد ان أمرت محكمة باغلاق مكاتبها 

لعجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
وقـال ابو بكـر الجامعـي رئيس تحريـر مجلـة «لوجورنـال ايبدومادير» ان 
الشـركات القابضـة للمجلـة مديونـة بأكثر من خمسـة ملايين درهـم (622.700 
دولار) فـي صـورة مسـاهمات تأمين اجتماعـي وضرائب وقروض بنـوك. وقال 
الجامعـي لرويترز ان المجلة غيـر قادرة في حقيقة الامر علـى الوفاء بالتزاماتها 
الماليـة ولكـن لماذا ؟ لقـد تعرضت لهجوم اقتصـادي. انها قضية خنـق مالي بكل 

وضوح.
وقال ان السـلطات امضت سـنوات في ثني الشـركات عن نشـر إعلانات في 
المجلـة. واضاف ان خطة لشـراء رجل اعمـال مغربي ثري المجلة بـاءت بعد ذلك 
بالفشـل في اللحظـة الاخيرة. وقـال الجامعي انـه تم الحكم على المجلة بسـبب 
انتقاداتهـا للملكيـة. واضـاف ان المجلـة تشـير باصابـع الاتهام الى مسـؤولين 
وتحددهم بالاسـم وتتابع ذلك وتتخذ موقفا «كنا اول من فعل ذلك». ولم يتسـن 

الوصول الى المسؤولين بالحكومة للتعليق.
وتقول الحكومة ان سلسلة من الاجراءات القانونية والغرامات ضد الصحافة 
المغربية في السنوات الاخيرة ليست لها صلة بحرية التعبير ولكنها ببساطة رد 
طبيعي على الصحافة السـيئة التي تعتمد على مصادر ضعيفة وعلى التشـهير. 
وقالت منظمة «مراسلون بلا حدود» التي تنادي بحرية الصحافة في بيان «هذه 

التصفية القضائية تؤذن بنهاية اول مجلة مستقلة في المغرب.»

«القاعدة» تمدد المهلة التي حددتها 
لاعدام الرهينة الفرنسي

■ باماكـو ـ ا ف ب: اعلن مفاوض مالي مسـاء السـبت لوكالـة فرانس برس 
ان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي مدد الى اجل غير مسـمى المهلة التي 
كان حددها لاعدام رهينة فرنسي يحتجزه منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر في 

مالي.
وقـال هـذا المصدر القريب مـن المفاوضات رافضا كشـف هويتـه ان «القاعدة 

قامت بتمديد المهلة. لقد ابلغت الامر الى الحكومة المالية التي اتصلت بفرنسا».
واضاف «لم يتم تحديد موعد محدد (للمهلة)، ولكن علينا ان نعمل في شـكل 

سريع لايجاد حل».
واكد المصدر ان «عناصر (القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي) يطالبون في اي 
حـال بالافراج السـريع عن اربعة سـجناء منهم في مالي. انهـم لا يطالبون بأمر 

آخر».
وكان تنظيـم القاعـدة في بـلاد المغرب الاسـلامي الذي يحتجز سـتة رهائن 
اوروبيـين، هدد في العاشـر من كانـون الثاني/يناير باعدام الرهينة الفرنسـي 
المخطوف في نهاية تشـرين الثاني/نوفمبر في المنطقة الصحراوية شمال مالي، 
اذا لم تطلق السـلطات المالية سراح اربعة من مقاتلي التنظيم بحلول 30 كانون 

الثاني/يناير.
واشار مصدر قريب من المفاوضين الى ان الخاطفين طلبوا «فدية».

وخطـف بيار كامـات (61 عاما) ليل 26 تشـرين الثاني/نوفمبـر من فندق في 
ميناكا (شمال شرق مالي) قرب الحدود النيجيرية.
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جماعة الاخوان لن تتغير 
لان مكتب الارشاد لم يتغير

نشـرت «المصـري اليـوم» امـس حديثـا مـع صديقنـا الأسـتاذ بجامعة أسـيوط 
والنائب الأول السابق لمرشد الإخوان الدكتور محمد حبيب أجراه معه زميلنا طارق 
صلاح قال فيه: «الجماعة لن تختلف كثيرا عن ذي قبل نظرا لأن مكتب الإرشـاد كما 
هـو باسـتثناء التغيير الطفيـف الذي حـدث فيه، لذلك فالأمور سـتكون متشـابهة 
الـى درجة كبيرة في عهـد «بديع» والنظام عمـل على توظيف انفعـالات عاكف ضد 
الجماعة واسـتثمرها اسـتثمارا بعيد المدى، مما خصم من رصيد الإخوان ولكن بكل 
صـدق أرى أنه ليس السـبب الكافي في محاولات النظام إقصـاء الجماعة، وأن ذلك 
يرجع الى أسـباب أخرى منها زيادة انفتاح عاكف على القوى السياسـية والوطنية 
داخـل وخارج مصر، ممـا أثار النظام وجعله يقوم بالتصعيـد تجاه الجماعة بصفة 

مستمرة.
الإخوان كان من الممكن في الفترة السـابقة التي قلنا إنها شـهدت حراكا سياسيا 
أن يحصدوا مكاسـب أكبر ممـا حدث وأيضا كان من الممكن أن تقل خسـائر الجماعة 

التي تمثلت في زيادة الاعتقالات والإقصاء السياسي للجماعة.
وأقـول لكـم إن النظام اسـتطاع أن يعزل الإخـوان داخل التنظيم الـى حد ما عن 
القوى السياسـية وهذا يجب أن يوضع في الاعتبار لأن الإخوان جماعة لها ظروف 

مغايرة عمن سواها.
أرى أن الأمانة العامة تغولت في عهد الدكتور محمود عزت لدرجة أنها كانت تريد 
أن تهيمـن بل هيمنـت بالفعل على مناحي أمور الجماعة وهذا كان له الأثر السـلبي، 
حيث أعاق وأربك التنظيم بشـكل واضـح، فالناظر إلى الأمانـة العامة قبل الدكتور 
محمـود حسـين يرى أنهـا قد تخطت وتجـاوزت المسـاحات والحدود المرسـومة لها 
وللأسـف كانت الأمانة تستغرق نفسها وتعطي لنفسـها الحق للدخول في تفاصيل 
كثيرة ليس لها شأن بها مما أدى الى اضطرابات قصوى على المستوى العام، وعمل 
ذلـك بالتالي على إعاقة عمل المكاتب الإدارية والأقسـام بشـكل أفقدهـا القدرة على 
الابتـكار والإبداع، وأضاعت الوقت والجهد بدون فائـدة ولذلك فإنه من الضروري 
أن يتـم تقليص دور الأمانة العامـة للجماعة بحيث يكون عملها في الحيز المرسـوم 

لها فقط.
مكتب الإرشـاد يعيش عدد من أعضائه وكذا مجلس شـورى الجماعة على ثقافة 
الـولاء والطاعة بمعنى أن عددا من الإخوان يلتزمون الصمت إزاء تصرفات قادتهم 
معتبرين ذلك من الصالح العام للجماعة وهذا بالطبع منطق غير سـليم فالاختلاف 

ظاهرة صحية وأيضا الشورى من أسباب النجاح لأي جماعة.
- المطلـوب مـن الأمانة العامة كما حددت اللائحة اشـياء بعينهـا نذكر الخلاصة 
فيها: أنها تعمل كهمزة وصل ما بين مكتب الإرشاد والمكاتب الإدارية والأقسام بحيث 

تقوم بما يسمى ضبط إيقاع الحركة».

المستشارة نهى الزيني تحكي
 عن مشاهداتها في نجع حمادي

ونبـدأ بالمذبحـة التـي تعـرض لهـا أشـقاؤنا الأقبـاط فـي نجـع حمـادي وقيام 
«الدسـتور» يوم الأربعاء بنشـر شـهادة هامة للمستشـارة الدكتورة نهـى الزيني، 
وهي محجبة، حيث قامت من تلقاء نفسـها بزيارة نجع حمادي والتحري عما حدث 
ومناقشـاتها هناك، وجاءت شـهادتها في حديث لها مع زميلتنا هدى أبو بكر، قالت: 
«الحـال هناك كان لا يسـر إلا الأعـداء الذين لا يريدون لهذا البلـد أي خير، تصوري 
أن يتـم إطلاق نار عشـوائي علـى مجموعة من الشـباب القبطي بعـد خروجهم من 
قداس عيد الميلاد، هذه جريمة مرعبة ومؤامرة مدبرة وحقيرة بكل المقاييس، المسلم 
الوحيد الذي قتل في المذبحة لم يكن القتلة يعلمون أنه مسلم بل كانوا يعتقدون أنه 
مسـيحي ولذلك قتلوه، هذا ليس كلام الأقباط وحدهم ولكني سـمعته من المسـلمين 
أيضاً وهو ما أكدته الملابسـات التي أحاطت بالحادث. أنا تجولت في شارع القناوي 
وتحدثت مع الجميع مسـلمين وأقباطاً وذهبت إلى المطرانيـة لأقدم العزاء إلى الأنبا 
كيرلس وباقي الكهنة ثم مررت على بيوت أسر القتلى ومنحت نفسي الوقت الكافي 
لأسـتمع إلى الجميع وكانت هنـاك رغم الأحزان روح ثقة ومحبـة بيني وبينهم، هم 
وثقـوا بي وفي أنني لم أحضر في مهمة تهدئة شـكلية ولم أحضر لأمثل عليهم - كما 
قالـوا لي - ولكني حضـرت من أجلهم هم، وهـذا كان حقيقيا ووصـل إليه الجميع. 
هنـاك مسـلمون وأقباط يسـخرون بمرارة مـن الرواية الرسـمية ولأنهـم صعايدة 
حقيقيون وليسـوا صعايدة مسلسـلات فإنهم يعلمون أن ثأر طفلة فرشوط لا يمكن 
أن يؤخـذ بهـذه الطريقة وأن هذا ثأر آخر بين الكنيسـة والحـزب الوطني دفع ثمنه 
هؤلاء المساكين من الشعب الذي لا ناقة له ولا جمل ولا مكسب له من اتفاق الكنيسة 

والحزب وإنما هو يسدد دائما فاتورة الخلاف بينهما حتى من دماء أبنائه.
ففـي أي جريمـة لا بد مـن التفتيش عـن صاحب المصلحة فـي ارتكابهـا أما حمام 
الكمونـي المتهـم الرئيسـي فهـو معروف فـي قنا بأنـه مجـرد بلطجي يقـوم بتهديد 
المسـلمين والمسـيحيين للحصول على إتاوات منهم كما يقوم مرشحو الحزب الحاكم 
بتأجيره لمساندتهم في الانتخابات، ومن أجل ذلك من الممكن أن يرتكب جميع أنواع 
الجرائم المعروفة للأسـف في الانتخابات المصرية ثم إنه مسـجل خطر وكان معتقلاً 
وأفـرج عنه بتدخـل من أحد أعضاء مجلس الشـعب الذي تردد أنـه تربطه به صلة 
وثيقـة وعندما التقيت الأنبـا كيرلس دار بيني وبينه حديث طويـل أمام الكهنة، ثم 
جلسـنا منفردين لفترة ذكر لي فيها أسماء ووقائع محددة لن أذكرها لأنه هو وحده 
حـر فـي أن يبـوح بها للإعـلام أو لا وأعـرف أن الكنيسـة لديها حسـابات معينة مع 

النظام وما يعنيني هو هؤلاء الضحايا الأبرياء ومحاولة البعض إشعال حريق بين 
المسـلمين والمسـيحيين وتصوير المذبحة على انها جريمة إسلامية وهي في الحقيقة 
جريمة نظام مسـتعد في سـبيل البقاء في الحكـم للتضحية بالبلد كلـه. أؤكد لك أن 
هـذا هو مـا يدور في الشـارع القناوي وأهالـي الضحايا يعلمون جيـدا أن الكموني 
ورفاقـه مجرد أدوات اسـتخدمها المجرم الحقيقـي لقتلهم المشـكلة أن الناس خائفة 
من الحديـث بصراحة وهؤلاء المسـاكين ضحايا لضغوط النظام والكنيسـة وللقهر 
الأمني لكن السكوت لن يكون في صالح مصر فالنار مشتعلة تحت الرماد وما لم تتم 
مواجهـة الحقائق وكشـفها دون مداراة وما لم يؤخذ القصـاص من المجرم الحقيقي 
فإني أبشـركم بمزيد من الأحداث المشـابهة وبمزيد من التصعيـد الذي يؤدي لا قدر 

الله إلى تقسيم وطن ظل موحدا منذ آلاف السنين.

حرق ونهب وفوضى
 وتدمير ممتلكات بعد المذبحة

- مـا حدث في اليـوم الثالث للمذبحـة أي يوم الجمعة وبعد دفـن الضحايا يوم 
الخميس كان أبشع مما يمكن تصوره فقد دخلت مدينة نجع حمادي مجموعات غير 
معروفـة للأهالي تحرق وتنهب محلات الأقباط وتدمر ممتلكاتهم بطريقة وحشـية، 
أنا رأيت آثار ذلك بنفسـي فمتاجر المسـلمين والأقباط في المدينـة متلاصقة فتجدين 
متجـر القبطي محروقاً وقد سـرقت بضاعته أو حطمت بينما متجر المسـلم بجواره 
مفتوح ومملوء بالبضاعة لقد سـألت بعض المسـلمين الذين شهدوا حوادث الجمعة 
ومنهم أسرة عريف الشرطة الذي قتل خطأ مع الأقباط فأكدوا لي ما حدث وعبروا عن 
أسفهم الشـديد لذلك، أما من هم هؤلاء الأشخاص الذين فعلوا هذه الفعلة الشنيعة 
ومن أين جاءوا وأين كان الأمن الذي انتشر في المدينة بكثافة منذ مساء الأربعاء؟ لا 
أحد يعلم، لقد كانت الأحداث تتسـارع بصورة خطيرة وكلها تحقق الهدف نفسه أن 
يظهر المشـهد وكأن هناك فتنة طائفية تشتعل في مصر وأن هناك اضطهادا لأقباطها 
وأن مـن يقوم به هم المسـلمون، لذلك سـمعت من البعـض أن العصابات كانت تردد 
عند نهبها وتخريبها عبارة «الله أكبر» وهذا طبعاً إخراج ساذج وعبيط للمشهد كما 
أن هناك بعض الأدلة التي استرعت انتباهي وهي تدل على عكس الرسالة التي أراد 

هؤلاء توصيلها ولكني لن أكشف عنها إلا في الوقت المناسب.
ذهبت إلى نجع حمادي عن طريق الأقصر وتجولت في قراها وفي مدينة قنا وكنت 
أعتقد أن الإعلام قد بالغ في إظهار إنجازات المحافظ السابق اللواء عادل لبيب ولكن 
الحقائق التي لا نعلمها إلا من أفواه البسـطاء كشـفت لي عن محبة الشارع القناوي 
الحقيقيـة له والفخـر بإنجازاته، أما اللواء مجدي أيوب فأنا أشـهد أني لم أقابل أي 
شـخص سـواء كان مسـلماً أو قبطيـاً يثني عليه أنـا لا أعرفه ولا أعـرف عادل لبيب 
ولسـت مؤيدة أو معارضة لأيهمـا ولكني أذكر الحقائق التي رأيتها وسـمعتها فكلما 

سألت أي شخص عن المحافظ الحالي ذكر لي مآثر السابق».

«الاهرام» تعدد معاني الفوز على الجزائر
وإلـى ردود الأفعال على انتصار مصـر على الجزائر وتحويله إلى انتصار وطني 
لدرجـة أن «أهـرام» السـبت خصصت أحـد تعليقيها، لتقـول فيه: «حمـل الفوز في 
داخلـه عدة معان ودلالات ينبغي التوقف عندها ومن ذلك أولا أن الفوز لم يكن على 
أرض اسـتاد القاهرة بـل كان على أرض محايدة تبعد آلاف الأميال ووسـط جمهور 
ليـس جمهورنـا وهـو ما يعنـي أن اللاعبين فـازوا «بإرادتهـم» هم وليـس بمؤازرة 
الجمهـور كما يحب بعـض «المتحذلقين» أن يقولوا، وثانيـا أن الفوز لم يكن فقط في 
إحراز الأهداف أو في التمريرات المتقنة فحسب أو في خطط اللعب، بل كان فوزا في 
الأخلاق والانضباط السـلوكي، وضبط الأعصاب أساسـاً وهو مـا يجب أن نتعلمه 
جميعـا مـن الفريق المصـري، وثالثا ان الفوز جـاء في لحظة اعتقد فيهـا البعض ان 
الإنسـان المصري متكاسـل ومتهـاون ويقبـل الهزيمة بسـهولة، فجاء الرد سـريعا 
ومفجعا ومبهراً، لا يا سادة إن المصري عندما ينطلق للعمل والإنجاز فلن يوقفه أحد 

مهما كان ولم لا وهو اول بناء في التاريخ وصانع أولى الحضارات للبشرية؟
ورابعـا أن الفـوز - أي فـوز - لا يأتـي هكذا بالعشـوائية أو التـواكل أو الركون 
الى دعاء الوالدين بل بالدراسـة الجيدة المتعمقة وبالتدريب الشاق المحسوب بدقة 

وببذل الجهد المضني وهذا ما فعله منتخبنا في هذه البطولة، فهل نتعلم؟!».
المدهـش في هذا التعليق، ان لم يجد أي انجاز للنظام ليثبت به جدارة الإنسـان 
المصري، فلجأ إلى فريق الكرة، ولا نعلم ما الذي سيصيب الإنسان المصري إذا هزم، 
في أي مباراة لأن الرياضة منتصر ومهزوم، والملفت ان رسم زميلنا وصديقنا الفنان 
البارز حلمي التوني كان رسمه في نفس العدد عن مصر هي أمي، تقول للاعب كرة، 

مبروك يابني، وعقبال البحث العلمي.

سمير رجب يشبه فوز مصر بنصر اكتوبر
أمـا زميلنـا بـ»الجمهوريـة» ورئيـس تحريرها السـابق، سـمير رجب فقد شـبه 
الانتصـار علـى الجزائر بالنصر الـذي تحقق في حرب أكتوبر قائـلا في نفس اليوم 

وهو يهتف:
«تلك هي مصر، التي إذا ما ألم بها طارىء أو ما إذا اعترضتها أزمة، سرعان ما تجد 
بنيها على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم وتوجهاتهم على قلب رجل واحد، يتحدثون 
لغة واحدة ينحون الخلافات الشـخصية جانبا، يرفعون بأياديهم المشتركة، العلم 
الرمز الذي سـوف يبقى دائما وأبدا يخفق تحت سـمائها حتى تحين السـاعة. بالله 
عليكـم، منذ أحـداث الخرطوم «المؤسـفة والمزرية» هل سـمع أحدنـا الآخر، يتحدث 
عـن «أهلويتـه» أو «زملكاويته»، أو أي شـيء من هـذا القبيل، بالعكـس، لقد غمرنا 
إصـرار ما بعـده إصرار وتحد ما بعده تحـد، لتأكيد حقيقة واحـدة، ألا وهي القدرة 
علـى عبور الصعب! بالضبط مثلمـا قررنا منذ ثلاثة وأربعين عامـاً، تحويل الهزيمة 
العسكرية إلى نصر مؤزر، تشير إليه الدنيا بالبنان،! هل فكر مواطن مصري، وقتئذ 
- في نفسـه، أو في زوجته، أو ولده؟! أبدا، لقد كانت الغاية الأسـمى التي لا خلاف 
عليهـا من قريب، أو من بعيد، إعادة البسـمة لأرض الوطن، والحمد لله تحقق لنا ما 

أردنا..!».
وبسـبب حالة العداء والخصام بين سمير ورئيس التحرير الحالي زميلنا محمد 
علي إبراهيم، فقد أراد الأخير أن يؤكد أنه الأسـبق فـي هذا التنبؤ بالنصر، فقال في 
نفـس العدد في مقال عنوانه - يـا منتخبنا الغالي، الله أكبـر، الكبير كبير بأخلاقه 
وفنـه، وليس بعضلاته وقلة أدبه: «يشـهد الجميع أنني كنت مـن المتفائلين القلائل 
أن الله يدخر لمنتخب الساجدين خيرا كثيرا، المولى يمتحن عباده الصابرين ولكنه 
يبشرهم بنصر وفتح قريب، انتقدوا حسن شحاتة كثيرا، لكن ربنا بيحبه وينصره، 
قالـوا إنه يلجأ للشـيوخ والعرافـات والدجالين، وأنا أعرف أنه يلجـأ لرب العالمين، 
ومـن يلجأ لله فهو حسـبه، أولادنا اجتهـدوا ونفذوا التعليمات، اللـه يوفقهم وهذا 
حق العابدين الخاشعين، نعرف أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا من الساجدين 
الشاكرين الحامدين وثانيا لأننا في الملمات والمواجهات الصعبة وفي لحظات تقرير 

المصير نكون على قدر المسؤولية، لأننا ببساطة مصريون».

«الشروق» تسخر من شعب مصر: 
خرجوا للاحتفال بالنتيجة ولم يفعلوا نفس
 الشيء للمطالبة بالديمقراطية والاصلاح!

طبعـا، طبعا، فنحن المصريين أهمه، حيوية وعزم وهمة، ويا ويل من يعادينا، أو 
يلعب معنا، لكن زميلنا في «الشـروق» عماد الدين حسـين بعـد أن تجول في ميدان 
التحريـر وغيره وشـاهد الجماهير الحاشـدة وهي تحتفـل بالنصر، أسـرع ليكتب 
سـاخرا من شـعب مصر أمـه، قائلا في نفـس اليوم: «لـو أن نصف الذيـن كانوا في 
ميـدان التحرير ليلـة الخميس اعتصموا سـلما للمطالبة بتغيير الأوضاع الفاسـدة 
مـا شـكونا من كل مشـاكلنا أن نهتف ونحب مصـر بعد فوز المنتخب فهـذا جيد لكنه 
«وطنيـة سـهلة» والمعضلة كيف ينتقل ذلـك الحب والوطنية إلى الحالة السياسـية 

والاقتصاديـة والاجتماعية؟ لو حدث ذلك 
لأصبحنـا مثـل ماليزيـا أو كوريـا وربمـا 

اليابان في ظرف سنوات».
زميلنـا  ضحـك   - الأحـد   - وأمـس 
أحمـد  السـاخرين  وإمـام  بـ»الأخبـار» 
رجـب - وغمـز بعينيه سـاخراً مـن قطر: 
«غيـر صحيـح مـا أشـاعه البعض مـن أن 
قطر نكسـت علمهـا ثلاثة أيام حـدادا على 
فوز المنتخب المصري، شـكرا لقطر لأنها لم 

تنكس العلم حداداً على الفوز».

ثمانون مليون تحية شكر 
لـ«الجزيرة الرياضية»

لكـن كان زميلنـا فـي «الشـروق» وائل 
قنديل يعد في التـو واللحظة، مفاجأة غير 
سارة لأحمد رجب بقوله عن قناة الجزيرة: 
«تسـتحق قناة الجزيـرة الرياضية ثمانين 
مليون رقبة شـكر من المصريـين ليس فقط 
لأنها سـاندتهم، ووقفت إلى جانبهم عندما 
خذلهم إعلامهم الرسـمي، وغير الرسـمي، 
وليس فقـط لأنها قدمت لهـم المتعة مجانا، 
وإنمـا، وهـذا هـو الأهـم، لأنهـا بحرفيتها 
وموضوعيتهـا كانـت مدافعـا حقيقيـا عن 
الانجاز غير المسـبوق الـذي حققه منتخب 
أن  مـن  دعـك  شـحاتة،  حسـن  مـع  مصـر 
الدولة المصريـة بحكومتها ورجال أعمالها 
اسـتكثروا علـى الشـعب المصري خمسـة 
ملايـين دولار لشـراء حـق بـث مباريـات 

البطولـة الإفريقيـة علمـا بأنهـم لـو فعلوها لكانـت الملايين الخمسـة قد عـادت لهم 
كحصيلـة إعلانات، وفكر قليلا في أداء الجزيـرة الرياضية وأداء القنوات المصرية، 
ففي الأولى كان هناك تحليل دقيق ومناقشة علمية رصينة ومحترمة لجميع جوانب 
المباريـات ويمكـن اعتبار لقـاء مصر والجزائر نموذجـا، فمع انطلاق صفـارة نهاية 
المبـاراة تحولـت جميع القنـوات الفضائيـة المصرية إلى سـاحات للـردح والرقص 
الإعلامي الخليع ضد الجزائر وجرى اسـتدعاء على عجل لكل خفافيش الشـوفينية 
الجاهلة لقضاء ليلة سـاخنة من الرغي حول الريادة والسيادة ومصر الكبيرة التي 
يجـب أن يكون منافسـوها بالضـرورة، وفقا لعقيـدة صغار الإعلام المصـري أقزاما 

وأعداء وتافهين».
وغيـر الرغي في الإعـلام فإن الفنانة إلهام شـاهين تسـتعد لفيلم سـينمائي عن 
المبـاراة، كما نشـرت أمس في صفحتها الأولـى جريدة «الجمهوريـة»، خبرا، نصه: 
«أكدت الفنانة إلهام شـاهين أن منتخب مصر سيفوز على فريق غانا وسيعود حاملا 
كأس البطولة، قالت عقب تكريمها في حفل مؤسسة دير جست انها قدمت فيلم واحد 

- صفر، وبمناسبة فوز مصر على الجزائر سوف تقدم فيلما عنوانه «4 - صفر».

معركة تهريب الآثار: حواس
 وفاروق حسني يتحديان احمد عز

وإلى معركة التعديلات التي أراد إدخالها على قانون الآثار رجل الأعمال ومحتكر 
انتـاج الحديد ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشـعب، وأمـين التنظيم في 
الحـزب الوطني الحاكم، أحمد عز بإباحة الاتجار فيها، وتحداه وزير الثقافة فاروق 
حسني وزاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وساندهما الكثيرون في 
مواجهـة التأييـد الذي جمعـه من أعضاء حزبـه، وقد أذهل الاقتراح الـذي قدمه عز 
وكاد أن يمرره من اللجنة التشـريعية في مجلس الشعب الجميع، لأنهم لم يصدقوا 
ان يحـدث ذلـك من قيادة هامـة جدا داخـل النظام، لدرجـة أن زميلنـا بـ»الأخبار» 
عبدالقادر محمد علي، خصص مقاله السـاخر يوم الأربعاء عنها في المناقشـات بين 
الملك رمسـيس الثاني والوزير الحرامي روكا، والشـيخ المنافق، فقال: «قبل أن يلقي 
روكا الحرامـي السـلام على الملك رمسـيس الثانـي، فوجىء بقبضـة جلالته تعجن 
وجهه بلكمة ملكية كريمة أطاحت به بعيدا، سـقط روكا على الأرض لدقائق اسـترد 
وعيـه بعدها ثم أقبل نحو الملك وهمس في أذنه: برضه بحبك! صرخ الملك في وجهه 

غاضبا:
اتخططـون لبيـع آثـار وتاريـخ أجدادكـم الفراعنـة فـي محـلات البقالـة وعلى 

الأرصفة؟ يا لكم من أوغاد!
قـال روكا للملـك: تاريـخ إيه يا سـيادة الملك؟ يا عـم كبر دماغك واشـتري وادفع 
اللـي معاك وخـد مني أحلـى كلام، إحنا بنجزأ مـن جنابنا عمال علـى بطال ونجعر 
ونقول تاريخ، نتعشـى وننام ونقـوم الضهر نتغدى ونقول حضارة، وبعدين نريح 
الساعتين بتوع العصاري ونقوم نتمطع ونقول فراعنة ونشرب الشاي وننام تاني، 
حفيـدك الدكتور زاهي حواس مبوظ دماغـك ماليها بكلام لا يودي ولا يجيب، أصله 
مـش وش نعمـة لا مؤاخـذة، معاه مفاتيح مخازن متسـتفة آثار تسـد عين الشـمس 

ومكتم عليها سيادتك، مخبي المفاتيح وحارمنا من الخير والعز والنغنغة.
قال الشـيخ: لا يرحم ولا يسـيب رحمة ربنا تنزل! قال الملك باشمئزاز: انت لست 

حفيدا للفراعنة.
من المؤكد أن جدتك الأولى كانت غازية لعوبا في قصر أحد ملوك الهكسوس.

قال روكا: يا عم رمسـيس سـيادتك فاهم غلط تجارة الآثار ح تبقى بين المصريين 
وبعضيهـم، تجارة داخلية سـيادتك، زي اللب والشـرابات والبدنجـان، اللي عاوز 
ميت حتى يدفع ويشـيل فرعوني وروماني وقبطي وإسـلامي كله موجود، بس قبل 

ما ياخد الفاتورة يحلف ع النعمة انه لو باعها للخواجات يتشل ويتعمي.
وافرض مثلا مثلا يعني انه ناوي يبيعها للخواجات في بلاد برة، عشـان يخرج 
بيهـا لازم يدفـع الحـلاوة، وكـده لا مؤاخذة القـرش يجـري ويبرطع فـي المطارات 

والمواني وكله ياكل بغاشة.
قال الشيخ: قشطة يا معلم!

قال روكا للملك: ح اشـتري المتحف المصري من بابه وأبيع اللي جواه بالحتة، ح 
اعمل مزاد في ميدان التحرير واللي يدفع يشيل وربنا يبارك له، واللي يفضل أوزعه 
ع السـريحة يبيعوه  ع الرصيف وفي الاتوبيسـات، نفرتيتي وحتشبسـوت والملك 

توت بجوز جنيهات واللي يشتري اتنين ياخد موميا هدية.
قال الشيخ: واللي ما يشتري يتفرج!».

ولـم يتوقع الملك رمسـيس أن يكون هناك مـن يؤيدون بيع الآثار مـن المواطنين، 
لا المسـؤولين، وهو ما كشـف عنه زميلنا في «المسـائية» أحمد عبدالنعميم في نفس 

اليوم، في رسمه عن اثنين من العواجيز يقول احدهما للآخر:
- مشـروع التجـارة فـي الآثـار كويـس قـوي، خلينـا نخلص مـن التحـف اللي 

متجوزينهم.

مطالبة الحزب الوطني بسحب المواد حول الآثار
لكـن هذين العجوزين اتضـح انهما من الحـزب الوطني الحاكم وهـذا ما علمناه 
فـي اليوم التالي - الخميس - من زميلنا وصديقنا بـ»الجمهورية» ورئيس مجلس 
إدارتها السـابق محمد أبو الحديـد، إذ قال: «أتمنى أن يبـادر الحزب الوطني تجنبا 
للشبهات الى سحب أي مواد في مشروع قانون الآثار المعروض على مجلس الشعب 
تبيح الاتجار في الآثار في الداخل، أو تتوسع في المهلة الزمنية الممنوحة لحائز الآثار 
للإبـلاغ عنها، الناس لا تنسـى أن آخر قضية خطيرة فـي تهريب الآثار والاتجار بها 
والتي عرفت باسم قضية الآثار الكبرى، كان المتهم الأول فيها أمين الحزب في الهرم، 
وأن الناخبـين فـي بعض الدوائر ببعض المحافظات يتحدثـون عن نواب أثروا ثراء 
غيـر طبيعـي من وراء مثل هـذه العمليات، ولذلك، حماية لسـمعة الحـزب ونوابه، 

وسمعة الدولة كلها، الأخذ برأي من جعلناهم حراسا لآثار مصر».

من هو مهرب الآثار الاول في مصر؟
أما الشـبهة، فقد حولها عالم الآثار الدكتور علي حسـن الى حقيقة، عندما قال في 
«الاسـبوع» في مقال له هاجم فيـه أحمد عز قائلا: «أرجو من الأسـتاذ «عز» بدلا من 
المطالبـة بتجـارة الآثار أن يطلب مـن الأمن في الدولة أن يخطـروه عن مهرب الآثار 
الأول في مصر وزمرته وسـوف يصاب بالذهول إذا وصلته الحقيقة، ان هيئة الآثار 
تحـاول منع تهريب الآثار مع شـرطة السـياحة والآثار قدر المسـتطاع ولكن فيضان 
التهريب والبحث عن الآثار قائم وهناك مسـاعدات مقنعة ومطلوب كشـفها ان امكن 
لأن امكانيات الآثار محدودة وتحتاج للكثير من المسـاعدة، آسـف يا أستاذ «عز» أن 
أقول إن هذا عار لنا جميعا أن يطلب منك ومن الآخرين، هل سيكون هناك محل لبيع 
الجـبن والزيتون وبجواره محـل لبيع الآثار، كيلو جبنة ومعه في الشـنطة جعران 

وتمثـال صغير، قاتـل الله من يوافق على هـذا الاقتراح الذي هو البـلاء العظيم، يا 
للهول ورحم الله يوسف وهبي».

«الدستور» تتهم جماعة جمال مبارك 
بالوقوف خلف نهب الآثار

أما آخر مهاجم لعز في هذه القضية اليوم فسيكون زميلنا وصديقنا ومدير تحرير 
«العربي» وعضو مجلس نقابة الصحافيين، جمال فهمي وقوله في «الدسـتور» يوم 
الجمعة مهاجما ايضا جمال مبارك: «لا شيء ايجابي في هذا المشروع كله إلا إشارته 
إلى أن سـكان مغارة «سياسات» الأسـتاذ النجل ربما استكفوا وشبعوا خلاص من 
ثروات الوطن الجارية وبدأوا يسـتديرون نحو آثار حضاراته القديمة!! وقد صرت 
الآن على يقين ببراءة أحمد «حديد» عز وصحبه من الهوى والغرض «البزنساوي» 
وأن النـوازع التـي تحرك جهادهم وكفاحهم المسـتميت من أجل اسـباغ المشـروعية 
القانونية على أنشـطة بيع وتداول الآثار ما قد يؤدي الى نزحها وتهريبها بالسلامة 
الـى خارج الحدود هي نوازع ودوافع «وطنيـة ديمقراطية» أصيلة يكفي للتأكد منها 
أن تتخيل حضرتك أهرامات الجيزة وقد غادرت موقعها البائس الحالي واسـتقرت 
متألقـة مثلا فـي قلب جزيرة «منهاتن» النيويوركية، ألن تكون سـاعتها خير سـفير 

لمصر الجديدة في بلاد العم سام والعم أوباما؟!».

معارك سريعة: جوازة 
عتريس الحكومة من فؤادة

وإلـى المعـارك السـريعة والخاطفـة حيث خـاض زميلنا بــ «الوفـد» محمد زكي 
يوم الأربعاء تسـع عشرة معركة في عموده - شـواكيش - اخترنا من بينها سبعة 

شواكيش - هي:
«جـوازة عتريـس الحكومـة من فـؤادة «ظاطـت» ألف مبـروك وعقبـال عواجيز 

الحكومة!!
علـى فكرة، سـيول تهانـي الفرح تنهال على مجلـس الوزراء اليوم رافعة شـعار 

«زغرودة» حلوة لعريس حكومتنا»!!
من 12 مليون عانس الى عريس الحكومة «اشمعنى انت وإحنا لأ»!!

بعـد تدخـل الرئيس مبـارك، وزيرنـا العبقري يوسـف بطرس غالـي أصبح بين 
نارين، نار الإقالة، ونار الجباية!!

بعـد دعوتـه بفتح بـاب الاتجار فـي آثار المصريـين، يسـتأهل أحمد عـز «لعنات 
الفراعنة»!

الملك مينا وحد القطرين، والوزير رشيد محمد رشيد وحد الاحتكاريين!!
شـياطين الحكومة ألغوا - فجأة - ندوة الإعلامي حمدي قنديل في نادي «ليونز 

الفراعنة» خوفا من «اللعنة»!!».

لماذا اختار المرشد الجديد «الجزيرة»؟
وآخـر ضيوفنـا في هـذه القضية سـيكون زميلنـا بـ»الأهرام» سـيد علي، حيث 
اخترنـا أربـع معارك من بين أربع عشـرة في عموده المتميز كل سـبت - ببسـاطة - 
وهـي: «محا الرئيس مبارك في خطابه الحازم في عيد الشـرطة كل المواقف المرتبكة 
والمتخاذلة لكثير من المسـؤولين طوال الشـهرين الماضيين بعباراته الحاسمة عندما 

سمى الأشياء بأسمائها الصحيحة.
- على طريقة بن لادن وجماعته بدأ المرشـد الجديد للإخوان أولى رسـائله عبر 

«الجزيرة» الذراع الإعلامية للإسلام السياسي.
- يحسب للوليد بن طلال تدمير الأغنية العربية بعد تحنيط المطربين والمطربات 

المصريين في ثلاجة الشركة إياها.
- برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين فمشـى في الأرض يهدي ويسب الماكرين، 

تذكرت تلك الأبيات ومثيري فتنة الخرطوم يتكلمون عن أنغولا».

الظرفاء والمسبحة والسيولة وموضة اوباما
وإلـى الظرفاء، ومنهـم من يتقدم بسـرعة الصـاروخ ليحتل المقدمة، مسـتندا - 
بالإضافة إلى خفة ظله - لثقافة واسـعة، وقراءات متعددة، ليكون ساخرا ومثقفا، 
وهـو زميلنـا جـلال عامـر الـذي يتألق باسـتمرار فـي عمـوده اليومـي بـ»المصري 
اليـوم» - تخاريـف - واتحفنا يـوم الخميس بالقـول: «قدرنا الـذي ارتضيناه في 
هـذه البـلاد أن كل من يعلق نتيجة على الحائط يتحول إلـى «مؤرخ» وكل من يعلق 
«مروحـة» في السـقف يتحـول إلى «إخصائـي» في طـب المناطق الحـارة، وكل من 
يحمل «مسـبحة» يتحول إلـى «داعية» وصدقنـي أن الكتابة «مرهقـة» أكثر من آلام 
«الوضع» في منطقة الشـرق الأوسـط لذلك ما أصدق أن يجيء يوم الخميس لأرجع 
القلـم لابني وأتوجه لعمل جلسـة كهرباء ومعي المحامي لمحاولـة تأجيلها بحجة أن 
عندنـا نقصاً في «السـيولة» وزيادة في «السـيول»، وعندي عـادة تعلمتها من أيام 
الكليـة الحربيـة وهي ألا أتحـدث في السياسـة خميس وجمعة، وفـي يناير الماضي 
جاء «أوباما» وأصبح موضة والموضة في الخارج لا تسـتمر عادة أكثر من عام واحد 
على عكس الحادث اللي جرى على سـبع شـرقاوي، والناجـح يرفع إيده «موافقة»، 
في «البطالسـة» يختلفون عن «البطاطسة» في تداول السلطة وأسلوب الحكم، ففي 
يناير يوم «20» السـاعة «12» يغادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته حديقة البيت 

الأبيض.
وفـي العالـم الثالـث يقيـم المـدرب معسـكراً للاعبيـه «6» أسـابيع ينفخهـم فيه 
بالتعليمـات ثم يقف علـى الخط أثناء المباراة ليسـتكمل التعليمات ويمضي الحاكم 

«6» دورات ثم يطلب وقتاً إضافياً ليستكمل البرنامج».

المحامي وروب الفرج وبائع الورد
ومن جلال إلى زميلنا وصديقنا بـ»أخبار اليوم» محمد حلمي واستمرار تألقه في 

فقرة - بطبيعة الحال - وكانت:
- «المحامي» يفضل الإقامة في «روب» الفرج!

- «مهندس الطرق» يفضل ذات «المطبات العالية».
- شبكة بنت «السباك» 3 «محابس».

- أحسن فيلم في نظر «لاعبي الشطرنج»، «العسكري» الأسود.
- تغضب زوجة «بائع الورد» لأن ذقنه «بتشوكها.

- «القهوجي» أول ما يصحى يوم صباحيته «يرش ميه» أمام أوضة النوم».

تشبيه فوز مصر على الجزائر بانتصارها بحرب أكتوبر.. تحول الصحافيين ورؤساء التحرير لنقاد رياضيين.. وفيلم لالهام شاهين عن المباراة بعنوان «4- صفر»

مطالب بالكشف عن اسم المسؤول عن تهريب الآثار.. واتهام مرشد الاخوان باضعاف الجماعة بتصريحاته
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد عن اســتمرار الاحتفالات بفوز المنتخب 
المصــري على الجزائري في كأس الأمم الافريقية، والاســتعدادات للمباراة الفاصلة مع غانا، ومتابعة أحوال المتضررين من الســيول، 
والتحذير من ســيول أخرى قادمة، وعاصفة ترابية وإغلاق عدد من الموانئ لســوء الأحوال الجويــة وفعاليات معرض القاهرة الدولي 
للكتاب وحريق هائل في مرســى إصلاح وبناء اليخوت في الســويس والخســائر وصلت الى ثلاثين مليون جنيه، واستمرار تحقيقات 
النيابة في الشروخ التي حدثت في المبنى الجنوبي لمستشفى السرطان التابع لجامعة القاهرة، والمحاكمة الشعبية للحزب الوطني يوم 
الخميس القادم، واعتصامات وإضرابات لأســباب اقتصادية، وغيرها الكثير من المواضيع الداخلية المتفرقة. وإلى  شــيء من أشــياء 

عندنا اليوم.

ام»
هر

«الا
عن 

عن «المسائية»
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اسرائيل تجعل نفسها غيتو كبيرا ظنا منها انها تحمي نفسها من التهديدات الخارجية وهذا خطأ كبير

يحتمل ان يكون اوباما مجرد رجل خطابات وليس سياسيا ولكن اسرائيل لا يمكنها ان تحاكمه على ذلك فهي راضية جدا عن القفص الذي حبسته فيه

التحقيقات التي اجراها الجيش الاسرائيلي ليست كافية والامم المتحدة لن تكتفي برد اسرائيل وسيزداد خطر نقل التحقيق الى المحكمة الجنائية الدولية

حاييم آسا

■ كان جـاك لاكان، عالـم النفـس الـذي أعادنـا الـى 
فرويد، ربما يكتب واحدا من ابحاثه بالنظر الى اسرائيل. 
لا يحتـاج الـى دور مجانين على جبال الالـب او على جبل 
سـحري. يجب فقـط تتبع مـا يحدث هـا هنا. فالسياسـة 
الاسـرائيلية تسـتطيع ان تثبت بسـهولة، وفي مسـتوى 
صـدق عـال نظريـة لاكان المركزيـة، وأساسـها الهوة بين 
الـذات (ومطامـح الانسـان) والواقـع التـي لا يمكـن مـد 

الجسور فوقها الا بخداع الذات.
يحـب اليمين ان يعـرض تهديد وجود دولة اسـرائيل، 
لانـه يؤمـن بذلـك، ولان التهديـد فـي ظاهـر الامـر يقوي 
مكانتـه العامـة. لكـن هـذه الكلمـات أحدثـت الهـوة ازاء 
الواقع، وهكذا اخذ يبنى اكبر خطأ اسـتراتيجي لاسرائيل 
فهي تحاصر نفسـها من جميع الاتجاهات، وتجعل نفسها 
غيتو، وهي  تحاول ان تثبط على نحو وهمي كل شـيء او 
شـخص يحاول دخولها. انها محاطة بالجدار، ومزدحمة 
الداخلـي  بالامـن  ومحملـة  الصواريـخ،  تثبيـط  بنظـم 
وتتجاهل الاساس. تتجاهل الرياح التي تهب من خارجها 
وفـي داخلهـا. يزعـم لاكان ان  الكلمات تحـدث في لاوعي 
الانسـان صورا. تصبح هذه الصور في  مرحلة ما أشـواقا 
اي تصبح أهدافا وغايات يطمح الشخص الى تحقيقها في 

الواقع لكنه لا يستطيع.
لا يشـبه الواقـع الهذيـان الذي بنـاه لنفسـه بكلماته، 
سـواء تلك التـي سـمعها او تلك التـي قالها.وهكذا ينشـأ 
الفـرق بين الواقع والاحلام، وهكذا تولد احلام اليقظة من 
جهـة، ومـن جهة ثانية محاولـة تحقيقها بتصميـم لا يكاد 
يكـون مفهوما.  يبرهن بيبي نتنياهو واليمين الذي يحيط 
بـه علـى صـدق نظريـة جـاك لاكان. ان بيبي واشـياعه، 
وبخاصـة بوقـه الـذي لا يـكل آري شـابيت يحذروننـا 
صبـح مسـاء من كل مـا يتحرك في الشـرق الاوسـط: من 
الخطر الايراني، ومن آلاف الصواريخ في سـورية ولبنان 
الموجهة الى اسرائيل، والان ايضا من آلاف الافارقة الذين 
يدخلون اسـرائيل عن طريق سيناء. يحتاج الان اذن الى 
جدار ايضا. جدار يطوق الفلسطينيين لكن يسهل ان نرى 

انه يجعل اسرائيل غيتو. 

كل شـيء صغيـر في الشـرق الاوسـط يصبـح تهديدا 
وجوديا. اذا لم نعالجه فستتبخر دولة اسرائيل والشعب 
اليهودي الى الابد. ويرى هؤلاء المفكرون ان التهديد كامن 
في الاشـياء فقط. فـي الصواريخ والقذائـف الصاروخية 
والحجـارة والانفاق وما اشـبه. لا في نية البشـر، ولا في 
ارادتهـم ومطامحهم، ولا في نظـام القيم الذي يوجههم. لا 

شيء من ذلك، بل في الاشياء فقط. 
هكذا يخرج جاك لاكان رابحا من غير ان يحتاج لمختبر. 
الكلمات التي يستعملها بيبي تعمل ساعات اضافية. ينجح 
ذلـك جدا الـى حد انـه يدهش فـي الحقيقة. هكـذا يحدث 
التهديـد الوجودي. وهكـذا يولد التهديـد وارادة القضاء 
على شعب اسرائيل. وهكذا نشأ ايضا الجدار الهاذي على 
طول سـيناء. وهكذا نشـأ عدم محاورة العالم الخارجي. 
وهكذا نشـأت الهوة بين اسـرائيل والعالم، وهكذا نشأت 

أعظم هوة بين اسرائيل ونفسها.
اذا نظرنا جيدا تبين لنا ان اسرائيل تستطيع ان تعرف 
نفسـها في القريب علـى انها غيتو. فمع جدار آخر وسـور 
آخـر ونظـم تثبيـط صواريـخ كثيرة، يسـهل ان نـرى ان 
اسـرائيل احاطت نفسـها بجدار ضخم. حاصرت نفسـها 

مثل سلحفاة داخل درعها.
هـذه مأسـاة لان التهديد ليـس هناك. فهو ليـس كامنا 
في الاشـياء. انـه كامن فـي نيـات وارادات اولئـك الذين 
يحيطـون بالغيتـو الـذي انشـأناه لانفسـنا. الاشـياء لا 
تهـدد اسـرائيل. جميع وسـائل المدافعـة لا قيمة لهـا. انها 
تشـبه الاكامول بالنسـبة لمريض سـرطان. المأساة كامنة 
فـي الشـعور الذي يحدثه جـدار أحمق وهو ان كل شـيء 

سيصبح الان على ما يرام. 
لـم نعد نعتقـد ان ما يهددنـا هو صورتنـا، وكراهيتنا، 
ونحـن انفسـنا الذيـن اصبحنـا فـي داخلنـا حيوانـات 
بشـرية. الجـدران والحمايـة مـن الصواريـخ ذات صلـة 
بالمتاحـف فقـط. فالنـاس اكثر حكمـة من جـدار احمق او 
سـور او نظم تثبيـط صواريخ. يسـتطيع أنـاس تتغلغل 
فيهـم الكراهية والشـعور بالحق خاصة، جعـل كل تقنية 
حاوية قمامة كبيرة. لا توجد لها قيمة اذا لم نحدث أنفسنا 

واعداءنا ايضا.

معاريف 2010/1/31

اسرائيل تحاصر نفسها
رامي ليفي٭

اسـرائيل  بـين  اليـوم  الأساسـي  المبدئـي  الفـارق   ■
والفلسـطينيين فـارق سـاهم مسـاهمة مركزيـة فـي فشـل 
المفاوضات على التسـوية الدائمة فـي كامب ديفيد وقبع في 
أسـاس انعـدام الاتفاق بين ايهـود اولمـرت ومحمود عباس 
ولا يتعلـق بمسـألة القـدس. في كل مـا يتعلـق بالقدس، لم 
يتوصـل الطرفان الـى اتفاق على التفاصيـل، ولكنهم قبلوا 
بالاجمال بمبدأ تقسيم المدينة – الاحياء اليهودية لاسرائيل 
والفلسـطينية للدولـة الفلسـطينية – وبحثـوا فـي الحـل 
على اسـاس التقسـيم او تدويـل البلـدة القديمة والحوض 
المقـدس.  فـي موضـوع اللاجئين ايضـا سـطحيا، الموضوع 
القابـل للانفجار والعميق الذي في الخلافات بين اسـرائيل 
والفلسـطينيين طـرأ على مدى سـنوات المسـيرة السـلمية 
تقـارب بحكـم الامـر الواقـع: مبـدأ اسـتيعاب رمـزي فقـط 
للاجئين، حسـب هذه الصيغة او تلـك واقامة آلية تعويض 

لكل من تبقى مقبولة مبدئيا من رواد المفاوضات. 
الخلاف المبدئي الاساسي المتبقي يتعلق بحجم الاراضي 
التي سـتعاد الـى الفلسـطينيين. هكذا يتبين مـن التفاصيل 
التي انكشـفت في الاونة الاخيرة عن المحادثات التي ادارها 
ايهـود اولمـرت وابو مازن. واذا ما اردنـا حصر الخلاف فهو 

ماذا سيكون حجم مستوطنة معينة: أرئيل. 
فـي مقابلـة منحها قبل بضعة اسـابيع محمـود عباس لـ 
«هآرتس» قال انه بالنسـبة للقـدس واللاجئين «لم نتوصل 
الى اتفـاق، ولكـن اولمرت فهم الامـور»، وانه فـي الموضوع 
الاقليمي بقي فارق نسـبي بين الطرفـين. في حديث اجريته 
مـع اولمرت أكـد ان الفارق الاساسـي كان موضـوع الارض، 

وفي بؤرة الخلاف – أرئيل. 
فهل يحتمل أن بسبب العناد على مستوطنة واحدة نمنع 
تسـوية دائمة تاريخية؟ هـذا بالتأكيد أكثـر تعقيدا من ذلك 
بكثير. ولكـن صحيح القول انه بينما في العقد المنصرم منذ 
كامب ديفيد اعد بقدر كبير الرأي العام الاسرائيلي لان تكون 
حلول وسـط في القدس، وان مسألة اللاجئين ستطرح على 
الطاولـة – لم يعـد احد الاسـرائيليين بأنـه لا يحتمل اتفاق 

سلام في ظل الحفاظ على أرئيل. 

الاحاديث المتكررة عن ان الكتل الاستيطانية ستبقى في 
اسرائيل دفعت الجمهور الى الاعتقاد بان أرئيل ليست جزءا 
من اللعبـة، وأن هنا يمتد خط احمر وربمـا ايضا الافتراض 
بـان الفلسـطينيين «يفهمـون هـذا». لـم يكلـف احد نفسـه 
عناء القول للاسـرائيليين بان لا يوجد اي زعيم فلسـطيني 
مسـتعد لان يقبل بضم ارئيـل. ولما كان الـرأي العام لم يعد 
لاخلاء أرئيل، افترض المفاوضون – في حالة كلاسيكية من 
البيضـة والدجاجة – انه لن يكون لديهم اسـناد جماهيري 
لتفكيك المستوطنة.  وبالتالي فقد حان الوقت لمحبي الاتفاق 
لأن يقولـوا باسـتقامة للشـعب فـي اسـرائيل: إما السـلام 
او أرئيـل. صحيح، في التسـوية الدائمة سـتضم اسـرائيل 
معظم الكتل الاستيطانية ومعظم المستوطنين، ولكن ليسوا 
جميعا. معاليه ادوميم مع 35 الفاً من سكانها، بيتار عيليت، 
غوش عصيون وسكان الخمس دقائق من كفار سابا – نعم. 
امـا أرئيـل - فـلا. ارئيـل ليسـت معاليـه ادوميـم ولا الفيه 
مينشـه. فهـي لا تلتصـق بالخط الاخضـر، بل تقـع في قلب 
الضفة، 20 كم في عمق المنطقة. وعليه، فان ضمها سيفترض 
ضم عشـرات الاف الفلسطينيين، ولن يسـمح بوجود دولة 
فلسـطينية قابلـة للعيـش، والتي هـي مصلحة فلسـطينية 

واسرائيلية على حد سواء. 
ممكنـا  وسـيكون   – لاخلائهـا  حاجـة  سـتكون  أرئيـل 
اخلاؤهـا. خلافا للادعاء للخطأ السـائد، يعيـش فيها اكثر 
بقليل من 15 الف نسـمة – معظمهم علمانيون «من محسني 
جـودة الحياة» ومثلمـا في كل اخـلاء لمسـتوطنة، فان هذا 
سـيؤلم: سـيؤلم الاف السـكان الذين سـيضطرون الى أن 
يقتلعوا من منازلهم ومحيط حياتهم، سـيؤلم كل اسرائيلي 
قادر على ان يشـعر بالتعاطف مع أسى الاخرين، وبالتأكيد 
سيصدم النسيج الاجتماعي لدولة اسرائيل. في الاصل، قبل 
أن يبدأوا باستخدامه على اليمين وعلى اليسار في الغمزات 
وبرفقة دموع التماسيح – فان معنى تعبير «تنازلات اليمة» 
كان انها بالفعل أليمة. معظم الاسرائيليين يؤمنون بان هذا 
الالـم هو ضرورة لا مفر منها، نتيجة فرعية لعملية جراحية 

حرجة لانقاذ الجسد. الان، على احد ما ان يعدهم للثمن. 

٭ رئيس مشارك في مبادرة
«مطالبة السلام ـ إعادة بناء معسكر السلام»
هآرتس 2010/1/31

إما السلام او ارئيل
غادي طؤوب

القـرص  تغييـر  فـي  صعوبـة  تجـد  اسـرائيل   ■
والتخلـص مـن الفرضيـة الاسـرائيلية بـان خصـوم 
الصهيونية يسـعون الى القضم من الاراضي الاقليمية 
للدولـة اليهودية شـريحة إثر شـريحة. ولكن خصوم 
الصهيونيـة تمكنـوا مـن الفهـم بـان السـبيل لتصفية 

اسرائيل معاكس – منع تقسيم البلاد. 
في الماضـي كان واضحا للعالـم الديمقراطي ما هي 
طبيعة القوى السـاعية الى منع التقسـيم. وهؤلاء هم 
رواد القوميـة العربيـة المتطرفة، ممـن يرغبون في ان 
يمنعـوا عن اليهود حق تقرير المصير. وكانت الخريطة 
واضحة: القوميون المتطرفون عارضوا التقسيم، ذوو 
الفكـر الديمقراطـي ايـدوه. امـا الان فتحظـى القومية 
المتطرفـة واللاسـامية بقـدر متعاظـم بصفـة الخطاب 
الديمقراطـي.  موقـف القوميـة العربيـة المتطرفة بقي 
كمـا كان بالطبـع.  الفلسـطينيون عارضـوا التقسـيم 
الـذي اقترحتـه الامم المتحدة ولا يزالـون يعارضون. 
والسـبب هـو ذات السـبب: دولـة واحـدة بـين النهر 
والبحـر سـتكون دولـة عربية بـكل معنـى الكلمة، مع 
اقلية يهودية في داخلها. اما  التقسـيم فيضمن لليهود 

دولة مع اغلبية يهودية. 
هـذا الحـل يلتـف اكثـر فأكثـر بلغـة الديمقراطيـة 
وحقوق الانسـان. هذا هو الحلف بين الغولدستونيين 
ومبعوثيهم: محفل دولي لدول تسحق حقوق الانسان 
يبعث بفارس حقوق انسـان لتصوير اسـرائيل كعدو 
لحقوق الانسان. في هذه الاثناء، الطرف الاخر، حركة 
عنصرية تتبنى بصراحة قتل اليهود كيهود، تخفي نار 
الصواريـخ على اهداف مدنية خلـف تلك الحقوق، في 
الوقت الذي تخفي فيه صواريخها خلف جثث مواطني 
شـعبها.  هذا الحلف غير المقدس بـين القوميين العرب 
وفرسـان الديمقراطية آخذ في التطـور. ويجدر بنا ان 
ننتبـه الـى أن عملها الجديـد هو تشـويش الفارق بين 
الاراضـي المحتلة وبين اسـرائيل داخل الخط الاخضر. 
الرأي العام فـي الغرب يمر بتأهيل تدريجي لذلك، قبل 
كل شيء لان العالم يرى في الاخبار صور الحواجز الى 

جانب عبارة «دولة يهودية». والاسـتنتاج (المغلوط) 
يكون لازما: دولة يهودية معناها ابرتهايد. 

ولكـن لتهيئـة القلـوب هـذه يوجـد ايضـا اسـناد 
صحافـي وثقافي. خصـوم اسـرائيل في الغـرب كفوا 
عـن الحديـث عـن الاحتـلال، وانتقلـوا للحديـث عن 
الابرتهايـد. تعبيـر «الاحتـلال» يوضـح الفـرق بين ما 
هـو داخـل الخـط الاخضـر وبين مـا هـو خارجـه. اما 
تعبيـر «أبرتهايـد» فيتنـاول فكـرة الدولـة اليهوديـة 
بذاتها، ويصورها كسـيطرة من شـعب ما على شـعب 
آخر، المناطق هي مجرد مظهرهـا الاكثر بروزا. وعليه، 
يواصـل هـذا المنطق، فـان الحـل العادي والمتسـاوي 
لا يمكنـه أن يكتفـي بالتقسـيم الـى دولتين، كـون هذا  
اليهوديـة  الدولـة  وجـود  اسـتمرار  فقـط  سـيضمن 
النكـراء. وعليه، حسـب نهجهم، فان الحل المتسـاوي 
والعادل هو دولة ثنائية القومية. لا عربية ولا يهودية، 
وتعيـش المجموعتـان السـكانيتان في ظلها. شـيء ما 
مثل بلجيكيا او سويسرا او الحل الذي فرضته الاسرة 
الدوليـة علـى البوسـنة (هناك يبقـى هذا الحـل قائما 

بواسطة الاحتلال الدولي).
الاسـرائيليون الذين يقرأون مثل هذه الاقتراحات 
يفهمـون كـم هي مدحوضـة. دولـة واحدة مـع اغلبية 
عربيـة لـن تكـون سويسـرا. ايـداع حقـوق الاقليـة 
اليهوديـة فـي يـد اغلبيـة حمـاس وفتـح لـن يخلـق 
ديمقراطيـة ليبراليـة. لا توجـد دولـة عربيـة واحـدة 
تخلت عن طابعها القومي العربي، كما لاحظ الكسـندر 
يعقوبسـون، والفكـرة فـي أن الفلسـطينيين بالـذات 
هـم الذين سـيفعلون ذلك، فـي صالح راحـة «الغزاة» 

الصهاينة مدحوضة من اساسها.
ولكـن ليـس هـذا مـا تـراه الاسـرة الدوليـة. وابل 
المقـالات التي تصف اسـرائيل كدولـة أبرتهايد ووابل 
ثنائيـة  للدولـة  المعقوليـة  تزعـم  التـي  الاقتراحـات 
القوميـة تخلـق بالتدريـج وضعا يبـدو فيه نـزاع دامٍ 
وعالق وكأن له حلاً  ديمقراطياً بسـيطاً. اذا لم نفرض 
على الفلسطينيين التقسيم قريبا، فان الاسرة الدولية 
كفيلة بان تغرى، باسم الديمقراطية، بتصفية اسرائيل 

تحت غطاء «مساواة ثنائية القومية». 
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ابرتهايد بدل احتلال

ألوف بن
 

■ «وضعكـم غير جـد»، قال الدبلوماسـي الاوروبي 
الكبيـر. «لا احد يثق ببيبي ونحن لا نريد اي اتصال مع 
ليبرمـان»، ما الذي يمكن عمله؟ «فقط خطوة سياسـية 
دراماتيكيـة مفاجئة، مثل فك الارتباط لارييل شـارون، 
سـتحدث تغييرا في  الانطباع». بعد بضع سـاعات من 
ذلك نشـرت مجلة «التايم» مقابلة مع الرئيس الامريكي 
بـاراك اوبامـا، الـذي اعـرب عـن خيبـة أمله مـن عدم 
اسـتعداد اسـرائيل للقيام «ببـادرات طيبة جسـورة» 

تجاه الفلسطينيين.
«يصبـح الامـر اكثـر صعوبـة»، يـروي دبلوماسـي 
اسـرائيل يخـدم في احـدى العواصـم الاوروبيـة. في 
خطاب أمام مؤتمر ما، قبل بضعة اسـابيع عرض الخط 
الاعلامي العتيق الذي يميز بين «الديمقراطية الوحيدة 
فـي الشـرق الاوسـط» وجيرانهـا العـرب وأنظمتهـم 
المركزيـة. وقال الاسـرائيليون للاوروبيـين يكاد يكون 
انطلاقـا من العـادة «نحـن نشـارككم قيما مشـتركة». 
ولمفاجأتـه احـد المسـتمعين قـام ورد عليـه: «أي قيـم 

مشتركة؟ لا يوجد لنا معكم اي شيء مشترك».
الاوروبيـون  يوجـه  دبلوماسـية،  محادثـات  فـي 
الانتقاد لاسرائيل بسـبب الحصار المتواصل على غزة، 
بسـبب البناء في المسـتوطنات وهدم منازل فلسطينية 
في شـرقي القدس، بسـبب النفـور العام مـن الحكومة 
اليمينيـة وحتى بسـبب الفوارق  الاجتماعيـة وابتعاد 
اسرائيل عن نموذج دولة الرفاه الاوروبية. باختصار، 
بسـبب كل مـا يمثلـه رئيس الـوزراء بنيامـين نتنياهو 

ووزير الخارجية افيغدور ليبرمان.
حكومـة نتنياهـو – ليبرمـان تذكـر على نحو شـبه 
دائـم فـي وسـائل الاعـلام  الاجنبيـة الى جانـب صفة 
«المتشـددة». هـذا ليـس نزيهـا تماما: فحكومـة اولمرت 
– ليفنـي شـنت حربـين فـي لبنـان وفـي غـزة وبنت 
آلاف الشـقق لليهـود فـي شـرقي القـدس وفـي الكتـل 
الاسـتيطانية اكثـر بكثيـر مـن حكومـة نتنياهـو التي 
امتنعـت عن اسـتخدام القـوة العسـكرية واعلنت عن 
تجميد الاستيطان لعشرة اشهر. ولكنهم احبوا حكومة 
كاديمـا وذلـك لان ايهود اولمـرت وتسـيبي ليفني اطلقا 
الرسائل الصحيحة التي ركزت على الرغبة في السلام 
بـل وأدارا مفاوضات على التسـوية، بينما لا يصدقون 
نتنياهـو حـين يصـرح بدولتـين للشـعبين. حقيقـة ان 
اولمـرت وليفني لم يحققا شـيئا في المفاوضـات لا تغير 

في الامر من شيء. المهم النوايا. 
لنتنياهـو ومسـاعديه توجد ردود علـى الادعاءات 
التـي تطلق ضد اسـرائيل في العالم: فـي الحصار على 

غزة المذنبون هم الفلسطينيون، الذين حكموا بأنفسهم 
حمـاس وأسـروا غلعاد شـليط. «أنتم تحرصـون على 
الحقـوق الانسـانية لمليـون ونصف مليون فلسـطيني 
في غزة اذهبوا واحرصوا على حقوق اسـرائيلي واحد 
يحتجـز هنـاك»، يقولـون فـي مكتـب رئيـس الـوزراء 
لممثلـي الامم المتحـدة.  فـي شـرقي القـدس تختبـىء 
الحكومة خلف رئيس البلدية، نير بركات، ومؤسسات 
التخطيـط والبناء، التي تسـابق على مخططات البناء 
لليهـود واوامـر الهـدم للفلسـطينيين. اما فـي الجمود 
السياسي فيتهمون رئيس السلطة الفلسطينية محمود 

عباس الذي يرفض استئناف المفاوضات.
توجد فقط مشـكلة صغيـرة: في العالم لا يشـترون 
لان  مسـتعدين  وغيـر  الاسـرائيلي  الاعلامـي  الخـط 
يشـجبوا الرفض الفلسـطيني. اوباما وزع المسـؤولية 
عـن الجمود بين الطرفين، وأخذ بعضـا منها على عاتقه 
الامريكيـون  كان  واذا  التوقعـات»).  («رفعنـا  ايضـا 
لا يعطـون اسـنادا للموقـف الاسـرائيلي، فواضـح ان 
الاوروبيـين حتى لن ينصتوا له بجدية. توجه المبعوث 
الامريكي جورج ميتشل الى اعضاء الرباعية ليضغطوا 
علـى عبـاس للعـودة الـى المفاوضـات، لـم يسـتجب. 
ميتشل انهى هذا الاسـبوع زيارة اخرى محبطة للامال 

في المنطقة بصفر نتائج.
المسـيرة  «ايقـاف»  اختـار  الـذي   – اوبامـا  نهـج 
السياسـية فـي غيـاب الانجـازات، ويفضـل التركيـز 
علـى الشـؤون الداخلية – لـم يفاجـىء نتنياهو. فقبل 
ثلاثة اشـهر قـدر موظف اسـرائيلي كبير، بـأن الادارة 
سـترجىء الانشـغال باسـرائيل وبالفلسـطينيين الى 
ولاية اوبامـا الثانية. «هم ضعفاء اليـوم، لديهم بطالة 
وأزمـة اقتصاديـة، افغانسـتان وباكسـتان والعـراق. 
وهم لا يخرجون من هذا، ليست لديهم القوة لاستكمال 
اتفاق. في هذه الاثناء سـتتواصل الصيانة». موظفون 
امريكيـون يأملـون باسـتئناف المحادثات فـي النصف 
سـنة القريبـة القادمـة. المهـم ان تكون هنـاك احاديث. 

ليس لديهم اي توقعات اكثر من ذلك.
اليـأس العالمـي مـن فـرص السـلام فـي المنطقة هو 
مريـح لنتنياهـو الـذي يمكنـه ان يجلـس بارتيـاح في 
ائتلافه وان يغرس اشـجارا في معاليه ادوميم وغوش 
عتصيون، مع الوعد بانهما سـيبقيان بيد اسرائيل الى 
الابد. ولكن يوجد هنا خطر ايضا. السلطة الفلسطينية 
تديـر حملـة دوليـة لعزل اسـرائيل تسـتند الـى تقرير 

غولدستون والى النفور من نتنياهو وحكومته.

الباحثان شـاؤول مشـعال ودورون متسا، يصفان 
البيضـاء»  «الانتفاضـة  بأنهـا  الفلسـطينية  الخطـوة 
ويشـرحان بـأن غايتهـا تجنيـد دعـم دولـي للاعـلان 
عـن اسـتغلال من طرف واحـد في الضفـة الغربية، في 
غـزة وفي القدس. فـي وثيقة وزعاها الاسـبوع الماضي 
يحـذران مـن عـدم الاكتـراث الاسـرائيلي الـذي يقوم 
على اسـاس الهدوء الامني ويعرضان سـيناريو مقلقاً: 
الفلسـطينيون سـيعلنون عـن الاسـتقلال، اسـرائيل 

سترفض وستصطدم بالمقاطعة والنبذ.
فانهـا  بالقـوة،  ردت  واذا  اسـرائيل  خضعـت  اذا 
ستخسـر وتفقد السـيطرة علـى تقدم المسـيرة. وعليه 
فانهمـا يوصيـان بخطـوة سياسـية مبكـرة بمبـادرة 
اسـرائيلية. للعزلـة السياسـية يمكـن ان يكـون ثمـن 
باهـظ. غدعـون رفائيـل، مديـر عـام وزارة الخارجية 
السـابق، أظهـر في مذكراتـه كيـف ان الرئيس المصري 
انور السـادات عزل اسرائيل في السـاحة الدولية قبل 
ان يهاجمهـا في حـرب يوم الغفران. وروى كيف شـعر 
في صيف 1973 بأن «الجمود الدبلوماسـي الذي اعتبر 
شـيئا مسـلما به، بل وربما أمرا مرغوبا فيه، من شـأنه 
ان يصبـح شـرك مـوت». السـادات قطع اسـرائيل عن 
اصدقائها في العالم الثالث، اقترح مبادرات سـلام على 
الامريكيـين وردت، وعندهـا رفع مطلبه باعادة سـيناء 
في مجلس الامن واصطـدم بفيتو امريكي. رفائيل كتب 
فـي كتابه «بسـر قومـي» انهم في اسـرائيل هـزأوا من 
الفيتـو ولم يفهموا بأن اغلاق الباب السياسـي لا يترك 

لمصر سوى خيار الحرب.
في الاسـابيع القريبة يبدو ان اسرائيل ستطلب مرة 
اخـرى فيتو امريكياً فـي مجلس الامن كـي تدفن تقرير 
غولدسـتون. نتنياهو يخطـط للقاء رابع مـع اوباما – 
علـى هامش مؤتمـر الأمـن النووي فـي واشـنطن، في 
12 نيسـان (أبريـل)، وربما قبـل ذلك. فـي مركز جدول 
الاعمال ستقف ايران، «العملاق الجديد» على حد تعبير 
نتنياهو في اوشفيتس امس الأول. نتنياهو ركز احداث 
يوم الكارثة الدولي للتحذير الاخير للدول الغربية بأن 
توقف النووي الايراني. السـؤال هو اذا كان الى جانب 
مطالبتـه اوبامـا بالعمـل ضـد الايرانيين سـيعرض له 
بالمقابـل مبـادرة اسـرائيلية حيال الفلسـطينيين – في 
محاولـة لاقنـاع العالم بأن يصدقه ويخفـف من العزلة 

السياسية المتعاظمة لاسرائيل.

هآرتس 2010/1/31

يأس عالمي تسفي بارئيل

■ الخطابـات، كما يتبين، هي بديل ممتاز عن السياسـة. 
اذا لم يكن لديك حل لمشـكلة الاسـلام المتطـرف، فاخطب عن 
مد اليد للاسـلام المعتدل. النزاع الاسرائيلي – الفلسطيني – 
عالق؟ تحدث عن الحقوق  المشـروعة للفلسطينيين. الحرب 
ضد القاعدة لا تتقدم؟ إروِ عن بناء أمة في افغانستان. ايران 
تتواقـح؟ حذرهـا بلطـف. انتظر سـنة. دع الذاكـرة تطوى، 
وعندهـا اخطب مرة اخـرى. تفادَ ما لم ينجـح، وواصل الى 

السنة التالية.
خطـاب بـاراك اوبامـا عـن وضع الامـة يبـين بالفعل بأن 
مـا أثار جـدا انفعال العالـم في العـام الماضي، ومـا حقق له 
جائـزة نوبـل للسـلام، وأثـار عواصـف رمليـة في الشـرق 
الاوسـط في الدول الاسـلامية وفرض الرعب على اسرائيل 
انفجر  كالفقاعة. ولا كلمة عن المسـيرة السياسية في الشرق 
الاوسط. فقط تحذير مضبوط النفس لايران بأنها «ستعاني 
من نتائج عسـيرة». لا مد يد متجددة للاسـلام المعتدل. ربما 
شـيء ما عن حقوق الانسـان؟ لا شـيء. فقط نجتاز السـنة 

القادمة بهدوء.
الرؤيا الكبيرة تفككت الى سياسـة محلية. الى صراعات 
مـع قبائل، عصابـات، او في حالة اسـرائيل، احـزاب قومية 
متطرفـة. مـن اعتقـد ان اوبامـا سيجسـد بشـرى السـلام 
الاسـرائيلي – العربـي يمكنه، مثـل اوباما، ان يجلد نفسـه 
علـى تضخيمـه للتوقعـات. ولكـن اذا كان اوبامـا يمكنه ان 
يبرر النتائج الهزيلة التي حققها بغياب التجربة في السوق 
الشرقية – وكأن كل رئيس امريكي يجب ان يخترع الدولاب 

من جديد – فان الاسرائيليين غير معفيين من دفع الحساب.
مجـرد التفكير في انه لا يهـم اي رئيس وزراء ينتخب في 
اسرائيل، فان امريكا سـترتب منذ الان الامور نيابة عنا، هو 
خطيئـة غـرور، تنبع مـن انه في نظـر اسـرائيل لا توجد اي 
صلـة بين السياسـة الداخلية والسياسـة الخارجيـة. لدينا 
يوجـد الحق فـي أن ننتخب فـي رئاسـة الدولة ثرثـاراً، في 
رئاسـة وزارة الخارجيـة أزعـرَ، فـي وزارة الداخلية ذا ميل 
للعنصريـة، فـي وزارة الدفاع مسـتمتعاً، وزيـر بنى تحتية  
قومياً متطرفاً، ووزيرة الثقافة – نعم حسنا. ولكن مستقبلنا 
نودعـه بيد الرئيس الامريكي، هو الذي ينبغي له ان يتحمل 
نيابـة عنا المسـؤولية عن المفاوضـات مع الفلسـطينيين، ان 
يمنع نيابة عنا القنبلة الايرانية، ان يكافح الاسـلام المتطرف 
وان يحـرص علـى اقتصادنـا. ونحـن سـنتمتع بمناكفاتنـا 
السياسـية الداخليـة فيمـا هـو يطبخ، يرتـب الطاولـة، بل 
ويجبرنـا على ان نـأكل كي ننمو وكـي نكون اقويـاء. اذا ما 

فشل، فان هذا فشلنا، وليس فشله.
صحيـح اننا لسـنا وحدنا، فكل وجـود للدول الفاشـلة، 
مثـل العـراق او افغانسـتان، متعلق ليس فقط بالمسـاعدات 
مـن الخارج بل وبما يتقرر في وزارة الخارجية الامريكية في 
الـ سـي اي ايه وفـي البنتاغون. اما الـدول الاكثر «ترتيبا»، 

مثـل تركيا، السـعودية، ايران بل وحتى سـورية فانها تدير 
بنفسـها سياسـتها وتقرر جدول اعمـال للولايـات المتحدة، 
وليـس العكس. تركيا قررت توسـيع نفوذهـا وعلاقاتها مع 
الدول العربية ووسـط آسـيا، السـعودية تملي خطوات في 
الشـرق الاوسـط، ايران تصبح قـوة عظمى بفضل نفسـها، 
وسـورية اعادت الى نفسها السـيطرة في لبنان، عادت الى 
الحضن العربي وتسـيطر سـيطرة ذات مغزى على استمرار 

المسيرة السياسية بين اسرائيل والعرب.
هذه التغييرات، كالمعتاد، لا تعني اسـرائيل. اوباما، مثل 
كل رئيـس امريكـي اخـر، يواصل فـي نظرها ليكـون رجلها 
وحدهـا. وبهـذه الصفة، تجـرى المفاوضـات الحقيقية معها 
وليـس مـع الفلسـطينيين او الـدول العربيـة. ليـس لمحمود 
عبـاس اسـتجاب نتنياهو حـين وافق على بنـاء محدود في 
المناطق، بـل لاوباما، وليـس للحكومة الفلسـطينية يتوجه 

نتنياهو حـين يطلب العودة الى المفاوضـات، بل مرة اخرى 
الـى اوباما. وعبـاس واوبامـا بالطبع، هما المذنبـان في انه 
لا توجد مسـيرة سياسية: عباس تسـلق شجرة عالية جدا، 
اوباما أقلع مع رؤياه، والان هو غير قادر على جلب البضاعة. 

هو مذنب واسرائيل يمكنها ان تحتفل بانتصارها.
يحتمـل ان يكون اوبامـا مجرد خطابي وليس سياسـيا. 
ولكن اسـرائيل هي آخر من يمكنه ان يحاكمه على ذلك. فهي 
راضيـة جدا عـن القفص الذي حبسـته فيه. السـؤال هو ما 
الذي يتبقى لاسرائيل بعد هذا النجاح؟ بالفعل خطر السلام 
حقـا كان قريبا قبل سـنة. كدنا نقع في الفـخ حين اعلن بيبي 
تجميـد البناء. من الجهـة الاخرى انفعلنا لـه. ولكننا الحمد 
لله سـرعان مـا صحونا. مؤكـد اننا سـنجتاز هـذا الرئيس 

الامريكي ايضا بسلام.
هآرتس 31/1/2010 

اوباما مذنب بكل شيء

اسرائيل تتملص مرة اخرى
■ تحت العنوان المتملص «تحقيقات حملة غزة: آخر الانباء»، رفعت اسرائيل امس 
الأول، كما طلب منها، ردها الى الامين العام للامم المتحدة في اعقاب تقرير غولدستون. 
غولدسـتون لا يذكر في 46 صفحة من الوثيقة الاسـرائيلية، وكذلك ايضا عدم تشـكيل 
لجنة تحقيق رسـمية وهكذا فان اسـرائيل تواصل سياسـة الطمس، التي بدأت برفض 

التعاون مع لجنة غولدستون وتتواصل في رفضها لتشكيل لجنة تحقيق اسرائيلية.
تفاصيل التفاصيل التي تظهر في الوثيقة عن 150 تحقيقاً اجراه الجيش  الاسرائيلي، 
منها 36 تحقيقاً جنائياً، لا تنجح في الاقناع بأنه جرى ما يكفي من أجل تقصي الحقيقة. 
ويمكـن الافتراض بـأن الامم المتحدة لـن تكتفي برد اسـرائيل، وخطر نقـل البحث الى 

المحكمة الجنائية الدولية سيزداد فقط.
رغـم ما كتـب فـي الوثيقـة، لا يمكن ان نـرى فـي التحقيقـات التي اجراهـا الجيش 
الاسرائيلي وسيلة كافية، ليس فقط لارضاء العالم بل واولا وقبل كل شيء لاستيضاح 
الحقيقـة. الجيش الاسـرائيلي يعتـرف في الوثيقة بسلسـلة من «الاخطـاء العملياتية 
والاسـتخبارية» التي كلفت في معظمها حياة ابرياء، ولكـن الجندي الوحيد الذي قدم 
الـى المحاكمـة حتـى الان هو ذاك الذي سـرق بطاقة ائتمـان من احد سـكان غزة. يمكن 

الافتراض بأن العالم سيسخر في ضوء هذه النتيجة.
العدد الكبير نسـبيا من الاحـداث التي حقق فيها الجيش الاسـرائيلي بالقياس الى 
حـروب الماضي، يعزز بالطبع الحاجة الى تحقيق مسـتقل. فمعظـم هذه الاحداث حقق 
فيها الجيش الاسرائيلي في اعقاب تحقيقات أجرتها الصحف ومنظمات حقوق إنسان، 
اسـرائيلية ودوليـة. وفـي ذروة حملـة التحريـض التي جـرت ضد هـذه المنظمات في 
اسـرائيل يجـدر الانتباه الى ان الجيش الاسـرائيلي بالذات اضطر الـى خدماتها حتى 

وان كان لاجل الحصول على معلومات.
سياسـة تشـويش الشـبهات لم تبدأ في «رصاص مصبوب»؛ فقد بدأت في انتفاضة 
الاقصـى مـع القرار الفضائحـي للجيش الاسـرائيلي بعـدم التحقيق فـي كل حالة قتل 
للفلسطينيين. والان ثبت أن تقصي الحقيقة في الجيش الاسرائيلي غير ممكن، اذا كان 
علـى الاطلاق ممكنـا، الا تحت ضغط دولي. ومـع كل الاحترام لمكانة النائب العسـكري 
الرفيعة والتي تشدد عليها الوثيقة، فانه الى ان تتشكل لجنة تحقيق رسمية ستواصل 
الشبهات تحوم فوق اسرائيل، وتقلق كل واحد من مواطنيها الذين يسعون الى معرفة 
مـاذا حصل في غـزة. وعليه، فقبـل لحظة من ان يكـون فات الاوان، مـرة اخرى نوجه 
الدعوة الى التشـكيل الفـوري للجنة التحقيق، في صالح الحقيقـة وفي صالح مكانتنا 

الدولية.

أسرة التحرير
هآرتس 2010/1/31

اميلي عمروسي

■ مـن قناة رقم 2 وافقوا على المجيء للتصوير فقط اذا 
ما كانوا سيرون المستوطنين الذين يتخفون في زي عربي 
ويمـرون هكذا فـي الطريق. هـؤلاء المسـتوطنون، الذين 
يتخفـون في زي عربي كي يمروا فـي الطريق، لم يوافقوا 
على ان تلتقط لهم الصور وهم في هذه الحالة، ولهذا فان 
القنـاة رقم 2 لم تبلغ عن  القصـة. اذا لم يكن هناك «لون» 

فهذا لا يثير الاهتمام، كما شرحوا. 
مرت نصف سنة. في هذه الاثناء لا القناة 2 ولا فرسان 
العـدل ولا المحكمـة العليـا – لا احـد يتحـدث عـن طـرق 
الابرتهايـد في طرق يهودا والسـامرة تلـك التي يمكن أن 
يسـافر  فقط فيها ابناء اسـماعيل، اما ابنـاء ابراهيم فلا. 
في كل صباح أرى أنني لن اصل الى تلك البلاد. ما العمل؟

على مدى عقدين من الزمان سافر سكان غربي بنيامين، 
الاقليـم الذي اسـكن فيه، الـى المدينـة اللوائيـة القدس، 
بالطريق القصير، المنطقـي والطبيعي. اما في العام 2000 
حين اكتشـف الفلسطينيون ان بوسـعهم ان يطلقوا النار 
علـى اليهـود، فقـد اغلق الطريـق. ومنذئذ ونحن نسـافر 
فـي طريق غبـي وتعيس: نسـافر غربـا كي نعود شـرقا، 
نمـر بثلاثـة حواجز لا داعـي لها وفي طريق طوله سـاعة 
ونصف سـاعة بدلا من نصف ساعة، وانوار القدس خلف 

الجبل، ولكن الطريق طويل مثل الحمل. 
عندمـا فتحـوا الطريـق ورفعـت الجرافـات المكعبـات 
الاسـمنتية، فرحنـا. بعـد دقيقـة اكتشـفنا ان السـفر هو 
للعرب فقط. الفلسـطينيون والعرب الاسرائيليون ايضا 
يمكنهم ان يستخدموا الطرق. ولكن اذا ولدت لام يهودية 

او تهودت فالعبور ممنوع عليك. لماذا؟ «خطير». 
هذا هو أحد طرق «نسيج الحياة» للتخفيف عن السكان 
الفلسـطينيين، وهذا على ما يرام تماما، فقط على أنه كان 
سيسـعدني أن اعرف ماذا عن نسيج حياتي. عندها بدأت 
سفريات سرية لليهود في زي عربي كي يصلوا الى العمل، 

والتلفزيون اهتم بالامر وتراجع، وقوافل سرية تجاوزت 
الحواجز عبر الجبال.

سـتة اشهر مرت منذ أن رفضت محكمة العدل العليا ان 
تفتـح امامنا الطريـق الى القدس بدعـوى انه خطير على 
اليهـود. وتبقـت اربعة اشـهر حتـى فتح طريـق 443 امام 
سـفر الفلسطينيين وفقا لقرار المحكمة العليا التي اعتقدت 
ان الطريـق لـن يكون خطـرا لليهود. إذن قبل كل شـيء، 

قرروا اذا كان العرب غرضا خطيرا أم لا. 
اذا لم يكن،  ويمكن ان يفتح امامهم أحد شرايين الحركة 
الهامة في اسرائيل، إذن فلتثقوا بهم ثقة كاملة على مسافة 
10 كم من هناك، وافتحوا امام الاف المستوطنين في غربي 
بنيامـين الطريق الى القـدس. اما اذا كانـوا خطرين على 
الطريق بـين دولب والعاصمة، فانهـم خطيرون ايضا في 

الطريق الذي يرتبط به. 
سـنوات اقنعتنا بان الفلسطينيين يدفعون ثمنا يوميا 
فـي السـفريات الزائدة علـى الطـرق الملتويـة. ولكن من 
يسـافر في يهودا والسـامرة يكتشـف واقعا معاكسا: من 
يدفـع ثمن الارهـاب الفلسـطيني هـم المسـتوطنون. فهم 
يجدون انفسـهم غير مـرة امام قيود سـخيفة، في الوقت 
الذي تسـتثمر فيه الدولة اليهودية مئات الملايين في شـق 

الطرق للفلسطينيين وحدهم. 
الطريقـان – طريـق 443 والطريـق بين غـرب بنيامين 
والقـدس – يوجـدان بالتحـاذي بـل ويرتبطـان الواحد 
بالاخر. العرب هـم ذات العرب، واليهود هـم ذات اليهود 
ولكـن محكمـة العدل العليا فقط ليسـت هـي ذات محكمة 
العـدل العليـا.  هنـا هـي قلقـة مـن المـس بالفلسـطينيين 
– وهنـا أيضـا حقا غيـر قلقة من تشـويش حيـاة الاف 

الاسرائيليين. 
مـن جهة اخـرى: محكمـة العدل العليـا. ما الـذي كان 
بوسعنا أن نتوقعه حتى الان؟ حيالها يمكن ان نوصي كل 

مواطن اسرائيلي بأن يتخفى في زي عربي. 

اسرائيل  اليوم 2010/1/31

القصة الحقيقية
ياعيل باز ميلماد

■ نشـرة اخبـار القنـاة العاشـرة، يـوم 
الاربعاء الاخير. شلومي الدار، وهو صحافي 
مهـم شـجاع، يأتـي بتقريـره الصحافـي من 
منطقة اسـتطلاعه الجديدة الضفـة. التقرير 
الصحافي يثير القشـعريرة. ربما كان افضل 
لو لـم نعلـم كيـف تتـم الامـور في سـاحتنا 
الخلفية. ثم من يقولون انها الساحة الامامية 

بيد اننا نفضل الالتفاف عليها.
يأتـي الـدار بحكايـة شـارع مـن شـوارع 
كثيـرة فـي الضفـة مخصـص لليهـود فقـط. 
الشـارع جديـد، والسـفر فيـه مريـح، وهـو 
فـارغ في اكثـر سـاعات النهار. ليـت لنا مثل 
هـذه الشـوارع داخل الخـط الاخضـر. يقرر 
احد الفلسـطينيين السـفر في الشارع المحرم 
الى قطعة أرضه المغروسـة بالزيتون. يحدد 
مراقبـو المسـتوطنين موقعه. ليسـوا سـذجا 
الفـور اسـتدعيت  ولـن يخدعوهـم. وعلـى 
وتقـف  الاسـرائيلي،  الجيـش  مـن  وحـدة 
سـيارة  مطوقـة  مفرملـة،  جيـب  سـيارات 
الاخـلال  علـى  اجتـرأ  الـذي  الفلسـطيني 
بسياسـة التمييز العنصري ويمضون جانبا 

لمشاورة المستوطنين فيما يفعلونه بالمجرم.
يحثهم الفتيان ذوو القبعات الدينية على 
مصادرة هويته واستدعاء الشرطة لاعتقاله. 
ينفـذ الجنود امرهم فهم طائعون. وفي نهاية 
الامـر تكـون الشـرطة اكثـر حكمـة قليلا من 
الجنود ولا تأتي، ولا تستجيب ايضا الدعوة 
الثانية الى اعتقال فلسـطيني آخر سافر الى 
قطعة حقله وعثر عليه مراقبو المسـتوطنين. 
هكذا تجري أمور دولة المستوطنين بمساعدة 

الجيش الاسرائيلي التامة. 
قبل ذلك بيوم كانت حكاية غوش تلمونيم 
فـي الضفـة. في هـذه المـرة يحـدد المراقبون 
الشـبان موقـع حافلة مع جنود من الشـرطة 
الاسـتيطانية  البـؤرة  الـى  تأتـي  الخاصـة 
لهـدم  مناحيـم  جفعـات  القانونيـة  غيـر 
الكنيـس الـذي أقيم بلا رخصـة. عندما يأتي 
المسـتوطنون هذه البلدة يكونون متأخرين 
جدا كما يقول الصحافي حايم لفينسـون من 
صحيفـة «هآرتس». كان الكنيـس قد هدم. لا 
مشـكلة اذا كانـت الحـال كذلك. يسـتعملون 
طريقـة «التسـعير». هـذه المرة لا تعـاون مع 
جنـود الجيش الاسـرائيلي، ولهـذا يجب ان 
يجدوا طرقا للوصول الى القرى الفلسطينية 
في المنطقة برغم حراسة الجيش الاسرائيلي 

ليهشموا ويخربوا ويضربوا ويهربوا.
وجـدت الطريقة، يصل الجبنـاء المنقبون 
احـدى القـرى، ويتلفـون اشـجار الزيتون، 
ويبلغون احد البيوت ويبـدأون رميه ورمي 
احـراق  ويحاولـون  بالحجـارة،  سـاكنيه 
السـيارة الواقفـة، ويرمـون ابنـاء العائلـة 
الذيـن يحاولون الهـرب بالحجـارة فيجرح 
اثنـان برأسـيهما. اسـتمرت هـذه الفوضـى 
كلهـا كمـا يعبـر المجرمـون هـؤلاء دقيقتـين 
بالضبـط. بعـد ذلـك عـاد المسـتوطنون الى 
بيوتهـم وواصلـوا حياتهـم كالمعتـاد، عالمين 
انـه لا احتمـال ان يضطروهـم الـى دفع ثمن 

عن اعمالهم.
ان سلطان القانون لا يحاسب في الحقيقة 
مجرمـين يهودا فـي الضفة. هاتـان حادثتان 
من عشـرات تتم كل يـوم في الارض الخاصة 
للمسـتوطنين في الضفة الغربيـة. ان حقيقة 
انـه يعيش هنـاك مليون ونصـف مليون من 

الفلسـطينيين هامشـية الـى حـد انهـا غيـر 
مهمـة. ان بضـع مئات مـن المخلـين بالقانون 
هـم اسـياد تلـك الارض، وعـدد مـن اعمالهم 
يحظـى بدعم من الجيش الاسـرائيلي. لو ان 
جهة أجنبيـة ما كتبت تقريـرا عما يحدث في 
الضفـة، لقام صـراخ عال من الفـور من كثير 
من «الوطنيين» الاسرائيليين، لان العالم كله 
ضدنـا، وجميعهم معـادون للسـامية، ولماذا 
لا يبلغون عـن عنف الفلسـطينيين الكارهين 

لليهود بنا.
من حسـن حظنـا، كما هـي الحـال دائما، 
تقـوم وسـائل الاعـلام بعملهـا، فـي بعـض 
الحالات على الاقل، وهكذا تنكشف لنا المظالم 
والاخلال بحقوق الانسـان البـارز الذي يتم 
كل يـوم فـي أرض المسـتوطنين. لنعلـم على 
الاقل، وان لم تفعل سـلطة القانون شـيئا في 
الموضوع، الا اذا اشـعلوا مسـجدا. اما مجرد 
اشـجار الزيتـون التي تتلـف ورمـي ابرياء 
بالحجـارة فليـس سـببا لاعتقـال شـخص 
مـا. فالمصابـون فلسـطينيون ومـن ذا يهمـه 

أمرهم؟
وهكـذا، يوما بعـد يوم، تتـم على الارض 
أفعال تثير القشعريرة، وتزداد الكراهية بين 
الطرفـين عمقا، وتـزداد الرغبة فـي الانتقام، 
وتتسع دائرة الشر، وكل ذلك يحدث من أجل 
السـماء. «تكريمـا» لتـوراة اسـرائيل والله، 
ولا حاكـم ولا حكماً، ويقـف الجميع عاجزين 
ازاء عصابـات المخلـين بالقانون مـن اليهود 
ذوي شعر الصدغ الطويل والقبعات الدينية 
التي تغطي رؤوسـهم، الا اذا غطوا رؤوسهم 

ووجوههم بالكوفيات.

معاريف 2010/1/31

عصابات يهودا والسامرة

كدنا نقع في الفخ حين اعلن نتنياهو تجميد البناء في المستوطنات



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6422 الاثنين 1 شباط (فبراير) 2010 ـ 17 صفر 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6422 Monday 1 February 2010

AL-QUDS AL-ARABI
ثقافة10

كتب
المكتبة الاهليةال

(عمان)

الكتاب: الرمز المفقود .
المؤلف: دان براون.

الناشر: الدار العربية للعلوم ـ بيروت.

«رواية رائعة نسجت خيوطها ببراعة بالأحداث 
التاريخية المحجوبة، والرموز الغامضة 

والشيفرات المبهمة». الرمز المفقود «قصة مشوقة 
وذكية تفاجىء القارئ عند كل منعطف. وكما 
سيكتشف روبرت لانغدون، ما من شيء أكثر 

غرابة من تلك الأسرار الواضحة للعيان ... 
العاصمة واشنطن، تتم دعوة أستاذ علم الرمز 
في جامعة هارفرد روبرت لانغدون في اللحظة 

الأخيرة لإلقاء محاضرة مسائية في مبنى 
الكابيتول، ولكن وبعد لحظات من وصوله يتم 
اكتشاف شيء مثير للاضطراب في وسط قاعة 

الروتوندا شيء تم تشفيره على نحو مروع 
بخمسة رموز غامضة ........».

   
الكتاب: جواهر الشعر العربي ـ  موسوعة شعرية 

لجميع المناسبات.
إعداد: عبدالفتاح الدراويش .

الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع - عمان.

 « في أدبنا العربي الكثير من الكنوز والدرر 
والمعاني الجميلة تتمثل في الشعر والحكم 

والأمثال وهذ الكتاب يضم حصيلة غوص بعيد 
المدى في مصادر الأدب ومراجعه وفي دواوين 

الشعراء، فعثرت على لآلىء ثمينة جادت بها 
قرائح عباقرة شعراء هذه الأمة منذ بزوغ فجر 

الشعر حتى أيامنا هذه».

الكتاب: قصة الأشراف وابن سعود.
 المؤلف: علي الوردي.

الناشر: دار الوراق للنشر - بيروت.
«يقول مؤلف هذا الكتاب: إن هذا الكتاب البحث قد 

وضعته ملحقاً للجزء السادس من كتابي (لمحات 
اجتماعية من تاريخ العراق الحديث) ولكنه في 

الواقع يصلح أن يكون ملحقاً لجميع أجزاء الكتاب 
السابقة واللاحقة معاً. إنه بحث في أحداث وقعت 

في الحجاز ونجد وسورية وهي كلها ذات صلة 
وثيقة بالمجتمع العراقي وأحداثه ابتداءً من النزاع 

الصفوي العثماني حتى ثورة الرابع عشر من 
تموز (يوليو). وقد يصح أن أقول إن تلك الأحداث 
تلقي ضوءاً غير قليل على أحداث العراق وتساعد 
على فهمها. كما أنها تساعد القارئ على فهم بعض 
خفايا الطبيعة البشرية وعقدها ومشاكلها بوجه 

عام».

الكتاب: يوم غائم في البر الغربي .
المؤلف: محمد المنسي قنديل .

 الناشر: دار الشروق - مصر.

«تدور أحداث هذه الرواية المشوّقة والممتعة في 
مصر في مطلع القرن العشرين، حيث يحكي لنا 
الكاتب عن عائشة، الفتاة الجميلة التي عاشت 

الحب وعانت من النبذ والخديعة ورحلتها 
الطويلة من أعماق الصعيد إلى عوالم القاهرة 
الخفية الى مقابر وادي الملوك في طيبة، وعلى 

خلفية هذه الفترة الخصبة ـ وشبه المجهولة من 
تاريخ مصر والتي امتلات فيها البلاد بمحاولات 
إحياء الروح المصرية ـ  نرى تشكل حياة عائشة 

ومخاوفها وتجربتها لاكتشاف ذاتها ....». 

الكتاب: السيدة من تل أبيب .
المؤلف: ربعي المدهون .

 الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر - 
بيروت.

«غداً صباحاً يصل وليد دهمان الى قطاع غزة، 
لا تصدق أمه الخبر ، تعتبره إشاعة، خرافة، 

مثل عودة الفلسطينيين الى بلادهم. تسأل كل 
صباح: « يا ترى رح يرجع ابني وأشوفه قبل 

ما أموت وأحكي له اللي خبيته عنه ويحكي لي 
اللي ما اسمعتوش؟ ثمانية وثلاثون عاماً وهي 

تسأل وتكرر نفس السؤال، تنصت لهمس الريح 
يوشوشها صدى السؤال، تلملم خيبتها وتطويها 

مع الفراش، وفي المساء تنام مع الخيبة وتستيقظ 
صباحاً على السؤال وحين هاتفها وليد وكادت 

تسمع صوته في لندن: «اني جاي ع غزة يمة ...
راجع ع البلاد ............» .
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دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب :الاستشراق الأمريكي 
الولايات المتحدة والشرق الأوسط منذ عام 1945 

المؤلف: دوجلاس ليتل 
المترجم: طلعت الشايب 

الناشر: المركز القومي للترجمة 2010 
يتناول هذا الكتاب العلاقات العربية الأمريكية 

منذ بدايات دعم الحركة الصهيونية وبالتحديد 
مع بداية عصابة جدعون لنشاطها في الأرض 

المقدسة وكذلك صورة الشرق الأوسط في المخيال 
الأمريكي وحصة أمريكا في نفط الشرق الأوسط 

وعلاقة ذلك بالأمن القومي للولايات المتحدة. كذلك 
يتناول الكتاب علاقة أمريكا بعبد الناصر وفكرة 

القومية العربية الثورية  والموقف الأمريكي من 
فكرة تحديث الشرق الأوسط ، وتأثير الحرب 

الفيتنامية على الوضع الأمريكي في الشرق 
الأوسط ثم عملية السلام في الشرق الأوسط 

والحرب العراقية الإيرانية أو حرب الخليج 
الفارسي كما يسميها المؤلف .  

الكتاب: ملحمة السراسوة  - رواية 
المؤلف: أحمد صبري أبو الفتوح 

الناشر: دار ميريت للنشر والطبع 2009 

هذا هوالجزء الثاني من الرواية المطولة لكاتبها  
أحمد صبري أبوالفتوح الذي يتوقف مليا أمام 

مفاصل مؤثرة في تاريخ مصر الحديث، بما 
يتضمنه من هزائم  وانتصارات، وهذا هو الجزء 

الثاني من الرواية حيث صدر جزؤها الأول منذ 
عام تقريبا تحت اسم «الخروج»، وصدر جزؤها 
الثاني تحت عنوان «التكوين». تتناول الرواية 

حياة أسرة مصرية ضاربة في القدم  لتكون بمثابة 
نموذج مصغر لمصر، يقدم أحداثا بعضها طبيعية 

وعادية وأخرى يمكن وصفها بالاستثنائية 
والغرائبية، في مسيرة وتطور تلك العائلة 

المنوفية، وما يمر به أفرادها من فترات ازدهار 
وفرحة، وفترات انكسار وحزن وألم ومعاناة، 

لتكون تجسيدا روائيا حيا لما مرت به مصر 
عبر العقود الأخيرة من أحداث بعضها إيجابية 

والأخرى سلبية في مسيرتها نحو الحضور 

والتقدم.

الكتاب: الفلسفة الصوفية عند محي الدين ابن عربي 
المؤلف: أبو العلا عفيفي 

المترجم: مصطفى عبد الغني 
الناشر: دار الكتب والمركز القومي للترجمة

 2009

يمثل هذا الكتاب رسالة الدكتوراه التي تقدم بها 
عفيفي الى جامعة كمبيردج وقد اعتبر المترجم أن 

الكتاب هو واحد من أهم البحوث العلمية أصالة 
عن فلسفة ابن عربي  حيث تكشف عن تأثير 

مذهبه في الاجيال اللاحقة من العارفين بجوهر 
الفلسفة الصوفية. كما يكشف الكتاب ايضا عن 

رؤية ابن عربي لجوهر الاسلام  والاديان الاخرى 
ساعيا بذلك الى تأسيس دين عالمي  يتخطى 

الحدود التي فرقت بين المعتقدات. 

الكتاب: رؤى غاندي وتأملاته اعترافات وتأملات
المؤلف: كريشنا كريبالاني

المترجمة: هبة محمود عارف
الناشر: مؤسسة سطور 

يقدم هذا الكتاب اهم اطروحات المهاتما غاندي 
في رحلة نضاله وحياته الطويلة العميقة التي 
علمت العالم، لذلك فهو يتعرض الى جانب مهم 

من سيرته الذاتية التي تركت تراثا عظيما للشعب 
الهندي. ويشير المهاتما في مقدمته الى انه لا يقصد 

تقديم سيرة شخصية بالمعنى المتعارف عليه،  
لكنه حسبما يقول يعرض تجاربه مع الحقيقة  

وقد كتب مقدمة الكتاب اس. رادها كريشان إبان 
توليه منصب نائب رئيس الجمهورية  وقبل توليه 

رئاسة الهند فيما بعد.

■ ترويض الحكاية، 
أو النمرة، على مذهب 

شكسبير قديمًا، أو 
جبرا إبراهيم جبرا، 

مؤخرا، لا فرق، 
فالعنوان اختاره 

شرف الدين ماجدولين 
لمؤلفه الأخير الصادر 

عن الدار العربية 
للعلوم(ناشرون) ببيروت، ودار الاختلاف في الجزائر. يقع 

الكتاب في مئة وستين صفحة من القطع المتوسط ، تتبع فيها 
المؤلف ما كتب ونشر من قراءات جديدة للتراث السردي 

الشفوي وغير الشفوي في ضوء النظريات المعاصرة. 
إحدى هذه القراءات تتخذ من السير الشعبية ميدانا لها، 
كالسيرة الهلالية، والمهلهل وعنترة، والأميرة ذات الهمة، 

وغيرها.. باعتبارها مدونة سردية كبرى تتفرع إلى بنىً  صغرى 
تستقل كل واحدة منها بخصائص تجنيس عن الأخر. وتتخذ 

قراءة أخرى من الحكايات المُلغزة، سواء تلك التي في المقامات، 
أو في قصص الحيوان، أو في السير والرحلات، موضوعا لها 
غايتها الكشف عما تقوله اللغة إيحاءً وتعبيرًا، لا صراحة، ولا 
تقريرًا. وبعضها يرتكز على ما في التراث السردي من وصف 

يُعْنى في المقام الأول بتجليات( الجسد) في الأخبار تارة، وفي 
التراجم والسير تارة أخرى. أو رصد صورة الآخر في التراث 

السردي إن كان رحلة مدونة، أو سيرة، أو تعريفا بسيرة، مع ما 
يخالط تلك الصورة من أنماط ثقافية، وأسطورية، تفتح للقارئ 

آفاقا للبحث عن مجالات معرفية، بعيدة، ومغيبة، كعلم نفس 
الشعوب ( السيكو- أنثربولوجيا)، وفي ذلك كله ثمة قيمة 

معرفية، ومضمون ذهني.

الكلام والخبر 

ففي الفصل الأول من الكتاب يشير المؤلف شرف الدين لمحاولات 
سعيد يقطين الرامية لإخضاع السّيَر للدراسة البنيوية، غير بعيد 

، ونوعٌ سرديّ، له  عن سؤال التجنيس. فالسيرة نص ثقافيُّ
تميّزه عن باقي الأجناس. إذ له بنياته الحكائية، التي تتمخض 

عن خطاب ملفوظ لا يخلو من وظائف دلالية تميّزه عن اللانص. 
ففي كتابه» الكلام والخبر « يقدم لنا تصورا جديدا للأجناس 

يحتل موقع القلب منها السرد السيري الشعبي، وتحوم حول 
هذا الموقع ضروب سردية أخرى. وبذلك يقترح كتاب يقطين 
المذكور فضلا عن كتبه الأخرى، ومنها « قال الراوي « مدخلا 

نموذجيا لاستيعاب نماذج أخرى من التراث السردي.

فتنة اللغة

أما عبد الفتاح كليطو فقد عُرف باهتمامه الشديد بالتراث 
السردي، الشفوي منه والمكتوب. ولا سيما الكشف عما فيه 

من مدارات تراوح بين القول والتأويل، والحكاية. وما فيه من 
الألفة والغرابة، ولهذا تنوعت دراساته وتباينت، بين الكتابة 

والتناسخ، والمقامات، والحكاية والتأويل، لكن شرف الدين – 
على الرغم من تتبعه لجل ذلك النتاج- يقفنا تحديداً إزاء كتاب 

كليطو الموسوم بعنوان « لن تتكلم لغتي « الذي يرصد فيه عددا 
من المدونات ذات الطابع السردي مع اختلافها في المحتوى، 

منها: تحفة النظار، والساق على الساق، ورحلة الصفار، 
وتخليص الإبريز، زيادة على بعض التصانيف الإخبارية 

للجاحظ، والتوحيدي. والمحور الذي ينتظم دراساته هو فتنة 
اللغة بين وضوح الخطاب، وغموض الحجاب. فكليطو يؤكد من 

خلال النتائج التي توصل إليها أن اللغة تتجلى فيها باعتبارها 
حكاية كبرى، وأسطورة لكل غوايات السرد، والكشف عن 

لغز النظام اللغوي هو الذي يهتك لنا حُجُب المعنى، وبخلاف 
ذلك يظل التشخيص البنيوي للموروث السردي ناقصًا لا يفي 

بالمقاصد على الإطلاق.

الجسد والصورة

ومما يُلاحظ ابتعاد المؤلف كليطو عن التنظير، وهو شيءٌ ينتفع 
به فريد زاهي، فيقرأ تراثنا السردي قراءة تطبيقية تنطوي 

عليها مؤلفاته: الحكاية والمتخيل، وتقاطعات المتخيل، و «النص 
والجسد والتأويل» وأخيرا كتابه « الجسد والصورة والمقدس 

في الإسلام « ففي هذا الكتاب يميز الزاهي بين الوجود الحسي، 
والوجود البلاغي التخييلي. ففي الرسم، والنحت، والرقش، 

حظرت الصورة التجسيمية، لكنها في السرد لم تحظر أبدًا، ولم 
تمنع، بدليل ما نجده من تجسيد بالكلمات، في: طوق الحمامة 

لابن حزم، ومصارع العشاق لابن السراج، وروضة المحبين لابن 
القيم الجوزية، وكتب أخرى: كطبائع النساء، والقيان، ونزهة 

الألباب، فضلا عن بعض كتب السيرة، والتصوف. ويستفاد من 
التحليلات النقدية الوافية لبعض السرود المذكورة أن الأفكار 
الشائعة عن موقف الإسلام من الصورة، والجسد، والمقدس، 

والمدنس، أفكارٌ خاطئة كثيرًا. ولذا لا بد من ترجيع النظر بقراءة 
الموروث قراءة جديدة تعيد الاعتبار لمقولات الشكل، والأسلوب 

الفني، والجماليات النصية، والمرئي وغير المرئي، وعُنف 
المتخيل..وذلك ما يحاوله فريد زاهي ويقدم فيه( خطاطة) نظرية 

تحليلية بارعة، مسكونة بسحر الصورة، وغواية السرْد.

٭ ناقد من الاردن

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من  محمود قرني  

عن دار «ميريت» في القاهرة صدر للشاعر 
إبراهيم المصري كتابه الشعري «الوعي 

والوجود» وقد يبدو عنوان الكتاب منافياً 
للسائد عربياً في عناوين كتب الشعر، وقد 
يبدو الكتاب كذلك تدخلاً بالشعر في حقل 
الفلسفة، غير أن الكتاب الذي جاء في 306 

صفحات من القطع المتوسط، يتدخل بالشعر 
، ولكن لكي يطل من  لا ليقول قولاً فلسفياً

شرفة الشعر على وجود الإنسان ووعيه بهذا 
الوجود، انطلاقاً بالطبع من تجربة المصري 

الحياتية والإنسانية والشعرية.
وكتاب «الوعي والوجود» الذي رسم غلافه 

الفنان أحمد مراد، مكون من ثلاثة أجزاء هي 
«الباب ـ الباب الخلفي ـ الخروج» وتشكل هذه 
الأجزاء مجمل الرؤية التي حاولها المؤلف في 

كتابه الشعري الجديد.
أصدر المصري عددا من الكتب والدواوين منها  

«لعبةُ المراكب الورقية (رواية) 1998 دائرة 
الثقافة والإعلام، الشارقة.(الرواية الفائزة 

بالمركز الثالث في الدورة الأولى لجائزة 
الإبداع العربي ـ الإصدار الأول، الشارقة) ، 
ة «(شعر) 2007 طبعة خاصة.  دِيَّ وَرْ هْرَ «الزَّ

«رصيف القتلى ..مشاهدات صحافي عربي 
في العراق» 2007 المؤسسة العربية للدراسات 

والنشر،(الكتاب الفائز بجائزة ابن بطوطة 
ـ فرع الرحلة الصحافية، 2006)، «الديوان 

العراقي» (شعر) 2008 المركز الثقافي العربي ـ 
السويسري، «مقتطفات البيرة» (شعر) 2008 

دار شمس، «الوعي والوجود» (شعر) 2009 
دار ميريت . وبمناسبة صدور كتاب «الوعي 
والوجود» تحدثنا الي ابراهيم  المصري عن 

تجربته الشعرية والعلاقة بين عمله الإعلامي 
كمحرر ومراسل للأخبار ومعد للبرامج في 

الإعلام التلفزيوني، وعن رؤيته لراهن قصيدة 
النثر في العالم العربي وفي مصر. وهنا نص 

الحوار :

■ لغتك الشــعرية تنتمي إلى وعي خاص يحتفي 
ببلاغة غيــر تقليدية تجد صداها في التأصيل لفكرة 

الراهنية؟
■بعيـداً عن مسـألة التقليدي وغيـر التقليدي 

بلاغياً، أود أن أوضح أمرين:
الأول هـو أننـي لا أكتـب نصوصـاً متفرقـة ثم 
أجمعها تحت عنوان لتصبح «كتاباً شـعرياً»، لقد 
فعلت ذلـك في البدايـات، ولكنني منـذ عام 1990 
أكتـب «موضوعـاً شـعرياً» ومـن ثـم يصبـح هذا 
الموضـوع بعـد كتابته «كتابـاً شـعرياً» ويمكن أن 
تتحقق من ذلـك في كتب لي مثل (الليل أسـود، لا 
ينسـى أكثر ولا ينسـى أقـل، وحجر العـين) وهي 
كتب مخطوطة، (وفي الديوان العراقي، مقتطفات 

البيرة، الوعي والوجود) وهي كتب منشورة.
الأمـر الثانـي مترتـب علـى الأول، بمعنى أنني 
طالمـا أكتـب «موضوعـاً شـعرياً فـي كتـاب» فهذا 
الموضـوع يأتي ببلاغته الخاصة بـه، ولهذا يمكن 
ة»  هْرَوَرْديِّ أن يختلـف الأداء بلاغياً بين كتاب «الزَّ
وكتـاب «الديـوان العراقي» وكلاهما منشـوران، 
وثمة أداء مختلف، في كتاب ما زلت أشـتغل عليه 

بعنوان «الديوان الإنساني».
 فـكل كتاب أكتبه، يحمـل موضوعه الخاص به 

وبالتالي يحمل بلاغته الخاصة.
ـا فكرة الراهنية، فلا تشـغلني كثيـراً، لأنني  أمَّ
أيضـاً أعتبـر كل كتـاب شـعري «مُنتجـاً» وهـذا 
المُنتج يسـتمد راهنيتـه من موضوعـه، وبالتالي 
أنـا لا أدعي أنني أؤصل مثلاً لفكرة الراهنية. إنني 
ببساطة أكتب كما أحيا وأفكر وأتكلم وأعي العالم 

من حولي وهذا كل شيء.
■ مــن أي منطقــة يأتي الشــعر؟ هل مــن الراهن 
فحسب، وكيف تنظر لفكرة تاريخية النص الشعري 

أو لازمنيته؟
■ فكـرة الراهنيـة مرتبطـة في رأيـي بالواقع، 

والشـعر يأتي أكثـر من الواقع ومـن الراهن الذي 
نعيشـه، لكن الإنسان كان شـاعراً أم غير شاعر، 
يحمل تاريخ البشـرية كلهـا وحاضرها وماضيها 
هـذا  يتجلـى  وبالتالـي  ذاتـه،  فـي  ومسـتقبلها 
المحمول في الشـعر كما في أي منتج بشـري آخر، 
وقد تتعدى نصوص مثل «المعلقات» راهن وزمنية 
إبداعهـا، لكننـي لا أهتـم كثيراً بمـدى تحقق ذلك 
فيما أكتبه، وكل نص في النهاية يحمل وعي زمنه 
وأزماتـه وأحلامه، الشـعر يأتي مـن الواقع ومن 

ا إلى ماذا يؤدي فهذا أمر آخر. راهنية كاتبه، أمَّ
■ هل اســتطاعت قصيدة النثــر العربية تحقيق 
قطيعة حقيقيــة واعية بدورها تاريخيــاً؟ وهل نص 
اللحظــة الراهنــة يحقق مســافة مقبولــة بينه وبين 

ابتذالات الواقع وعاديته؟
■ علـى الأقـل كانت جماعة «مجلة شـعر» على 
سـبيل المثـال، واعيـة بأنهـا تعمـل علـى قطيعـة 
حقيقيـة، فالوعـي هـو وعي شـعراء أنتجـوا في 
النهايـة نصوصـاً مثّلـت قطيعـة، لكـن قطيعة مع 
ى  مـاذا؟ بالطبع مع القول الشـعري بشـكليه المقفَّ
والتفعيلي، لكني أشـير إلى نقطة هامة هنا أشـار 
إليهـا باحثون، وهي أن قصيدة النثر تمثل قطيعة 
مـع الشـفاهي والسـمعي فـي الثقافـة العربيـة، 
وكلاهمـا ثقافـة جماعـة، فيما قصيـدة النثر تركز 
على الإنسـان الفرد في مواجهـة القصيدة، وبهذا 
المعنى فإنهـا تحرير كذلك لفردانية هـذا الفرد من 
ثقافـة الجماعـة، ولا يعني هـذا أن قصيـدة النثر 
غيـر قابلة للقراءة في أمسـية مثلاً، فقد حدث هذا 
ويحـدث، لكنهـا تظل فـي النهاية قصيدة رسـالة 
بين شـاعر فـرد ومتلق فـرد، فالتطريـب وخصال 
الجماعة لـن تكون موجودة فيهـا، ولن يرى فيها 
المتلقـي في الغالب سـوى صورة كاتبهـا، التي قد 
تتقاطع مـع صورة المتلقي بشـكل أو بآخر، لكن لا 
جماعـة هنا ولا: ملأنا البر حتى ضاق عنا... وماء 

البحر نملؤه سفينا.
وفـي رأيـي.. نعـم.. قصيـدة النثر بمـا أنتجه 
كتابهـا اسـتطاعت تحقيق قطيعة واعيـة بدورها 

تاريخياً وإبداعياً كذلك.
أما كـون نص اللحظة الراهنة قد حقق مسـافة 
بينـه وبـين ابتـذالات الواقـع وعاديته، فهـذا أمر 
يتطلب دارسـة وافية لمُنتج نص اللحظة الراهنة، 
لكـن أود أن أقول هنا، لمـاذا هذه المقارنة بين كتابة 
قصيـدة والواقـع؟ إن لكليهمـا قوانـين مختلفـة، 
والواقع قـد يكون مبتـذلاً وعاديـاً والنص كذلك، 
صحيح أن السـؤال يعني أن الإبـداع يعني درجة 
أرقى مـن الواقـع، باسـتقطابه عبر نص شـعري 
أو لوحـة، لكـن فـي النهايـة الواقع هو الإنسـان، 
والإنسان أرحب دائماً من أي نص.. والسؤال هو 
في الحقيقة أننا نعرف النص، لكن هل نعرف حقاً 

وبدرجة كافية الواقع والإنسان؟
وعلـى أي حال، فالشـعر في علاقتـه بالواقع، 
ليـس حكـراً على الشـعراء، وكما قلـت في كتاب 

«الشعر كائنٌ بلا.. عمل»:
لماذا نعطي الشعراء 

الحقَّ الحصري 
لجلب الشعر 

يمكننا القيامُ بالمهمة 
اً  كأن نحرّكَ كرسيَّ

من مكانهِ أمام الجدار 
إلى الجلوس هكذا...

أمام النافذة.
■ ماذا عن ديوان «مقتطفات البيرة» وكيف 
يمكن لمثل هذه الأفكار النوعية أن تحقق درجة 

من الشمول الإنساني؟
■ كتـاب «مقتطفـات البيـرة» أحـدث قـدراً من 
الصخـب المبهـج حينمـا صـدر العـام الماضي عن 
دار شـمس في القاهرة، وهو بالنسبة لي «تجربة 
لذيذة في الكتابة» فهل لهذا علاقة بنوعية الأفكار؟ 
إننـي أقـول أولاً إن الكتابـة الشـعرية عـن وفـي 
الخمريـات تقليد قديم قـدم البشـرية ذاتها، وفي 
التراث العربي سـوف نجد مناطق مضيئة شعرياً 
كخمريات أبي نـواس مثلاً، والبيـرة في الحقيقة 
مشـروبٌ إنسـاني، والكتـاب ليـس مديحـاً فـي 
البيرة بقدر ما هو كتاب شعر في البيرة، وبالطبع 
يحتفي بها، ومن هنـا يمكن أن يجد الكتاب صدى 
في الإشـارة إلى «الشمول الإنسـاني» وكل كتابة 
في الحقيقة تحمل قدراً من هذا الشمول الإنساني، 
لقد انبثـق كتاب البيرة في مخيلتي أثناء سـيري 

في الشـارع عصر أحـد الأيام، وحينمـا عدت إلى 
البيـت كتبت عدة نصوص، لكنني أنجزت الكتاب 
كامـلاً في بـار وعلـى مـدى اثنـين وأربعـين يوماً 
متواصلة، وشعرت بعد أن أنهيت الكتاب بسعادة 
القول الشـعري الـذي يحتفي بالحياة، والشـعر 
كلـه بالطبع فـي رأيي يحتفـي بالحيـاة مهما كان 
موضوعـه. إن كتاب «مقتطفـات البيرة» من أحب 

الكتب التي كتبتها إلى نفسي.
■ كيــف تــرى مشــهد قصيــدة النثــر العربيــة 

والمصرية في القلب منها؟
■ الكتابـة كمـا كل فعل إنسـاني، هـي احتفاء 
بالحياة، وينطبق هذا في رأيي على قصيدة النثر 
العربية والمصرية كذلك، وأن نتحدث عن المشـهد 
وكيف أراه، فهذا أمر بالـغ الصعوبة، لأنه يحتاج 
إلى إحاطة وافية، لكنني وبشـكل عام أرى مشـهد 
قصيـدة النثـر العربيـة والمصريـة كذلـك حيويـاً 
للغاية، وما يؤذي هذا المشهد هو انقطاعه إلى حد 
كبيـر عن الناس أو إن شـئت عـن الجمهور، وهذا 
الانقطاع إن صح ليس مشـكلة المشـهد ولا مشكلة 
الشـعراء ولا مشكلة الجمهور، إنه مشكلة الإعلام 
الذي يمكـن أن يعطي لمطربة متواضعـة القيمة أو 
لواعـظ فضائي ما لا يعطيه لشـاعر كي يطل على 
الناس والجمهور، والصفحات الأدبية أو الثقافية 
فـي الصحـف والصحافـة الأدبية بشـكل عام هي 
صحافة مغلقة على أصحابها وكتابها، كما أن تلقي 
الناس أو الجمهور للشـعر ما زال مرتبطاً بحاسة 
السمع والإنصات والشـعر الموزون، والنصوص 
التـي تحمل مواضع عامة كفلسـطين مثـلاً، ومهما 
كان الأمر فإن ثمة شعراء جيدين يكتبون قصيدة 

النثر في العالم العربي وفي مصر كذلك.
■ ماذا عن علاقتك بالشــعر السابق عليك وكيف 

ترى مستقبل الشعر لدينا؟
■ علاقتي بالشـعر السـابق عليَّ علاقة حياة، 
وكل نـص جيد قديمـاً كان أو موغلاً فـي القدم هو 
بالنسـبة إلـيّ نصٌّ حـي وراهن، وثمة أسـماء لها 
في نفسـي مكانة خاصة، سـواء أكانـت معاصرة 
أم سـابقة علـى زمننا هـذا، وعلـى سـبيل المثال: 
علي قنديل، أسـامة الدناصوري، طرفة بن العبد، 
المتنبـي، وفـي نفسـي أيضـاً 

مكانة خاصة للشـاعر الفرنسي 
إيف بونفوا، ولشـاعر بنغلاديش العظيم شـمس 

الرحمن.
ومسـتقبل الشـعر لدينا، هو بالضبط مستقبل 
الحيـاة، ولا أؤمـن كثيـراً بمقولات مثـل انقراض 
الشـعر، أو تراجع الشعر أمام الرواية، وعن مصر 
تحديداً، فإن ثمة أسماء شابة تكتب بوعي وذائقة 
إبداعية مختلفة، وعلى سـبيل المثال: منتصر عبد 
الموجود من الإسكندرية، وأيضاً فإن شعر العامية 
فـي مصر له حضـور لافت وحيوي، وثمة أسـماء 
أيضـاً تكتب شـعراً عاميـاً بوعي وذائقـة إبداعية 
مختلفة، وعلى سـبيل المثـال: أمينة عبـد الله من 
الإسـكندرية، والمهم ألا ننغلق فـي مقولات جامدة 

تجـاه الشـعر أو تجـاه أي نشـاط إنسـاني فـي 
الحيـاة، وأن نكون قادرين على المسـتقبل بكل ما 

نستطيع من إنتاج وإبداع وحرية وحياة.
■ كتابــك «رصيف القتلى ـ مشــاهدات صحافي 
عربــي في العراق» ، ماذا يعنــي لك هذا الكتاب الذي 

يبدو بعيدا عن حقلك الابداعي؟
 ■ هذا الكتاب أولاً هو توأم كتاب 
الديـوان العراقـي، بالرغـم من أنه 
سرد عن رحلتي عمل في العراق، لقد 
عملـت في العراق عامي 2003 و2004 
كمراسـل تلفزيونـي، وكمـا قلـت في 
مقدمة كتـاب «رصيف القتلـى..»، إنه 
ليس كتاب مغامرات مراسل تلفزيوني 
فـي منطقة حرب وأزمـة، وإنما حاولت 
قدر ما سـمحت بـه الظـروف أن ألتقط 
الوجه الإنسـاني للحالة العراقية، عبر 
ثلاثـين فصلاً، وأنـا في الحقيقـة مهمومٌ 
بالإنسـان في عملي وكتاباتي، الإنسان 
فـي تعبـه وعجـزه وقلـة حيلته أمـام ما 
يحـدث لـه وحولـه وفيـه، وهـذا الكتاب 
حصـل عام 2006 على جائـزة ابن بطوطة 
ـ فـرع الرحلـة الصحافيـة التـي يمنحهـا 
سنوياً مركز الأدب الجغرافي، وبالرغم من 
اختلاف وجهة نظري في الكتاب عن وجهة 
نظر المركز إلا إنه منح الكتابَ الجائزة، وهذا 
فـي حد ذاتـه أمر يسـتحق الشـكر والتقدير 
والاحتـرام، لأن ثمة جوائز في العالم العربي 
ليست مبرأة من الخلط، وأن يكون الكتاب في 
قائمة أسـبوعية لأكثر الكتب مبيعـاً في العالم 
العربي كما جـاء في قائمة «القـدس العربي»، 
فهـذا أمرٌ يسـعدني أولاً، وثانياً يعني بالنسـبة 
إليّ أن الرسالة التي أحببت أن أرسلها عبر كتابي 
تصل إلى القارئ العربي، وهي ببساطة أن التركة 
التي تركها النظام العراقي السـابق كانت شديدة 
الوطـأة علـى الشـعب العراقـي، وأن أحـد نتائج 
هذه التركة، بل ربما نتيجتها الكبرى هي تعريض 
العراق للغزو الأمريكي، ومهما كان ما يحدث الآن 
أو حـدث خـلال السـنوات الماضيـة، فـإن العراق 
سـوف ينجو كما قلت في آخر سـطر مـن الكتاب: 

العراق سوف ينجو.
 (RED FLAGS) أود أن أشـير كذلك إلى كتاب
الـذي كتبه جندي عراقي هو عامـر فارس، وقمت 
أنـا بتحريـر الكتاب الـذي صـدر بالإنكليزية هذا 

العام فـي الولايـات المتحدة. إن الكتـاب مذكرات 
جندي عراقي شـارك بالفعل في الحـرب الأخيرة 
علـى العـراق، ومن يقـرأ التفاصيل يـدرك إلى أي 
مـدى كان الجيـش العراقـي فـي وضـع مؤسـف، 
وكيـف أن القيـادة العراقيـة عرضت جيشـها كما 
عرضـت العـراق لموقـف غيـر متكافئ القـوة، بل 
وسـاهمت بقصـد أو بـدون قصـد فيما شـاهدناه 
جميعاً يوم التاسع من نيسان (أبريل) عام 2003. 
وأتمنـى أن تبادر دار نشـر عربية إلى تبني نشـر 
النسـخة العربية مـن كتـاب (RED FLAGS) أو 

(أعلام حمراء).  
■ تعمل صحافيــاً ومعداً للبرامج في التلفزيون، 
وتكتب الشــعر، فأي تأثير متبادل بين المجالين فيما 

تنتجه منهما؟
■أشـير أولاً إلـى رابـط أساسـي بـين المجالين 
ـ التلفزيـون والشـعر ـ وهـو (الصـورة) حتـى 
وإن كانـت منتجة عبـر التلفزيون واقعيـاً أو عبر 
جماليات الشاشـة، حتـى وإن كانـت منتجة عبر 
الشـعر بالمخيلة التي تعيد إنتاج الواقع شـعرياً، 
وبـدون أن يكون ثمـة قصد في عملـي وكتاباتي، 
فإن العمـل التلفزيوني أفادني فيما يتعلق بتقنية 
الصورة الشعرية، فيما انعكست علاقتي بالشعر 
على الأداء المهني في عملي الصحافي والبرامجي، 
ل المـادة التلفزيونية إلى  ولا يعنـي ذلك أنني أحوِّ
شـعر، وإنما أهتم كثيراً بما أسميه «الصرامة» في 
العمل التلفزيوني، وهـو عمل في الحقيقة يتطلب 
فعلاً قدراً كبيراً من الصرامة التي يجب أن تتوافر 
فـي الجملة الشـعرية أيضـاً حتى لا تتحـول هذه 

الجملة إلى مجرد إنشاء لفظي.
كما أن العمل التلفزيونـي والإخباري تحديداً، 
أفادنـي فـي الاطلاع المسـتمر علـى أحـوال العالم 
والبشـر، وبشـكل مباشـر أحيانـاً حينمـا أغطـي 
أحداثـاً، وهـذا بالطبـع أدى إلـى توسـيع الرؤية 
التـي أنطلق منها في كتابة الشـعر، فالشـعر وإن 
كان إنتاجـاً فـي اللغة، فإنه أيضـاً مرئيات حياة، 
وكلمـا تعـددت هـذه المرئيات كلمـا كان الشـاعر 
أقدر على الكتابة بالشمول الإنساني الذي أشرت 
إليه في سـؤالك الخاص بمقتطفـات البيرة، وفي 
النهايـة العمـل التلفزيونـي عدا كونـه مهنة فإنه 
أيضاً إبداع، ولهذا لم أشـعر بالغربـة المهنية التي 
يمكن أن يشـعر بها شـاعر أو كاتب مثلاً في عمله، 
فالشـعر والتلفزيون كلاهما إبـداع، وإن اختلفت 

قوانين الإنتاج فيهما.

الشاعر ابراهيم المصري بعد ديوانه «الوعي والوجود»:

الراهنية يمكن ادراكها في نص عمره مئات السنين
د.إبراهيم خليل ٭
ترويض الحكاية
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عن الكتب وبينها!

ابراهيم المصري
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■ فينسـينت فان غـوخ (-1853 1890) عبقرية فنية عاش لفنه 
ومـات ولم يربح قرشـا من اعمالـه الفنية التـي ناهزعددها الآلاف 
بينمـا تحولـت  اعماله الى تجارة وصناعة تـدر المليارات في بلده، 
فيما زينت اعماله جـدران المتاحف والصالات والبيوت الراقية من 
اليابـان الى هولندا وفرنسـا وامريكا. فهذا الفنـان الذي ظل يعمل 
على تطوير ادواته واسـاليب الرسـم  والملاحظة ويخترق جبهات 
جديدة على الفن ظل مسـكونا  بحس الفشـل، كما تشـي رسالة له 
فـي الايام الاخيرة من حياته لشـقيقه ثيـودروس (1857 1891-) 
المعـروف بثيـو حيث  كتـب له من مصحـة في جنوب فرنسـا ان ما 
يعلـم حياتـه هـو فكرة الفشـل، ولكـنّ شـخصا مسـكونا بهاجس 
الفشـل لا يواصـل الرسـم فـي الايـام السـبعين الاخيرة مـن عمره 
وينتـج لوحة كل يوم على الاقل. كان  فان غوخ ورحلته المأسـاوية 
دائمـا يتراوح بين الجنون والعبقرية كما يحبذ البعض النظر اليها 
لانهـا في مجملهـا خروج عن المألـوف الاجتماعـي والفني وتميزت 
بمراحل من الهروب والتشـرد في بلجيـكا والعيش حياة بوهيمية 
في لندن وباريس وشـجارات مع صديقـه الفنان بول غوغان في « 
البيت الاصفر» بمنطقة ارليز الفرنسية، وحادثة قطع اذنه واطلاق 
النار على نفسـه بسـهل مفتوح خارج باريس، هذه المعالم قد تقود 
الـدارس لحياة هذا الفنان العبقري للتوصل لهذه الفكرة  ومع ذلك 
تظل النظرة الاحادية هذه قاصرة لاعماله لان حياته كانت عن الفن 
وفهمـه وتطوير قدراته والتعلم والدراسـة فنحن امام تجربة فنان 
دائب، مجـد في الدراسـة والعمل وحريص على فهـم درجات الفن 
ودور الفنـان في الحياة وفكرته عن نفسـه ومجتمعه. فالفنان هو 

بطل خارق يقوم بعمل المستحيل وتقديم ما هو خارج على الفهم.

يجب ان نقرأ رسائله

 ومـن هنـا فالمعـرض الكبير والـذي يحظى بشـعبية كبيرة منذ 
افتتاحه قبل عشرة ايام في لندن تحت عنوان «فان غوخ الحقيقي: 
الفنان ورسائله» ومن خلال دراسة وعرض الرسائل يقدم المعرض 
فهم الفنان لنفسـه ولاعماله وللطريقة التـي تحدث فيها عن ولادة 
عملـه الفنـي والتجـارب الاولـى التـي قـام بها مـن اجـل التوصل 
للنسـخة الاخيرة. ورسـائل فان غـوخ الكثيرة تعكـس روحا قلقة 
وتوقا وتشوقا للمعرفة وحرصا على زيارة المتاحف ولقاء الفنانين 
المعاصريـن لـه والتعلم منهـم. وقد كتـب فان غوخ لشـقيقه معظم 
رسـائله ولأخته ويلمين ولاصدقائـه واخرين واحدة لبول غوغان 
واخرى لبرنارد، وتزيد عن  الفي رسالة، وما نجا منها  قليل (819 ) 
بسـبب تنقلاته الدائمة بين مدن هولندا وفرنسا وانكلترا ومن هنا 
يحـاول المعرض بناء صلة بين حيـاة الفنان وتطور تجربته الفنية 
وبين الرسـائل التي لا يشـك احد في قيمتها الادبية العالية، خاصة 
اننا من خلالها نقف امام فنان مثقف مطلع على عدد من اللغات فقد 
كان يعـرف الهولنديـة، لغتـه الام، والفرنسـية والانكليزية ويقرأ 
بالالمانية وكان اضافة الى ذلك مطلعا على ادباء فرنسا وفلاسفتها. 
ويبدو من الرسـائل الاولى التي ارسـلها في بداية السـبعينات من 
القرن التاسع عشـر ترددا من الكاتب حول نفسه ومحاولة لاثبات 
نفسـه خاصة انه لم يـدرس الفن على ايدي الاسـاتذة وكل ما كان 
يملكـه كان موهبتـه وشـوقه للمعرفـة، فسـيرته تقدمنا لشـخص 
متـردد بـين اكثر من هـمّ  فكونـه ابن رجل ديـن وولد فـي رهبانية 
حاول دراسـة الديانـة المسـيحية والتخصص بها  ولكنـه ملّ منها 
وخـرج وتشـرد بين عمـال المناجـم في بلجيـكا حيث عـاش معهم، 
ورسـائله مـن هـذه الفتـرة مكتوبة علـى ورق رخيص، وعـادة ما  
تمتلـئ بالاخطاء والتصحيحات، الشـطب والمحو، لغتها مباشـرة 
وتعكـس روحـا متمـردة لم تعـد تلقـي بـالا للتقاليد، لكـن ما يميز 
رسـائل المرحلـة هو احالاتها الدائمـة الى قراءتـه الدائمة  لفيكتور 

هوغو وإرنست رينان وتوماس كارلايل.

الكتابة وفكرة الفنان البطل

المهـم فـي رسـائل  فان غـوخ  انهـا ليسـت مذكراتـه او يومياته 
ويجـب ان لا تقـرأ من هذا الاطار مـع ان الفنـان كان يعمي الحقيقة 
التي يتحدث عنها وهذه الرؤية العامة للرسم والفنان، فعلى الرغم 
مـن ادعائه بقـول الحقيقـة الا انه لا يقدمهـا على حقيقتهـا. تتوزع 
رسـائل الفنان بين عدد من الاماكن مع ان اكثرها موجود في متحف 
في أمسـتردام فبعد وفاته ورث شـقيقه ثيو ما  تبقى منها، ثم قامت 
ارملته اي أرملة ثيو، بنشر نسخ عدد منها محررة. يفهم ان الكتابة 
مثـل الرسـم عنت لفان غوخ  اكثر من شـيء فهـي  وان كانت مجالا 
للحديـث عـن تجاربه الفنية مـع اللون  والضوء والمـواد وتجاربه 
التي كان يقوم بها سـواء في الريف او رسـم الرموز والشخصيات  
الا انها كانت تمثل، اي الكتابة، طريقة للتفريغ عن النفس، وتجلية 
افكاره. فبالنسـبة لرجل مثله كان يـدور بين الواقع والتخيل كانت 
الكتابـة مراحـا جيدا له لاسـتعادة ذاته لا وبل تحديـد هويته  فقد 
كتـب لاخيـه ان « الكتابـة هي طريقة بشـعة نشـرح فيها الاشـياء 
لبعضنا بعضاً». واذا  كانت كتابة الرسـائل هي الوسـيلة الوحيدة 
للتواصـل بـين البشـر في القرن التاسـع عشـر فقـد مثلـت الكتابة 
مسـاحة للخروج من ازمـة الحاضر والهروب منه على حد سـواء. 
ومنحته الرسـائل وسـيلة لشـرح موقفه من الفن ودور الفنان في 
الحيـاة، فقد آمن بما كتبه ارنسـت رينان في حياة السـيد المسـيح 
من ان وجود الانسـان على الارض ليس من اجل ان يكون سـعيدا 
ولا مـن اجل ان يكـون وفيا ـ مخلصا بل وجود الانسـان مشـروط 
بانجازه شيئاً وعبر المجتمع لشيء متجاوز اكبر من الوجود التافه 
للبشر والذي يجر كل واحد منا وراءه. واضافة لتعريفه دور الفنان 
ورؤيته للفن الذي  يجب ان يكون مرتبطا بالجماهير والمسحوقين، 
الفلاحين والمحرومين، فالرسائل تمثل جسرا بين الرجل وفنه. ومن 
اجل التعرف على فن فان غوخ علينا ان نقرأ رسائله. فتلك المكتوبة 
قبل عام 1881 كانت ساذجة وتميل نحو اخلاقية ولكنها لا تخلو من 
اشارات الى المدارس الفنية التي تعرف عليها والحديث عن جهوده 
لتعلم الرسم واتقان مسك ادواته ـ القلم والفرشاة ودراسة نظرية 
اللون كما تحمل الرسائل حسا من الاحباط لان الفنان لم يكن قادرا 
في ذلـك الوقت على بيع اي من لوحاته اضافة لآرائه حول المجتمع 
والادب وقراءتـه الخاصة وعلاقاته الخاصة المعقدة. ولان شـقيقه 
ثيـو قدم الدعـم المالي والمعنـوي له  ولمدة عشـرة اعـوام، فقد كان 
يرسـل اليه كل شـهر ما نسـبته 15 بالمئة من دخله، ولهذا فقد كانت 

الرسائل ردا وتأكيدا على وصول المبالغ الواردة منه.

الواقع والفن والادب

 ولا تخلو الرسـائل من محاولات لاشـعال النقـاش حول قضايا 

معينـة لكنـه كان يتجنب فكرة أن يفرض اي شـخص رأياً او موقفاً 
عليـه. في احيان كان فان غوخ غير قـادر على فهم الواقع لكنه كان 
يعرف ان الطريق الذي يسير في الحياة كان من اختياره. وبسبب 
هـذا الغموض والتـوزع فقد فكر في لحظة ان هنـاك علاقة تجادلية 
بـين الحياة والفـن والادب فقد كتب عـام 1883 ان « الكتب والواقع 
والفن هما شـيء واحد بالنسـبة لي» ومع ان هـذا الموقف قد يكون 
ساذجا الا انه لم يكن ليمتنع عن الحديث عن  ارتباط الفن بالحياة 
ففـي هـذه المرحلة كتب يقـول « يجـب ان لا يكون الفـن صورة عن 
الواقع ولكن يجب ان تكون الاصالة والحقيقة جزءا منه»، ويلحظ 
ان كلمـة « الحقيقـة» تتكرر دائما في رسـائله فعلـى الواحد منا ان 
يعمـل بجهد للوصـول للحقيقة.  في عام 1881  اشـار فان غوخ الى 
انـه كان مهتمـا بالوصـول بفنه الى درجة يشـعر فيها من يشـاهد 
عملـه  « بعمـق اللوحـة ويتفاعل معها ولكـن بلطف»، فقـد قال انه 
يريـد الوصول لهـذه النقطة من خلال تجنب رسـم « سـوداوي او 
حزين». ويبدو من رسـائل هـذه الفترة ان فان غوخ كان مشـغولا 
بتجلية « الرسـالة- المضمـون» داخل اللوحة علـى الرغم من عدم 
اغفالـه لتطوير ادواتـه واسـاليبه.  وعليه فرسـائل -1882 1884 
كانت تشـير الى نقاشـه حول العلاقة بين الشكل والمضمون وايهما 
اهـم ونتاج هذا النقاش في عمله الرائع « آكلو  البطاطا» وسلسـلة 
لوحاتـه عن الحياة الريفية في هولندا، مواسـم الحصاد والوحل، 
وتغيـر الفصـول،  وان تميـزت اعمالـه فـي هـذه الفتـرة بالقتامة 
والحـزن الا انـه توصـل هـذا الوقـت كمـا فهم مـن كالاريـل إلى ان  
التاريـخ والفن هما من صنـع الرجال العظام، وينسـحب هذا على 
موقفه من فن غوغان، فرغم اعجابه الشـديد وحرصه على صداقة 
هـذا الفنـان الكبير لاحقا الا انـه ظل يؤمن ان الفـن الباقي والدائم 
هـو فـي النهاية مـن صناعة رجـال - فنانـين اكبر من الحيـاة. من 
بـين الفي لوحة لـم يناقش فان غوخ سـوى 600 منها. ونلاحظ في 
مجمـل الرسـائل الطريقة التـي تعامل فيها مـع اللون، ففـي فترته 
الهولنديـة  آمـن فان  غوخ بأن ظلال اللـون الرمادي والاخضر هي 
احسـن طريقة للتعبير عن المزاج  ولكنه  في فترة لاحقة من حياته 
الفنية سيكتشف اهمية اللون ودرجاته في اللوحة وسيغير موقفه 
عندمـا يتعرف على اعمال  الاسـاتذة الكبار من المدرسـة الهولندية 
واكتشافه الرسوم اليابانية بزخرفتها ورموزها والوانها المشرقة. 
وسـتمثل اللوحـات اليابانيـة بحد ذاتهـا الجنة. يكتب فـي الفترة 
الهولنديـة حـول لوحـة «آكلـو البطاطـا» ان اللـون يشـبه « حبة 
بطاطـا مغبـرة، غير مقشـرة طبعا». وعـن اهمية اللون فـي المزاج 
يكتـب عن لوحتـه « المقهى الليلي» انه اراد من خلال اللون وشـكل 
الـزوار تمرير فكرة مفادهـا ان القهوة هي مكان « يمكن ان تجن فيه 
وترتكب فيه جريمة، وقـد حاولت هذا عبر اللون  الزهري والاحمر 
الدموي...». قد تبدو رسـائل فان غوخ على انها صورة عن انفجار 
مشـاعر رجل يدور بين الجنون والعبقرية ولكننا نظلم الفنان بهذا 
فالرسائل مكتوبة بوعي ودراسة، فهو يرى ان من واجب الفنان ان 
يـدرس الطبيعة بعمق ويسـتخدم كل ذكائه فـي العمل حتى يفهمه 

الاخرون. 

الطبيعة وسحر اليابان

تظل الطبيعة جزءا مهما من حياة فان غوخ الفنية فهو وان كان 
يطمح ببداية حياته الفنية إلى ان يرسم لوحات وشخوص وهو ما 
كان يطبع فن زمنه الا انه وبسبب عدم قدراته المالية انتبه للطبيعة 
حوله وصارت الطبيعة بمثابة الدين بعد ان وجد عطل  الدين وعدم 
قدرته على مواصلـة تعلمه، فلوحاته الاولى عن فضاءات والحياة 
اليوميـة للفلاحين، النسـاجين، الحقـول، والحدائـق والحصادين 
وبـاذري الحبـوب وزارعيها  فـي برابانـت الهولندية تمثـل جزءا 
من هذا الانشـغال وسـيعود للطبيعة عندما رحل لفرنسا. والفترة 
هذه تمثـل قمة انتاج الفنان. ولكن رسـائله  تظهر الكيفية التي بدأ 
فيها يملك زمام امره ويشـعر بالثقة ومن ان ما كان مسـتحيلا صار 

ممكنـا. كانـت زيارته لمتحـف « رايخ» في امسـتردام الـذي كان قد 
افتتـح قبل سـنوات بمثابة مرحلة جديدة في تطور اسـلوبه الفني 
فتعرفه على اعمال الاساتذة الكبار الهولنديين قاده لاهمية الالوان 
المضيئة والمشـرقة وسـوف يتعـزز ذلك من خلال المرحلة اليابانية 
التي اكتشفها في انتويرب 1883 وكتب عنها قائلا « كل اعمالي تقوم 
على الفن  الياباني» وسنعرف ان هذا الرأي سيتغير في  مرحلة من 
محاولات الاكتشاف فسـيتعرف على اعمال الانطباعيين في فرنسا 
عندما سـافر اليها عام 1886، وسـيدرس لوحات ديـلا كروا (1798 
1863-) وهذا الاخير ترك اثره الكبير عليه  كما كان قد تأثر باعمال 
الطلائعيين من امثال اميل برنارد وهنري دي تولوز ـ لوتريك، لكن 
اليابان سـتظل نقطة مرجعية  له فعندما وصل للجنوب الفرنسـي 
كتب قائلا ان جمالها يشـبه جمـال الطبيعة في اللوحات اليابانية. 
وفـي كل مرحلة من مراحل تعلمـه كان يدخل تطويرات على ما كان 
يتعلمـه، فالتجريـد اليابانـي والزخرفـة، مثلا،مزجهمـا فان غوخ 

بواقعيته وقدرته على ملاحظة الطبيعة والبحث في اسرارها.

رسم نفسه عندما لم يجد موديلا

يأخذ المعرض زائره في رحلة  حول الموضوعات التي تمحورت 
حولها رسـائل فان غوخ مع انه لا يمكن ربط لوحة معينة برسـالة 
ولكـن مجمـل العـرض يـدور حـول علاقـة فـان غـوخ بالطبيعـة 

والفضـاءات المفتوحـة ، وحرصه على تسـجيل اليومـي والعادي 
من الاشياء وبحثه عن رمزية في العادي مثل تصويره اشياء بيته 
،طاولة بكتاب ورسالة وشمعة، قنينة فارغة وابريق قهوة وصحن 
بصـل، ولكنـه كان عـادة يجد في الطبيعـة عزاء لـه ومصدر راحة 
والهام مع انها كانت تمثل فضاء مثيرا للسـوداوية والحزن، ولهذا 
اقبل على رسم الحدائق والسهول والمتنزهات واماكن عامة اخرى. 
كان هم فان غوخ ان يتقن رسـم الشـخوص ففي رسـالة إلى اخته 
ويلمين  1890 يقول ان رسـم الشـخوص هو جوهـر الفن الحديث. 
وفـي بداية حياتـه الفنية كان يحـرص على ان يتقن هـذا الجانب 
من الفن ولهذا اقنع سـين هورنيك، وهي عاهرة سـابقة، بالجلوس 
امامه ورسـمها واولادها في اكثر مـن موضع مع انه لم يكن يعطيها 
اجر موديلات الفنانين، وحتى موديلات فان غوخ كانت استثنائية 
ولم تكـن تمثل فن الصالون فاعماله في الفترة ما بين -1883 1885 
حفلـت بشـخصيات مقهـورة وعادية، فلاحـين وفلاحـات، الوانها 
قاتمـة موحلـة تحمـل قتامـة وقهـر الحيـاة التـي يعيشـها هـؤلاء 
النـاس. في باريـس حاول التخلص من قتامة اللـون  ذلك انه جاء 
الـى العاصمة الفرنسـية للتعلم ولان يكون جزءا مـن العالم الفني 
ولقـاء الفنانـين فيهـا وتركـت اثرها عليه مـن خلال التحـول نحو 
الوان فاتحة  ومشـرقة، ولكنه لم يكن قادرا على بيع اعماله علاوة 
على اسـتئجار الموديلات، ولهذا قام برسـم نفسه كما رسم صديقه 
تاجر اللوحات الفنية الاسكتلندي الكسند ريد عام 1887، ومن هنا 
يفهم من تحول فان غوخ نحو الطبيعة وان جاء بدافع ديني الا انه 
كان بسـبب قلة الحيلـة وذات اليد. وعندما سـافر الى الجنوب قام 
برسم ضابط في المدرعات الفرنسية كان في الجزائر وعامل البريد 
جوزيـف رولـين وعائلته، حيث انتـج لهم اكثر من لوحـة، وعندما 
تأخـر صديقه غوغان في الوصول الى بيته الاصفر رسـم كرسـيه 
الفارغ وكذا كرسـيه هو، اي فـان غوخ، الفارغ والمثير للدهشـة ان 

فان غوخ لم يرسم  لوحات لاقرب شخص له وهو شقيقه ثيو.

 وحي الجنوب

وتظـل المرحلة الاخيرة مـن حياته مرتبطـة بالطبيعة والفضاء 
العـام، ورحيلـه للجنوب جاء لانه لم يكن قـادرا على تحمل ضغط 
المدينـة وحياتها البوهيمية ووسـاختها ومن قرر الانتقال للجنوب 
الـى ارليز حيث طـاف مناطقه. وتتحدث الرسـائل عـن طموحاته 
باقامـة مركـز للفنانـين، اسـتديو، يجلـب اليـه اصدقـاء ومحبـي 

الفـن. ومن هنا عندما اخبـره غوغان عن نيته في القدوم  انشـغل 
فان غوخ بالتحضير لقدومه وانقلبت حياته رأسـا على عقب وكما 
نعرف فالتجربة انتهت نهاية مأساوية بين الفنانين ليس لاختلاف 
المـزاج ولكـن لانهمـا يمثـلان مدرسـتين مختلفتـين. وعليـه ماتـت 
التجربة ومعهـا انتهى حلم البيت الاصفر حيث اتسـمت حياة فان 
غوخ الاخيرة بالتردد على المصحات النفسية والانهيارات العصبية 
والانقطـاع عن العالم، ومن هنا اكتفى برسـم ما حولـه وعليه عاد 
لرمزيـة الحديقة كما تبدو من مصحته 1889. وبسـبب تغير المحيط 
حولـه تغيرت رؤيته للرموز التـي حضرت في اعماله خاصة زهرة 
عباد الشـمس وحل محلها الصنوبر والسـرو. تظهر الرسائل  عقلا 
وقلبـا وعينا ظلت تراقب ما حولها  ترسـم وتكتب وتتقبل شـروط 
الحيـاة التـي عاشـها او اختارها لنفسـه، لكن الشـيء الوحيد في 
رحلة فان غوخ مع الرسم انه لم يتخل عن فرشاته وعينه الملاحظة 
وقلمه، فقد ظل كلما خرج من المشفى مليئا بالمشاريع والخطط وكما 
قلنا في البداية ان رجلا يقيم حياته بالفشـل ويستمر برسم لوحة 
كل يـوم كان يسـعى لبناء مشـروع اكبر مـن الحياة. مشـروع فان 
غوخ تغذى من تجاربـه المتقلبة وارتباطه بالطبيعة وحبه للجمال 
وقراءته المسـتمرة، فرسـائله تشـير الى 150 كاتبـا وتحيل قارئها 
علـى 800 كتاب قرأها وكفنان آمن بالقراءة الادبية والتقنية بمعنى 
تطويـر ادواته  واغناء رؤيته للفن ودور الفنان في الحياة. ما علم 
حيـاة فان غـوخ الفنية هـو خوفه من الفشـل، ومن هنا بـدا طوال 
الوقت متحمسـا للفن الـذي اصبح معـادلا للحياة وانتـج بالتالي 
اعمـالا رائعة حتـى النهايـة. ربما لن نعـرف لماذا اطلـق الرصاص 
على نفسه عام 1890 ولكننا قد نتكهن ان الخوف من كساد اعماله، 
الوحـدة وعودة المرض اليه قد تكون اسـبابا. لم يكن يعرف الراقد 
عرض في المعارض  ُـ في اوفيرز الفرنسية ان رسائله ستنشر بل  وت

العامة ولكن ها هي جنبا الى جنب مع لوحاته تتحدث الينا....

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»
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 تداعيات تداعيات
عبد العزيز المقالح:

سيرة الضّوءِ في حضرَةِ الشعر
عبد الرحمن سبأ ٭

لوحة «اكلي البطاطا»

■ كان لا بُدَّ أنْ تلثمَ جائزةُ العويس الثقافية ( مجال الشعر) بريقَ هذا 
الصوفي الزاهدِ والراهب في محراب الكلمةِ الصادقةِ النبيلة؛ انتصاراً 

لمكانتها، وتتويجاً لمسيرتها الرائدة. أمضى سنيَّ عمرِه في القراءة 
والكتابة، وجنّد نفسَه شاعراً وناقداً وكاتباً للتنوير والتثقيف. وكان 

مخلصاً في كلِّ ذلك للقيم والمبادئ التي آمنَ بها وتمثّلها منذُ نعومة 
أظفاره. فقد كان أبوه « صالح المقالح» ـ رحمه الله ـ أحد الثوار الذين 

ناهضوا الحكم الإمامي، وبعد فشل ثورة الدستور 1948م، وضعه 
الإمام أحمد في سجن حجة، فانفتح وعيُ أديبنا المقالح مبكراً على 

وطنٍ مقهورٍ وإرادةٍ شعبيةٍ سليبة، وغادر قريته « المقالح» (إحدى 
قرى مديرية الشّعِر/ محافظة إب) في السنوات الأولى من عمره، إلى 

« صنعاء» ثم إلى « حجّة»؛ لحاقاً بأبيه، وتفتّقتْ شاعريتُه عن نفْسٍ 
أبيّةٍ ترفضُ الظلمَ  والاستبداد، وعاطفةٍ جيّاشةٍ بكلِّ معاني الحب 

والبذل والتضحية، فحملَ اليمنَ وهمومها، وأرضعَ كتبَه ودواوينه 
ذلك النبض، لتدبَّ الحياةُ في المسيرة اليمنية مِن جديد، وفتَحَ الباب 

أمام الآخرين لقراءة حضارة البلد العريق، بعد عُزلةٍ فُرِضتْ عليه 
ردحاً من الزمن، غير أنّ الوطنَ العربي الكبير ـ من المحيط إلى الخليج ـ 

كان أفقَه الممتدّ على امتداد رحلته الإبداعية الخالدة. 
حين قرّرتُ الالتقاء بأستاذ الأجيال، الدكتور المقالح أواخر العام 
2004م، كنتُ قد عرفته شاعراً وناقداً وكاتباً، إلا أنني كنتُ أجهل 

ني لمعرفة ذلك  الكثيرَ عن جوهر المقالح الإنسان، وكان الشوقُ يحثُّ
كثيراً، إلى أن واتتني الفرصةُ عندما اخترت إحدى مجموعاته 

الشعرية موضوعاً لبحث التخرج من مرحلة البكالوريوس، وحفّزني 
المشرف على البحث - أستاذي الفاضل الدكتور رعد السيفي- على 

زيارته، ثم حمّلني رسالةً إليه.  حَمَلْتُ ( لا أقول قطعتُ) المسافة من 
« إب» إلى « صنعاء» بتساؤلاتٍ غريبةٍ وتخميناتٍ طائشة، أحاطتني 

بهالةٍ من القلق والتوتر، خشية تجاهل المقالح أو انشغاله، فقد 
كنتُ أعدُّ زيارته دون سابق موعد مغامرة، لولا تعلّلي بموضوع 

بحثي ورسالة أستاذي الدكتور رعد السيفي.  وفي مركز الدراسات 
والبحوث ( صنعاء)، كنتُ وزميلي العزيز رياض الرياشي ننتظرُ 

مقابلته، واللحظات تحاصرنا، وتمرُّ صعبةً وعصيّةً، وإذا بالدكتور 
المقالح يطلّ كالقمر قاصداً مكتبه، إلا أنه لمح وجودنا وابتسم مرحّباً. 

فسلّمنا عليه وصافحناه، في لحظاتٍ إنسانيةٍ مؤثرةٍ، يعزّ أن يحيطَ 
بها وصف،  لا لمجرد مصافحته ومقابلته فحسب؛ بل لحميمية اللقاء 

التي غَمَرَنا بها المقالح، وحرارة مصافحته  ونحن نلتقيه للمرة الأولى. 
بعد نهاية ذلك اللقاء قلت في نفسي يا الله..! هل هذا هو المقالح الذي 

ملأ الدنيا وشغل الناس؟!  وأدركتُ يومها كُنْه ما يقال عن أنّ السنابلَ 
الممتلئة تقتربُ مِن الأرض، في حين أنّ الفارغة تتعالى عليها. وكانت 
سعادتي - وأنا أغادر مكتبه - غامرةً ؛ لأن هذا اللقاء منحني فرصة 

الاقتراب من هذه الشخصية الفارقة في التاريخ الحديث، وسبر أغوار 
عبقريةٍ فذّةٍ كالمقالح، ولما  وجدتُ فيه مِن صفاتٍ مثاليةٍ قلّ أنْ نجدها 

في أُمّةٍ واجتمعتْ في شخصِه.
      أحسب أنني تتلمذت على يديه، وقد ترددت عليه في  مكتبه بمركز 

الدراسات والبحوث، للمناقشة والاستفسار وبث هموم الحياة، 
وكان أباً حنوناً، هادئاً في طرحه ومناقشته، مهيباً في حركته 

وسكونه، جليلاً في علمه وأدبه، كبيراً في تواضعه وكرمه، نبيلاً في 
حلمه وزهده، عميقاً في رؤيته وفكره، فريداً في ذكائه وذاكرته التي 

لم تستطع السنواتُ النيل منها.  يكتبُ كلَّ حرف بعناية فائقة، ويرهق 
نفسَه حتى في وضع الفاصلة والنقطة وعلامة التعجب؛ احتراماً 

لذاته ككاتبٍ وأديبٍ له جمهوره ومريدوه، وارتقاءً بقارئه أياً كان. 
متواضعٌ حدّ الخضوع، يتماهى مع الآخر دون تمييز، محتشدٌ 

بالضوء والجمال، مسكون بالحب والتسامح، مكتنزٌ بالحزن والألم، 
يشعُّ من عينيه تفاؤلٌ مسرف، ويقفزُ منهما قلقٌ رهيب. ما إن يلج 

الزائرُ مكتبَه حتى يرحبَ بقدومه مبتسماً، عَرفَه أم لا، ليتحوّلَ كلُّ 
شيءٍٍ في المكتب برداً وطمأنينةً وسلاماً، وتكتمل تلك اللوحةُ « 

المقالحية» العظيمة بآيةٍ قرآنيةٍ تكلّلُ مكتبَه، مكتوبةً بخط اليد، وفيها 
ا فِي  ذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّ ارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّ قوله تعالى: }تِلْكَ الدَّ

قِينَ{ (القصص:83). وهي آيةٌ عظيمة  الأرْضِ ولا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّ
الدلالة، تلخّص رؤيةَ المقالح للحياة، وتفسّر زهدَه فيها، وتوضّح 

سرّ نقائه وبهائه.اثنان وسبعون عاماً على ولادة هذا الهرم اليماني 
الباذخ، هي ضريبة الوجع تتكئ على مشارف الخلود الذي عانق 

الضوء وهو يكتب سيرتنا منذ العام 1937م. قدّم اليمن في صورتها 
الأبهى والأجمل، وكان ـ بحق ـ وما زال،  وسيبقى، بوابتنا الحضارية 

المشرعة على العالم. عَشِقَ الوطنَ حدَّ الشّغف، وكان مخلصاً لذلك 
العشق؛ أفنى فيه زهرة شبابه، واشتعلتْ سنونه برأسه وما زال 

يمنحه فوق ما يعطيه.
عبد العزيز المقالح شاعرٌ وناقدٌ ومفكرٌ يمني غزير الإنتاج، تلازم « 

» مع الـ» كيف» في نتاجه، فكان الكمُّ
واحداً من أهم  الذين أسهموا  في إضاءة درب الثقافة العربية، 

وإخراجها من إطارها الإقليمي إلى العالمي في  النصف الثاني من 
القرن العشرين  ومطلع القرن الواحد  والعشرين، وما زال  يحفرُ في 
جدارنا المظلم بحثاً عن النور الذي وهب حياته في سبيله، دون مللٍ 

أوضَجَر. 
    

٭ شاعر وكاتب من اليمن  
a_saba2005@yahoo.com

ابراهيم درويش ٭

«مهرجان القراءة» في الرباط يكرم الأديب والصحافي المغربي عبد الجبار السحيمي
الرباط ـ «القدس العربي»:

احتضنـت المكتبـة الوطنيـة للمملكـة المغربية في 
الرباط أخيرا حفل تكريم للأديب والصحافي المغربي 
عبـد الجبـار السـحيمي، وذلك فـي إطـار « مهرجان 
القـراءة» الـذي نظمتـه سلسـلة « المعرفـة للجميع» 
بالتعاون مع « كرسـي اليونسكو لمحو الأمية وتعليم 

الكبار».
السياسـيين  مـن  مجموعـة  الحفـل  فـي  وشـارك 
والأدبـاء والإعلاميين، فيما تعـذر حضور المحتفى به 
لظـروف صحية. وقد أجمعت الشـهادات التي ألقيت 
بالمناسـبة علـى أن عبـد الجبـار السـحيمي يجسـد 
شـخصية يتداخل فيها الأديـب والصحافي، صاحب 
القلـب المفعـم بالوطنيـة والانتماء الصـادق لجيله، 
والذي ظل يعمل في صمت ونكران ذات، ويمتاز بقدر 

وفير من الاستقامة والعمق والانفتاح.
وأكـد المتدخلون أيضـا أن المكرم نمـوذج فرد نظر 
إليه الآخـرون بصيغة الجمـع، ورجـل المواقف التي 
تعبـر عـن نظـرة ثابتـة، كان ولا يـزال « فـي عمقـه 

الإنساني والوجداني إنسانا من طينة خاصة». 
لحـزب  العـام  الأمـين  قـال  السـياق،  هـذا  وفـي 
الاسـتقلال عبـاس الفاسـي إن مهنـة الصحافـة عند 
عبد الجبار السحيمي هي « التزام ونضال». وأضاف 
أن عبـد الجبـار السـحيمي أخلص لجريـدة ( العلم) 

طيلـة حياته المهنيـة، وأنه « نـادرا ما نجـد صحافيا 
مـن طينة عبد الجبار السـحيمي يخلص لمنبره طيلة 
كل هـذه السـنين». وقال: « إن في كتابات السـحيمي 
ثـورة، إلا أنها ثـورة هادئة تدخل إلـى قلوب وعقول 
القـراء بهـدوء»، مضيفـا أن هذا الصحافـي والأديب 
يملـك معرفة كبيـرة بالمجتمـع المغربي، لهـذا عبر عن 

قضاياه.
افتتـح عبد الكـريم غـلاب المدير الأسـبق لجريدة 
(العلم)، سلسـلة الشـهادات التي قيلت في حق هذه 
الشـخصية، بقولـه « أخـي العزيـز .. لا يمكننـي أن 
أتحدث دون حضورك .. أسـتحضرك معنا»، مضيفا « 
أذكـر أنك كنت تقدر الذين يكرمون العاملين والمثقفين 
والمناضلين في حياتهم». واعتبر الأسـتاذ غلاب أن « 
سمة الإنسانية» التي يتميز بها عبد الجبار السحيمي، 
« أضفـت عليه لواء العزة والكرامـة والأنفة»، كما أن 
إنسانية السـحيمي الذي نشأ في بيئة فقيرة، دفعته 
إلى قراءة كل المكتوب عـن الفقراء، من فيكتور هيغو 
إلـى نجيب محفوظ وإميل زولا، إذ أخرجت كتاباته « 
الممكن من المستحيل»، بإخراجه للفقراء إلى الوجود 
من خلال كتاباته. وأضاف أن عبد الجبار السـحيمي 
حمـل دائما هـذا الحنين إلى تلك البيئـة وإلى الفقراء 

سواء في حديثه أو في كتاباته.
أمـا الصحافـي والباحث محمـد العربي المسـاري 
الـذي لم يسـتطع مغالبة دموعـه التـي أجبرته على 

اختصار شهادته، فقال « بدوري كدت أكتب بنبضات 
قلبه». وأكد أن السـحيمي يعتبر « رجل مواقف تعبر 
عن نظـرة ثابتة وعن معايير لا تتغيـر، فمواقفه تدل 
عليـه كمـا أنه يدل عليهـا» فهو « دائـم اليقظة كأنه لا 
يستريح». وقال عبد الله البقالي رئيس تحرير جريدة 
(العلـم) إن أسـرة هـذه الجريـدة، التـي لا نتخيلها 
بدون عبد الجبار السـحيمي، حريصة على حضوره 
الرمـزي بينها دائما في تفاصيلـه المليئة بالإخلاص. 
وقال أيضا: « إننا نكرم عبد الجبار السـحيمي، الذي 
لـم يتعلم الصحافة من المعاهد بل من نبض الشـعب، 
كنموذج فـرد نظر إليه الآخرون بصيغة الجمع، وهو 

« عنوان بارز للنضال الصادق».
علاقتـه  اسـتحضر  الـذي  بوخـزار  محمـد  أمـا 
بالسـحيمي التي بدأت منذ عقد الستينيات من القرن 
الماضي، مهنيا وإنسانيا، حيث تقاسما نفس الهموم، 
فقال بدوره « إن عبد الجبار السحيمي لم يمارس قط 
خلال وجوده على رأس جريدة ( العلم) الرقابة على 

أحد».
واعتبر عبد الحميد عقار أن عبد الجبار السحيمي 
كان ولا يزال « في عمقه الإنساني والوجداني إنسانا 
من طينة خاصة». وهو أيضا « كاتب بسعة الأفق، فهو 
الكاتب الذي لا يراهن على الشكل ولا على المراوغات 
بـل هو حريـص على الوضـوح وعلى إشـراك القراء 
فـي ما يكتب، وهو الأمر الذي سـمح له بأن يظل « في 

ملتقـى الثقافـات والتعابيـر فهو المثقـف والصحافي 
والكاتب الذي تلتقي لديه كل التيارات».

إن عصاميـة عبـد الجبـار السـحيمي على سـبيل 
المثال، يقول عقار، « عززت لديه قوته الفكرية، فقربه 
الروحي والفكري من الراحل علال الفاسـي، أكسـبه 
الوظيفيـة اللغويـة للوصول إلـى القارئ واقتسـام 
متعـة ما يكتـب معـه». وقـال كذلـك إن الوطنية عند 
السـحيمي « ليسـت جغرافيـا ولا مبـادئ تحفظ» بل 
هـي « حرص على حفـظ التراث الوطنـي وتطلع لغد 
الوطـن وتطلع لما لـم يحققه بعد هـذا الوطن ونقد لما 

يعوق الوطن ليواصل التقدم».
وركـز الكاتـب والروائي مبـارك ربيـع كلمته على 
« اليقظـة» التـي تميـز بهـا عبـد الجبـار السـحيمي، 
فالسـحيمي « في يسـار اليمـين وفي يمين اليسـار»، 
فهـو الناقـد لليسـار واليمـين علـى السـواء، وهنـا 
تتجلـى « يقظته». لقد كانت لعبد الجبار السـحيمي، 
يضيـف المتدخـل، قدرة كبيـرة على صياغـة العبارة 
الحاسمة، مؤكدا أن « قوة العبارة لديه والقدرة على 
الاسـتخلاص لم تكن عابرة، ولم تكن كزائرة المتنبي 
وليسـت كذئب محمد زفـزاف تظهـر وتختفي بل هي 

مميزة له وهو مميز بها».
وتم خـلال هذا الحفـل التكريمـي، الـذي حضرته 
العديد من الشـخصيات من عالم السياسـة والأدب، 
تقـديم قـراءات شـعرية لـكل مـن الشـاعرين مليكـة 

العاصمـي وجمـال الموسـاوي مصحوبـة بمعزوفات 
علـى العود للفنان يوسـف مدني. كمـا قدمت الفنانة 
سـميرة قديري معزوفات « أندلسـيات مـن ضفة إلى 

أخرى». 
يذكر أن الأديب والصحافي عبد الجبار السحيمي 
مـن مواليـد الربـاط، تابع دراسـته بمـدارس محمد 
الخامـس، ثم التحـق بالعمـل الصحافي منـذ أواخر 
الخمسـينيات، وأصـدر رفقة محمد العربي المسـاري 

مجلة « القصة والمسـرح» سـنة 1964 كمـا كان مديرا 
لمجلـة « 2000» التـي صدر عددهـا الأول والوحيد في 
حزيران (يونيو) 1970. ويشغل منصب مدير جريدة 
« العلـم» منـذ 2004. مـن مؤلفاته « مـولاي» (1965) 
و» الممكن من المسـتحيل» (1965) وكتاب مشـترك مع 
محمد العربي المسـاري وعبد الكريم غلاب « معركتنا 
العربيـة ضـد الاسـتعمار والصهونيـة» (1967) و» 

بخط اليد».

فينسينت فان غوخ الحقيقي: 

الفنان ورسائله في معرض كبير للأكاديمية الملكية البريطانية للفنون

عبد الجبار السحيمي
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

الحــالات  بــين  يتأرجـــــح  حــب 
الســلبية والايجابية، عندما تتساوى 
المعطيات تنجح في المســألة العاطفية 

المعلقة.  

الثور:  

شــخص يؤثر عليك فتتبدل الكثير 
مــن مواقفــك، شــخص يعمــل ضــد 

مصالحك فتجنبه.  

الجوزاء:  

ســؤال مهم تجيب عليه هذا اليوم، 
ورغبة أكيدة فــي تحقيق نجاح أكيد، 
المســألة المعلقة هــي قضيــة علمية لا 

أكثر.  

السرطان:  

معظم ما تشــكو منه صحياً ســببه 
النرفــزة، حبيبك مســؤول عــن الذي 
جرى.. مفاجأة سارة ترقبها بهدوء.  

الأسد:  

أمــور غامضــة تحــدث معــك هذا 
اليــوم، ورغبــة قويــة فــي العمــل قد 
تســبب انتقالك إلى رتبة أرفع، لاتعلن 

عن حبك ما لم تكن متأكدا.  

العذراء:  

شهرة واســعة في انتظارك، امرأة 
تلعب فــي حياتــك دوريــن فاحذرها 

وتجنب مصادقتها والتقرب إليها.  

الميزان:  

عليــك أن تحزم أمرك وإلا ضاع كل 
ما كنت تبنيه، التردد يســبب لك عدة 

مشكلات مستعصية. تبني الكثير من 
الذي تهدم.  

العقرب:  

صحتك في تحسن مستمر، شهادة 
جيــدة بحقــك تســاعدك فــي حياتك 
العملية وامورك العاطفية في سرور.  

القوس:  

تطــور خطيــر فــي مســألة هامــة، 
الحقــل  فــي  اجابــة  ينتظــر  ســؤال 
العاطفــي، ابتعد عــن الممنوعات حتى 

لا تقع في المحظور.  

الجدي:  

انت معــرض هــذا اليــوم أكثر من 
أي وقت مضى للكلام غير المســؤول، 
احــذر وحــاول أن تحســب حســاباً 

للكلام الذي سيقال.  

الدلو:  

أحدهم ينقل عن لسانك ما لم تقله، 
تقــوم بأبحــاث ناجحــة فــي عملك، 

دعاية سيئة تحاك ضدك.  

الحوت:  

احــذر التقلبــات العاطفيــة وكلام 
النــاس، أنت في صحة جيــدة اليوم، 
لاتدع الوساوس تدخل إلى تفكيرك.  

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

■ بارك ســيتي (الولايات المتحدة) - (ا ف ب) 
- تســعة اشــهر من الاســتعدادات والتحضيرات 
للمشــاركة في الالعاب الاولمبيــة في بكين امضتها 
بطلــة التايكوانــدو الايرانية ســارة خــوش جمال 
مع مدربتها، اســتعادها شريط وثائقي عرض في 
مهرجان «ساندانس»، في رواية رياضية وبورتريه 

في آن معا رسم ملامح شابة ايرانية معاصرة.
وقــدم فيلم «كيــك ان ايران» الفرصــة لمخرجته 
فاطمة غزة عبد اللهيان، وهــي من اصول ايرانية، 
لكــي تشــارك لاول مــرة فــي تاريخها بالمســابقة 
الرســمية فــي هــذا المهرجان للســينما المســتقلة، 
المســتمر الى الاحد في بارك ســيتي (يوتاه، غرب 

الولايات المتحدة).
وقالت المخرجة لفرانس برس ان مشاركة سارة 
خوش جمال في الالعاب الاولمبية في بكين شكلت 
حدثا «كبيرا في ايران تناولته كل الصحف، غير ان 
ثمــة ايرانيين كثرا لم يعوا قيمة هــذا الامر والجهد 

الذي يتطلبه التأهل الى الالعاب الاولمبية».
وهــذا الامــر كان احــد الحوافــز التــي دفعــت 
المخرجة الــى انجاز وثائقي ارادتــه «حكاية تقص 

ايران والمجتمع الايراني».
وتشــير فاطمة غزة الــى انه «تعين على ســارة 
ومدربتهــا ازارميهــر دفع اثمان اكبر من ســواهما 
مــن الرياضيــين فــي دول اخــرى، بغيــة تحقيــق 
مبتغاهما»، ومن بين هــذه الاثمان ارتداء الحجاب 
والتــدرب ضمــن مجموعات نســائية حصرا، ذلك 
انهــن «لا يملكن حــق التدرب مع رجل، ســوى في 

حال كان الزوج او الاب او الشقيق».
وفي ظل هذه الظروف، لا يمكن للنســاء اللواتي 
يمارسن رياضة التايكواندو في ايران الهرولة في 
الشــوارع كمــا تفعل باقــي الرياضيــات، كما انها 
لفرصــة نــادرة حقا ان تســتطيع ســارة التي تبلغ 
اليوم الحادية والعشــرين، وقد عادت من بكين من 
دون نيــل اي ميدالية، ان تجد مدربة من مســتوى 

وصفات ازارميهر.
وتقــول المخرجــة ان المدربــة «بــدأت ممارســة 
هــذه الرياضــة فــي الثامنــة عشــرة وتعلمت كل 
تفصيلهــا بفضل زوجهــا» وهو بطــل تايكواندو. 
كانــت الحيثيات تاليــا اكثر صعوبة فــي ظروفها 
مما كانــت عليه بالنســبة الى ســارة». تشــرح ما 
ترمــي اليه «كانــت تلك الســنوات اللاحقــة لقيام 
الثورة الايرانية، ولم يكن يحق للنساء الخروج من 

منازلهــن بعد هبوط الليل حيــث احتجزن لأوقات 
اطول ممــا يجري راهنــا». غيــر ان المرأتين وجدتا 
بعضهمــا. تقول فاطمة «تفهم كل ســيدة ما تبحث 
عنه الاخرى». لتضيــف «لا يمكن لازارميهر تحقيق 
حلمها من دون ســارة»، وتدرك الاخيرة ان «نساء 
قلائل في ايران يســتطعن جعلهــا تحقق هدفها الا 

وهو نيل الميداليات الذهبية».
ورغــم الصعوبــات والحواجز، لم تفكر ســارة 
يومــا في ســلك طريق المنفــى كحل لممارســة هذه 

الرياضة بحرية مطلقة.
وتلفت المخرجة الى ان اســرة الرياضية «رائعة 
حقــا وتوفر لهــا الدعم، فضلا عن ان الشــابة تفيد 
ايضــا من وجود مدربة رائعة الى جانبها». لتردف 
«تواجه مشــاكل اكبر مــن الرياضيين الاخرين في 
دول اخرى من دون شك، غير ان الايرانيين يدركون 
تماما انــه في حــال غــادروا بلدهم، ســيصيرون 

مواطنين من الدرجة الثانية في الخارج».

غير انهــا تقر بأن وضعهن كنســاء ورياضيات 
محترفــات فــي ايــران مــن شــأنه ان يضعهن في 
موقف التباس فعلي، وتقــول في هذا الصدد «من 
جهة فــان هاتين الســيدتين وطنيتــان الى اقصى 
حــد، ومن جهــة ثانية همــا تعارضــان مجتمعا لا 

يمنحهما ما تستحقانه».
وتضيف فاطمة «ان ســارة ليست مسيسة جدا 
(...) انهــا تتمتع بذكاء حاد، وتعــي كل ما يجري 
حولهــا، في حــين تدرك ايضــا انها ليســت بيدها 

حيلة لتبديله».
امــا ازارميهــر ابنــة الجيــل الســابق، فتقــارب 
الموضــوع على نحــو مختلف جدا «انهــا معارضة 
اكثر مما تبينه. لا تتردد في اتخاذ موقف سياسي 
مــن كل ما يحصل»، مضيفة «لهذا الســبب تمارس 
هــذه المهنــة. تــدرك تمامــا انهــا لا تقوم بنشــاط 
رياضي فحســب وانما تساعد النساء على تحقيق 

ذواتهن».

محمد مماد   (القدس العربي)

جون ترافولتا

مدير القناة الأمازيغية في المغرب يؤكد أن الإعلام الناجح هو القريب من انشغالات الناس
محمد مماد: «تمازيغت» ليست قناة عرقية أو«غيتو» وإنما هي موجهة لكل المواطنين

الرباط ـ «القدس العربي»:

الناطقـة  المغربيـة  التلفزيونيـة  القنـاة  شـرعت 
بالأمازيغيـة «تمازيغـت» فـي بثهـا التجريبـي علـى 
القمريـن الصناعيـين «نايل سـات» و»هـوت بيرد»، 
علـى أن تكـون الانطلاقة الفعليـة للقناة خـلال آذار 
(مـارس) المقبـل. ولتسـليط الضـوء علـى توجهات 
«تمازيغـت» واختياراتها الإعلاميـة، التقت «القدس 
العربي» محمد مماد المدير المركزي للبرامج الأمازيغية 
في مؤسسات القطب العمومي بالمغرب، وأجرت معه 

الحوار التالي:
■  في نظرك، هل جاء إنشاء قناة أمازيغية استجابة 

لمطلب إعلامي أم مطلب سياسي؟
■ مشـروع إحداث قناة «تمازيغت» أتى تجسـيدا 
لإرادة الدولـة المغربيـة؛ كمـا أنـه تتويـج لمسـار مـر 
بمراحـل متعـددة. المحطـة الأولى كانت مـع الخطاب 
الملكـي في 17 تشـرين الأول (أكتوبـر) 2001 بمنطقة 
أجدير (وسط البلاد)، حيث تحدث الملك عن ضرورة 
النهـوض بالثقافـة واللغـة الأمازيغيتـين. تـلا ذلـك 
تأسـيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ثم تشـكيل 
لجنـة متعـددة الأطـراف مـن لـدن وزارة الاتصـال 
(الإعلام)، تضم ممثلين عن الشركة الوطنية للإذاعة 
والتلفزيـون والقنـاة الثانيـة والمعهد الملكـي للثقافة 
الأمازيغيـة، وعُهد إليهـا إيجاد صيـغ ملائمة لإدماج 
الأمازيغيـة في الإعـلام العمومـي الوطني. وخلصت 
أعمال اللجنة إلى التوصيـة بتعزيز البرامج الناطقة 
باللغـة الأمازيغية في القناتين الأولـى والثانية وفي 
الإذاعـات؛ علمـا بـأن الأمازيغية كلغـة وثقافة كانت 
حاضرة في الإعلام المغربي بشتى أصنافه من صحف 

وإذاعات وتلفزيونات.
بالموازاة مع تلك التوصية، كان هناك نقاش عميق 
حول إحداث قناة تلفزيونية باللغة الأمازيغية، وهو 
نقـاش تطلب وقتـا طويـلا، بالنظر لحجـم ميزانيته 
المنتظـرة والاسـتثمارات الماليـة التـي يتطلبهـا هذا 
المشروع الهام، وأيضا بالنظر لحرص أعضاء اللجنة 
علـى إيجـاد أفضـل الصيـغ التـي سـتظهر بهـا هذه 
القناة، لأن وضع المغرب لا يشـبه اوضاع دول أخرى 
يعد إشـكال التعدد اللغوي والثقافـي مطروحا فيها، 
وقد أوفـدت اللجنة المذكورة بعثة (كنت عضوا فيها) 
إلى إسـبانيا وبلجيكا وهولندا وسويسـرا، للاطلاع 
على كيفية معالجة موضوع التعدد اللغوي والثقافي 
هنـاك. وقـد خرجنـا بخلاصـة أساسـية مؤداهـا أن 
الطريقة التي طُرح بها الإشكال اللغوي والثقافي في 
تلـك البلدان وكيفية معالجته لا علاقة لهما بالسـياق 
المغربي. ومع ذلك، فقد استفدنا على المستوى التقني 

الشيء الكثير.  
إذا أخذنا على سـبيل المثال كاتالونيا في إسبانيا، 
نلاحظ أن الكاتالان كانت تحذوهم رغبة في الانفصال 
والاستقلال الذاتي، وتراجعوا فيما بعد عن مواقفهم 
. فحين  ـ أتحدث هنا على المسـتوى الإعلامي تحديدا ـ
بدأوا ينتجون أعمـالا تلفزيونية باللغة الكاتالونية، 
كان ضروريا التفكير في كيفية تسـويق تلك الأعمال، 
فوجـدوا أن السـوق الأقـرب لذلـك هو إسـبانيا. من 
قبـل، كانـوا متشـددين جـدا، إذ كانـت لديهـم لجنة 
داخل التلفزيـون تضم مختصين يحرصـون على أن 
تكـون الأعمال التلفزيون خالية من أية مفردة باللغة 
الإسبانية. ثم طُرح لديهم أيضا إشكال كيفية التعامل 
اللغـوي مـع المهاجريـن الموجوديـن فـي كاتالونيـا، 
باعتبـار أن تلك الأقليـات ينبغي أن يكون لها حق في 
الإعلام العمومي، انسـجاما مع الاختيار الديمقراطي 
المعتمـد هنـاك. ومن ثـم، تراجعـوا عن تلـك المواقف 

المتشددة.
حـين عدنا كبعثـة إلى المغـرب، تباحثنـا كثيرا في 
شـأن الصيغـة المثلـى لإنشـاء قنـاة أمازيغيـة يجـد 
المغاربة جميعا أنفسـهم فيها، لأن الأساس هو إنشاء 
قنـاة باللغـة الأمازيغية اسـتجابة لمعطيـات الواقع، 
مما أفضى إلى التصور العام الذي اعتمدناه بتنسيق 
وتعاون مـع وزارة الاتصال والقناتين التلفزيونيتين 

وأيضا مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

■ إذنْ، ما الهدف الأساس من إنشاء القناة؟
■  الهـدف تعزيز صرح الإعلام السـمعي البصري 
العمومي في المغرب. فخلال السـنوات الأخيرة، شهد 
هـذا الحقل طفـرة قوية وتحولات جذريـة، من خلال 
إنشـاء قنوات وإذاعات حرة؛ بالإضافة إلى التحول 
الإيجابي الذي حصل على مسـتوى الإعلام المكتوب. 
إذن، فقنـاة «تمازيغـت» لبنة من اللبنات الأساسـية 
التـي تحـاول مـن خلالهـا الدولـة تعزيـز منظومـة 
إعلاميـة قويـة، فكلنـا يعلـم أنـه لا يمكـن تحقيق أي 
تطور بأي بلد دون وجود إعلام قوي لاسيما الإعلام 

السمعي البصري العمومي.
■  إلى أي حــد تفكرون في أن تكون هذه القناة ذات 
توجــه جريء فــي التعامل مع قضايــا المواطن، حتى لا 
تكون نسخة مكررة لطريقة المعالجة الإعلامية الموجودة 

في بعض القنوات الرسمية؟ 
■ قنـاة «تمازيغـت» سـتعتمد سياسـة القرب في 
جميع برامجها، سـواء تعلق الأمر بنشـرات الأخبار 
أو البرامـج السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة 
وغيرهـا. الصيغة التـي اعتمدناها فـي كل إنتاجاتنا 
هـو أننـا حاولنـا أن نكـون قريبـين مـن اهتمامـات 
المواطن اليومية وانتظاراته سـواء ذلك الذي يعيش 
داخـل الوطـن أو خارجـه. سياسـة القـرب ليسـت 
شعارا، وإنما ينبغي أن تتجسد في التعامل المهني مع 
المواضيع وطريقة معالجة مختلف القضايا والأخبار 
ر البرامج. فالمواطن المغربي سواء كان  وكذا في تصوُّ
يتحدث باللغة الأمازيغية أو لا يتحدث بها، ينبغي أن 
يحس بأن برامج القناة (التي ستكون مرفقة بترجمة 
إلـى العربية) تحقـق مفهوم الإنصـات لنبض الواقع 
والمجتمع. لا يمكن في نشـرات الأخبار ـ مثلا ـ تجاهل 
حـدث هـام يشـغل بال النـاس، بـل لا بد مـن تناوله 
بطريقـة مهنيـة مـن خلال طـرح مختلف الإشـكالات 
المرتبطـة بالحـدث، وتحقيـق التـوازن المطلـوب في 
كيفيـة المعالجة بإتاحة فرصـة الحديث لكل الأطراف 

المعنية بالموضوع.
■  وما درجة الجرأة في هذا التناول؟

■ الجـرأة هـي المهنيـة وليسـت رديفـا لإحـداث 
الصدمـة أو الإثارة. وتعني الإحاطـة بجميع جوانب 
الموضوع المتناوَل واستبعاد السطحية في معالجته؛ 
علمـاً بـأن الجمهـور الحالي أصبـح انتقائيـا، يختار 
برامجه، ويمتلـك صلاحية تغيير مشـاهدة القنوات 
فـي ثوان معدودة، كما أنه قادرعلى المقارنة بين طرق 
معالجـة المواضيع فـي مختلـف القنـوات الفضائية. 

إذن، المهنية هي الأساس، والقانون هو الفيصل.
■  نعلم أن هناك أمازيغيات وليست أمازيغية واحدة 
في المغــرب: («تاريفيت»، «تامازيغت»، «تاشــلحيت»). 
كيــف ســتعالجون، إذن، إشــكال تعدد الاســتعمالات 
اللغوية للأمازيغية، أخذاً بعين الاعتبار أن هناك جهودا 

لمعيارية هذه اللغة وتوحيدها في نسق لغوي واحد؟
■ هذه إشكالية كبرى، ولا توجد حاليا في المغرب 

جهـة يمكـن أن تقـول إنهـا تتوفرعلى جواب حاسـم 
وقاطع ومقنع لهذا الموضوع. إحداث لغة معيارية هي 
مهمـة موكولـة إلى المعهـد الملكي للثقافـة الأمازيغية، 
وهنـاك لجـان تشـتغل علـى ذلـك حاليا. وقـد وضع 
المعهد مجموعة من المعاجم لتوحيد تلك اللهجات، مع 

أن في كل لهجة متغيرات عديدة. 
أضيف إلى ذلك، أن الصحافيين العاملين بالشركة 
الوطنية للإذاعة والتلفزيون قاموا منذ سنين بجهود 
باللغـة  المبثوثـة  الإخباريـة  النشـرات  فـي  كبيـرة 
الأمازيغية، من خلال نحـت وابتكاركلمات ومفردات 
باللغـة الأمازيغيـة. ولعـلّ المعهـد اسـتفاد مـن هذه 
العمليـة. وبدورنا، اسـتلهمنا هـذا التراكم الإيجابي 
والهام، فالفريق الصحافي الذي يعمل حاليا في قناة 
«تمازيغت»، اسـتفاد من تدريبات بالشركة الوطنية 

للإذاعة والتلفزيون.
بما أنه ليس هناك حل نهائي لهذا الإشكال يمكن أن 
تقترحه جهة ما، فقد اخترنا مؤقتا حلين اثنين: أولهما 
بـثّ نشـرات الأخبار باللهجـات الأمازيغيـة الثلاث، 
وثانيهمـا تنويـع اللغة التي تقـدم بها برامـج معينة 
بالتنـاوب بـين هـذه اللهجـات، كأن تقـدم حلقـة من 
برنامج اقتصادي بتاريفيت ثـم تقدم الحلقة الموالية 
بتامازيغت وتكون الحلقة الثالثة بتاشـلحيت. وبعد 
فترة من الزمن، سـنقوم بدراسـة لاستخلاص نتائج 
هذا الحل التجريبي، لأن الجمهورهو الحَكَم في نهاية 

المطاف.
■ تؤكدون باستمرار أن «تمازيغت» ستكون قناة كل 

المغاربة مهما اختلفت لغاتهم وثقافاتهم، كيف ذلك؟
■  هذا ليس شـعارا ديماغوجيا، فالشعب المغربي 
يتميز بتنوع لغاته وتعدد روافده وثقافاته، وهو في 
هذا التنوع حريص على وحدته وانسجامه وتماسك 
مختلـف مكوناتـه. قنـاة لـكل المغاربة، لأنها ليسـت 
قناة موضوعاتية أو إثنية (عرقية) وليسـت «غيتو» 
(منطقة معزولـة)، والأمازيغيون أنفسـهم يرفضون 
أن تكون كذلك. وقد جرى التأكيد على هذه المسألة في 
مختلف لقاءات وأدبيات اللجنة التحضيرية للقناة. 
ومن ثم، نحرص على أن يجد المغاربة أنفسهم في كل 
برامـج «تمازيغت»، وأن يتابعوها بشـغف واهتمام. 
وسـنوفر لغير المتحدثين بالأمازيغية الوسـائل لفهم 
مضامين برامج القناة، وفي الوقت نفسـه لتعلّم هذه 
اللغة. وينص «دفتر التحملات» (التعهدات) الخاص 
بهـذه القناة على أن سـبعين فـي المئة علـى الأقل من 
برامجهـا تبـث بالأمازيغية، بينما تخصص النسـبة 
الباقيـة للغـة العربيـة. كمـا أننـا في تنـاول مختلف 
المواضيـع والقضايا لا ننطلق مـن خلفيات أمازيغية، 
وإنما نسـتند إلى أسـاس إعلامي محـض يتجلى في 

تقديم خدمة إعلامية مفيدة لكل المغاربة.
■  مارستَ كإعلامي مهمات متعددة خلال اشتغالك 
فــي القناة الثانيــة. والآن تدخل تجربــة جديدة قوامها 
الإشراف على البرامج الأمازيغية في مؤسسات القطب 

العمومي. ماذا تمثل هذه التجربة بالنسبة لك؟
■  هـذه التجربة تنضـاف إلى التجـارب الأخرى 
التـي عشـتها فـي القنـاة الثانيـة، وأعتبرهـا علـى 
المسـتوى الشـخصي تحديـا مهنيـا كبيـرا، وآمل أن 
أكون في مسـتوى هـذا التحديـد. أما على المسـتوى 
الموضوعـي، فـأرى أنها تمثـل إنجازا كبيرا بالنسـبة 
علـى  مهمـة  تحـولات  شـهدت  فبلادنـا  للمغـرب، 

المسـتويات الاقتصادية والسياسـية والمؤسساتية. 
وجـاء إنشـاء القنـاة الأمازيغيـة أولا تلبيـة لحاجة 
العديـد مـن المواطنين الذيـن يتحدثون بهـذه اللغة، 
وثانيـا لتعزيزالنهـج الديمقراطـي الـذي يسـير فيه 
المغرب. فمن ضمن مبادئ الديمقراطية أن تجد جميع 
شرائح المجتمع نفسها في مؤسسات الدولة، وخاصة 

في الإعلام. 

وثائقي في مهرجان «ساندانس» يروي حكاية بطلة تايكواندو ايرانية 

الرباط ـ «القدس العربي»:

عبــرت فرقــة «مســرح الحــال» المغربيــة عــن 
إقصائها من حصة دعم الترويج المخصص للفرق 
المســرحية الاحترافية، وأعلنت استهجانها قرار 
لجنة الدعم التابعة لوزارة الثقافة بعدم مشــاهدة 
العرض وبالتالي حرمانه من الحق في الاستفادة 

من المال العمومي.
وقــال الفنان حســن مكيــات بطل مســرحية 
«مــول الحانوت» (صاحــب الدكان) عنــد نهاية 
العرض في الربــاط موجها كلامه للجمهور تحت 
عاصفــة من التصفيق: «أنتــم دعمتمونا وروّجتم 

عملنا أحسن ترويج، بحضوركم الكثيف». 
أمــا عزيز الخلوفــي، مخرج المســرحية، فقال 

وهو يشير إلى شــارة الاحتجاج التي يحملها في 
ذراعه الأيسر: «إننا نحتج على لجنة الدعـــم التي 
رفضــت حتــى معاينة هــذا العــرض»، وأضاف: 
«نحــن لســنا ضــد أشــخاص ولكن ضــد بعض 

العقليات». 
 وهــو ما أثــار اســتغراب الجمهــــور العريض 
الــذي حضــر لمتابعــة العــرض، واســتنكر قرار 
اللجنــة، واعتبره مجحفا، لأنه لــم يكن مبنيا على 

أساس. 
كما تســاءل البعض الآخر عــن قيمة العروض 
الأخرى التــي ســتحظى بدعم الترويــج، وقد تم 
رفض هذا العرض المتميز. وقال أحد الحاضرين: 
ماهي هذه الأسس القانونية  التي استندت عليها 
اللجنــة فــي اتخاذ هــذا القــرار؟ أم أنهــا تصفية 

حســابات ليس إلا.  وكان قرار لجنة الدعم، التي  
رفضــت في وقت ســابق  حضــور معاينة عرض 
مســرحية «مول الحانوت»، دون أن تبرر أسباب 

رفضها، قد أثار غضب مسرح الحال.
وهــدد حســن مكيــات بالتصعيــد ومراســلة 
الديوان الملكي وكل المؤسســات المعنيــة والقيام 
بوقفة احتجاجية، أمــام وزارة الثقافة والبرلمان، 

مع الإضراب عن الطعام إن اقتضى الحال.
والإعلاميــين  الفنانــين  مــن  العديــد  وســارع 
والمهتمــين إلــى التضامن مــع «مســرح الحال»،  
معتبريــن أن رفض المعاينة غيــر قانوني، باعتبار 
أن لجنة الدعم ليســت مجلســا للوصاية، تقصي 
من تشــاء وتقرب من تشاء، وهي ليست امتيازا، 
يســتغل لتصفية الحســابات مع البعض وتوزيع 

المال العام على البعض الآخر.
وقال ملاحظ: «إن مسرحية «مول الحانوت» قد 
تسقط الكثير من أوراق التوت، عن واقع تتشابك 
وتتقاطع وتتحكم فيه الكثيرمن العلاقات هي بكل 
تأكيد لاعلاقة لها بالأسس القانونية والتنظيمية 
والشــروط الفنية والضوابط الأخلاقية التي من 

أجلها وُجد الدعم المسرحي». 
وشــهدت مســرحية «مــول الحانــوت»  التي 
عرضــت يــوم 22 كانــون الثانــي (ينايــر) بقاعة 
باحنينــي بالرباط حضــورا جماهيريا لافتا، كما 
عرفت تألق الممثل حســن مكيــات الى جانب منى 
الحارثي ورشــيدة  نايت بلعيد، وهي من اقتباس 
خالــد ديــدان عن مســرحية «الدب» لتشــيخوف 

ومن إخراج عزيز الخلوفي.

فرقة «مسرح الحال» المغربية تقدم عرضها الجديد على خلفية الاحتجاج على «لجنة الدعم»

الإيرانية سارة خوض جمال (يسار) 

جون ترافولتا ما زال 
يحاول تخطي وفاة ابنه

■ نيويورك - يو بي اي: اعترف الممثل الأمريكي 
جون ترافولتا انه وزوجته الممثلة كيلي بريستون 

ما زالا يحاولان الشفاء من الألم الذي أصابهما 
بعد وفاة ابنهما الوحيد «جيت» قبل سنة في 

جزر الكاريبي.
وسئل ترافولتا (55 سنة) خلال الترويج لفيلمه 

الجديد «من باريس مع الحب» عن حياته منذ 
وقوع المأساة في كانون الثاني/يناير 2009 

فقال «مررنا في سنة صعبة جداً، ولا يمكنني أن 
أقول اننا تخطينا الأمر ولكننا نعمل بجد يومياً 

للتعافي».
وأضاف «ما زلنا متأثرين ولكننا نسعى 

للأفضل، وعملنا مع كنيستنا (العلماوية) ومع 
أصدقائنا وعائلتنا، ولكن الوضع كان صعباً 

وسيكون كذلك على الدوام لكننا على الأقل 
نحظى بالمساعدة والأمر يجدي نفعاً، شكراً على 

سؤالكم».
وأكد ان واحدة من ذكرياته المفضلة في تصوير 

فيلمه الجديد كانت أخذ ابنه وابنته إيلا (9 
سنوات) وبعض الأصدقاء لتناول البيتزا بعد 
منتصف الليل في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال ان الجميع فوجئوا واستغربوا الفكرة 
في هذا الوقت المتأخر «ولكننا ذهبنا وتناولنا 

البيتزا عن الساعة الثانية صباحاً، هذه واحدة 
من أفضل الليالي مع ولدي في منتصف الليل في 

باريس».
يشار إلى ان جيت توفي عن عمر 16 سنة إثر نوبة 

مرضية خلال إجازة كانت تمضيها العائلة في 
جزر الباهاماس في كانون الثاني/يناير 2009.

ويذكر ان عرض فيلم ترافولتا الجديد يبدأ في 5 
شباط/فبراير المقبل.
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وارضيات

فضائيات
التحالف القادم لميردوخ والوليد:

حقبة جديدة في الاعلام العربي؟ 

■ هل يؤذن التحالف الجديد بين مملكة الوليد بن طلال «القابضة»، وامبراطورية روبرت 
ميردوخ «نيوز كوربوريشن» (القابضة ايضا) بمرحلة جديدة في الاعلام العربي؟

لو كنا من المحظوظين الذين درسوا «السياسة، الاقتصاد والفلسفة» في جامعة اكسفورد 
العريقة كما فعل روبرت مردوخ بداية الخمسينات من القرن الماضي (وكان ضمن قائمة 
من الشخصيات المؤثرة في العالم التي درست نفس المواضيع في تلك الجامعة مثل بيل 

كلينتون، بنازير بوتو، هارولد ويلسون، اللورد ماندلسون، والاخوين ميليباند، ادوارد هيث، 
جون كورفور رئيس غانا، وافيسيت فيجاجيفا رئيس وزراء تايلند، وصولا الى الاميرة 
الاردنية هيا بنت الحسين والكاتب البريطاني طارق علي والمذيعة زينب بدوي) فلربما 

اضفنا على السؤال الذي سألناه اسئلة فضولية اخرى مثل: هل لهذا كله علاقة بما يجري 
في العراق وفلسطين واليمن والسعودية وسورية ولبنان ومصر... الى آخر قائمة البلدان 

العربية المحتلة منها او المرشحة للاحتلال، سياسيا واقتصاديا... وفلسفيا؟
ورغم الفارق الزمني بين بطلي زاويتنا لهذا اليوم (24 عاما تقريبا فهما من مواليد شهر اذار/
مارس بفارق 4 ايام فقط)، والفارق الثقافي بين امير من بلد عربي اسلامي مشهور بالتزمت 

والمحافظة (أي البلد لا الأمير)، ونبيل استرالي (والده يحمل لقب سير) مسيحي (وليس 
يهوديا كما يشاع عنه استنادا على ما يبدو الى كنيته) فان نقاط التشابه اكثر بكثير من نقاط 
الاختلاف، فالأمير الذي خرج طفلا في الخامسة مع والده المتجه الى مصر، ورث (دون رغبة 
منه على الأغلب) هذا الخلاف السياسي الأول بين اشقاء عبدالعزيز، والذي حرم اسرته من 

اي منصب او تأثير سياسي، واذا وضعنا هذه الخلفية مع كونه ابن منى الصلح، وهي أم 
(مطلقة من والده الأمير طلال بن عبدالعزيز) وابنة رئيس وزراء لبناني شهير، ودراسته منذ 

مراهقته في امريكا لادارة الاعمال ثم العلوم الاجتماعية، سنتفهم، من جهة رغبته المتأججة 
في صعود درج المال وصولا الى السياسة من خلال بابها الحقيقي: الاقتصاد ومن نافذتها 

الأهم: الاعلام.

تحت برج الحوت!
■ هنا يتلاقى الحوتان مردوخ والوليد (الاثنان من مواليد برج الحوت)، المولودان في 

عائلتين غنيتين، ولكن دون تأثير سياسي كبير (والد ميردوخ قام بحملة سياسية فاشلة 
جمع معلوماتها خلال رحلة لمصر خلال الحرب العالمية الاولى)، وعند النظر في اللائحة 

الهائلة لثروتهما (يعد الامير رقم 22 في قائمة الاكثر ثراء في العالم بثروة تقدر 16.3 مليار 
بعد ان كانت 21 مليارا قبل سنة، اما ميردوخ فتقدر ميزانية شركته القابضة بـ 55 مليار 

دولار) نجد انهما يستثمران عمليا في المجالات نفسها: الميديا (قنوات تلفزة ووسائل اعلام 
متعددة) والتسلية (استديوهات الافلام بالنسبة لميردوخ وشركات احتكار المغنين وديزني 

بالنسبة للامير) اضافة الى استثمارات اخرى يطول شرحها.
فهمنا الاقتصاد، فأين تكمن السياسة؟

قناعات ميردوخ السياسية بدأت بتأييده شابا لحزب العمال في خمسينات القرن العشرين 
وهي الحقبة الاكسفوردية، وهي الفترة نفسها التي شهدت انشقاق والد الأمير عن عائلته 

المالكة السعودية والتحاقه بعدوها السياسي الأكبر آنذاك: جمال عبدالناصر.
مع الصعود المظفر للرأسماليين الشابين، بدأت علوم الاقتصاد والسياسة التي تعلماها 

على ارض الواقع الصعبة وعلى مقاعد الدراسة في امريكا وبريطانيا، تأخذ شكلا جديدا، 
فميردوخ (الذي اشترى جريدة «الصن» عام 1969 حولها مباشرة الى جريدة تابلويد مما 

قفز بمبيعاتها الى 3 ملايين نسخة، ثم جريدة التايمز عام 1981) صار لاعبا اساسيا في 
الاعلام والسياسة البريطانيين مع قدوم المرحلة الثاتشرية ولاحقا في المرحلة البليرية، ثم 

في السياسة الامريكية مع شرائه Fox وتحويلها الى ذراع اساسية للمحافظين في امريكا. 
نقطة التشابه هذه هي نقطة الضعف في العلاقة بين ميردوخ والأمير، فمقابل الدور الخطير 
لميردوخ في صناعة السياسات في امريكا وبريطانيا (اتفاقه مع توني بلير وتداوله السري 

معه في الشؤون السياسية من  القضايا المثيرة للجدل دائما في بريطانيا) فان الأمير اكتفى 
بقنوات روتانا وشركتها التي قامت عمليا بالسيطرة على قطاع الأغاني من خلال العقود 

مع اهم المطربين والمطربات العربيات، اضافة الى تملكه غالبية الاسهم في قناة «ال بي سي» 
اللبنانية، واتفاقه مع ميردوخ على بث قناة فوكس للافلام التي تختص بالترفيه المرئي 

والتي اطلقت عربيا في عام 2008.

محبة لبنان مثل السعودية!
■ ورغم الشائعات الكثيرة عن رغبة الوليد في دور سياسي في لبنان (بعد ان صرف 

النظر عن دور مشابه في السعودية)، فان هذا الطموح لم يتجسد ابدا على ارض الواقع، 
ولم تستطع المليارات واليخوت والطائرات الخاصة تحقيق اكثر من نفوذ مالي ضخم لم 

يجد غير اغاني المطربين لتمدحه (كأغنية نجوى كرم الشهيرة «طال عمرك طال يالوليد بن 
طلال لبنانية امه النخوة عربية بقلبه محبة لبنان مثل السعودية» - وللقراء الفضوليين 

http://www.almonizah.com/vb/showthread. هذا هو الرابط للأغنية
php?t=15427) وصولا الى اغاني مغنين مثل اليسا وعمرو دياب ليس له بل لابنته بيوم 

زواجها!
وهنا تكمن أهمية الصفقة برأيي.

فشراء حصة 20 بالمائة من شركة «روتانا» التي تتراوح قيمتها بين 250 الى 350 مليون دولار 
يمكن ان تكون حصان طروادة الجديد الذي سيدخل منه واحد من اكثر الاشخاص خبرة في 

التأثير السياسي على الدول والأمم (شركة نيوز كوربوريشن هي ثاني اكبر شركة اعلامية 
وثالث اكبر شركة تسلية في العالم) الى المنطقة العربية.

بعد مرحلة الدخول الاعلامي «من خلال الاستعانة بصديق»، وهي الصيغة التي اتبعتها 
«القنوات الخاصة» المقربة من السعودية خصوصا، يبدو ان رأسمال المال الأجنبي وشريكه 

المحلي يتأهبان لمرحلة جديدة مطلوب منها تغيير الصيغة أملا، ربما، بتغيير شكل المنطقة 
اعلاميا.

في هذه الدورة التاريخية الغريبة التي بدأت بلجوء الأب الى ظل عبد الناصر الأخضر (على 
حد تعبير نزار قباني) وانتهت بلجوء الابن الى ظل ميردوخ عراب سياسات المحافظين 

الجدد والمؤيد المطلق لاسرائيل، اعلان فاضح عن المآل الكارثي للمنطقة وعناوينه: لقد فرض 
طالب «السياسة، الاقتصاد والفلسفة» سياسته واقتصاده وفلسفته ولم يبق للأمير سوى 

«ادارة الاعمال»، وهي معادلة لا تبدو منطقية للوصول الى ملك بدا حتى الآن مستحيلا، 
فهو ليس امرأ القيس (الملك الضليل الذي قال «نحاول ملكا او نموت فنعذرا» فمات دون ان 

يحقق هدفه)، وهذا الحلف الاشكالي لا نتمناه لرجل أعمال بنى صورته عربيا باعتباره راعيا 
للفنانين، وفي محاولته للخروج من ثنائية الأب - الابن المعقدة، يجب ان يعلم ان القرارات 

المالية لا تقل سوءا عن القرارات السياسية، وهو بصفته حفيد رئيس وزراء لبنان الأول، الذي 
قتل غيلة عام 1951 على يد عناصر من الحزب السوري القومي الاجتماعي، انتقاما لدوره في 
اعدام زعيمهم الراحل انطون سعادة، وابن خالة الأمير المغربي هشام العلوي الشهير بثوريته 

وآرائه الاصلاحية، وابن اخت علياء الصلح، الكاتبة والمنافحة عن الحريات بقوة، أقدر من 
غيره على فهم هذه المعادلة من كثيرين.

 

طائرات ورقية
■ عدوى برنامج «لول» الذي تبثه قناة «او تي في» التابعة للتيار الوطني الحر الذي يرأسه 

العماد ميشيل عون بدأت بالانتقال الى القنوات اللبنانية، ف»ال بي سي» تستعد لاطلاق 
«كلمنجي»، و»ام تي في» ستعرض برنامجا مشابها بعنوان «اهضم شي». البرنامج الذي 

اضحى شهيرا يقوم أساسا على سرد النكات، وخصوصا البذيئة، متناولة شؤون السياسة 
والدين والمجتمع. لا أحب بطبيعتي الرقابة على شيء لكنني لم اقتنع في حياتي بـ«الهضامة» 

اللبنانية التي تحاول مقاربة الكوميديا فلا تصل الا الى الابتذال والاسفاف، واعادة تدوير 
للحرب الاهلية بصورها الطائفية والعنصرية بأسخف صورها.

■ في الوقت الذي تخوض شركة «غوغل» الامريكية معركتها ضد الرقابة الصينية على 
الانترنت مع اقتراحات بفرض عقوبات امريكية عليها، نسمع عن استعداد الكونغرس 

لاستصدار قرار للرقابة على الفضائيات التي لا يرضى عنها. امريكا انفخي بغير قربة حرية 
الرأي هذه رجاء!

■ برنامج الثقافة Cultureshow على قناة البي بي سي الانكليزية نموذج لا مثيل له في 
العرض المذهل للظواهر الثقافية المؤثرة بطريقة ممتعة لم ار اي شبيه لها ولا بأي نسبة في 

 wikileaks.com برنامج ثقافي عربي. في حلقته الأخيرة قدم لقاء مع مؤسس موقع
المتخصص باستلام الوثائق السرية عن فساد الحكومات والبنوك والمؤسسات ونشرها 

بطريقة لا يمكن للقوانين الدولية اختراقها حتى الآن. اتمنى من الصحافيين واصحاب 
الضمائر العرب مساعدة هذا المشروع العظيم بالمال او بالدعم القانوني او بكشف الفساد... 

وذلك اضعف الايمان.

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»

كلام آخر عن عشوائيات خالد يوسف المزمنة

«كلمني شكراً» إشارة حمراء ـ ممنوع الخبز والحب والحرية!
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

لم يهتـز المخرج خالد يوسـف من حمـلات الهجوم التي 
شنتها بعض الأقلام ضده حين عُرض فيلمه السابق «دكان 
شحاتة»، ومضى يكمل مسـيرته على ضوء ما يقتنع به من 
أفكار فكانـت تجربته الحاليـة فيلم «كلمني شـكراً»، وهذه 
التجربـة لها بعـض الخصوصيـة لعـدة أسـباب، أولها أن 
الفيلـم مأخـوذ عن فكـرة للفنان عمـرو سـعد وثانيها، تلك 
الحادثـة التـي تعرض لهـا الفيلم أثناء التصوير وأسـفرت 
عـن خسـائر فادحـة تكبدهـا المنتـج كامـل أبو علـي، وإلى 
الآن لم يتم الوقوف بالضبط على ملابسـات الحريق الذي 
إلتهـم الفيلم الخام وأسـبابه الحقيقية، المهـم أن الفكرة تم 
تنفيذهـا وعُرضت بدور العرض بالعنوان الذي رآه المخرج 
مناسباً، وهو الذي حملته «أفيشات» الدعاية وجاء مكتوباً 
فـي (التتـرات ):»كلمني شـكرا»، والعنوان كمـا هو مفهوم 
مسـتوحي مـن خاصيـة الخدمة المجانيـة لإحدى شـركات 
التليفـون المحمـول ولكنـه ليس بالطبـع دعاية يتبـرع بها 
المنتـج للترويـج للشـركة المعنيـة، وإنمـا هو مجـرد حمزة 
وصـل للربط بـين المضمون العام للأحـداث ووظيفة البطل 
عمـرو عبدالجليـل، العاطـل الـذي لـم يجـد عمـلا متوافرا 
لـه فاختلـق لنفسـه حرفـة، صاحب سـنترال خـاص يبيع 
الخطوط وأجهزة الإتصال ويطلع على أسرار الحارة كعمل 
إضافـي تفرضـه طبيعته الإنسـانية ووجـوده الدائم على 
مسـرح الجريمـة، غيـر أن هناك بعـداً آخـر أراه منطقياً في 
ظـل القـراءة الدرامية لأفلام خالد يوسـف، وهـو ما يمثله 
العنوان من إسـقاط سياسـي يحتمل التأويل وفق العلاقة 
المقطوعـة بين الحكومـة والجماهيـر، وذلك الحـوار المفتقد 
والـذي عادة ما يكون من طرف واحـد، حيث المواطن دائماً 
هو المسـتمع الواقف قيـد الإنتظار ورهن الإشـارة، ومن ثم 
فإنـه يسـتجدي المخاطبة ممن هم أعلى شـأنا ومن يملكون 
رصيـدا أوفـر! أعتقـد أن المعنى الباطـن للفيلـم وعنوانه لا 
يخرج عن هذا التفسير، ومع ذلك ليست هذه القضية الأهم 
فهنـاك من بين ما يطرحه سـيناريو سـيد فؤاد ما يسـتحق 
التحليـل والإتفـاق والإختـلاف حـول العديـد مـن النقاط 
الجوهريـة والعرضيـة، ولتكـن البداية مـن الموضوع ذاته 
الذي يفتقر الى التحديد، بمعنى أن ما رأيناه من شـخوص 
وأحـداث ليس سـوى بانوراما اجتماعية لحياة عشـوائية 
يؤخـذ كل شـيء فيهـا بالقـوة وتـوكل فيهـا مهمـة الإدارة 
للفتـوات و»القباضيـات» مـن أرباب السـوابق والمجرمين، 
وقـد يكون هـذا هو الموضـوع الأساسـي، لكن ثمـة همزات 
وفواصـل ونقاط غائبة في سـياق الربط بين كل شـخصية 
وأخـرى، على عكس ما جاء مثلا في فيلمي «حين ميسـرة»، 
«دكان شـحاتة»، حيـث كان هنـاك خطـاً واحـداً يربط بين 
وحـدات الدرامـا المنفصلـة ويلملم شـتات الأحـداث فنجد 
علاقة بين الجذر والفروع، وهو ما لم يتحقق على مسـتوى 
السـرد أو مسـتوى التطبيـق، فالصـراع محتـدم والمعارك 
قائمـة دون نقطة الإرتكاز وهي الموضوع، مع التسـليم بأن 
مـا جاء في مكونات اللوحة الاجتماعية البانورامية واقعي 
وحي ويسـتأهل الإشـارة والتنبيه وإضاءة كل «اللمبات» 
الحمراء، ولكن، اين نضع اللمبة وكيف نضيئها ومتى، هذه 
كلها أسـئلة تحتاج لإجابات واضحة فإنـه من غير المنطقي 

أن نناقـش قضايا كبرى وتفاصيل دقيقة على أرضية ضيقة 
جـدا، خاصة إذا كانـت كل تفصيلة مـن التفصيلات تحتاج 
إلى فيلم كامل، فقضية التمثيل التي تسـتهوي البطل عمرو 
عبدالجليـل الباحـث عـن فرصـة للاكتشـاف دون جـدوى 
والمضطـر لقبـول لعـب دور الكومبـارس في أفـلام قصيرة 
ذات طبيعـة خاصة ممولة من الخـارج أو ظهوره بالصوت 
فقـط دون الصـورة فـي برامـج ملفقـة أو حتـى التصفيـق 
لكبـار النجـوم فـي الحلقـات التليفزيونية، كل هـذه صور 
واقعيـة لحيـاة مزيفة نراها ونعيشـها ونخضع لشـروطها 
ومعطياتهـا دون أن نملـك شـجاعة الرفـض أو الإحتجـاج 
بوصفنـا سـجناء الفقـر والجهل والمـرض، وهو مـا أراد أن 
يقولـه ويؤكد عليه السيناريسـت والمخـرج وهذا لا خلاف 
عليـه، وإنمـا فقـط نريـده مضفـوراً بحرفيـة داخـل فيلـم 
حقيقي، فضلا عن أن مسألة التجارة بالجسد وهي الدعارة 
التـي باتـت عُرفـاً وتقليـداً غيـر مسـتنكرين في الشـرائح 
الاجتماعيـة الدنيـا وحالة التواطـؤ العـام والتدليس بين 
الشـقيقات، أسـبابه ونتائجه وما يترتب عليـه لا يمكن أن 
يمـرر كظاهـرة إنحرافية فـي سـياق ضمني لفيلم يشـتمل 
علـى أكثر مـن تفريعة وإن كانـت تصـب كل التفريعات في 
مصب واحد، وهذا مُدرك ولكننا سـنعود إلى فكرة الحلقات 
المنفصلـة التـي بـدا عليها سـيناريو سـيد فؤاد ولم تشـفع 
لهـا خبرة المخـرج خالد يوسـف الـذي قبل بوجـود تلاقي 
الأضداد واستغرقه وهج الفكرة الرئيسية، بينما لم يلتفت 
الى عملية الإتسـاق فغادة عبدالرازق مثلاً سـيدة متزوجة 
وعلى ذمة واحد من كبار المجرمين، «صلاح معارك» أو ماجد 

المصـري، ولديهـا طفـل تحبه وتخـاف عليه، تهـرب لتعود 
إلـى حضـن حبيبهـا الأول «توشـكا» «عمـرو عبدالجليـل» 
الذي يصير عشـيقاً مخلصاً يحميهـا ويلبي كل احتياجاتها 
ويشـعر بأبوة تجـاه ابنـه غيرالشـرعي منهـا، وفي نفس 
الوقـت تربطـه علاقـة عاطفية شـديدة الرومانسـية بفتاة 
أخـرى مـن نفس الحـي، بل وتسـكن في الحـارة المجاورة، 
ناهيك عن قبول العشـيقة بتلك العلاقة القسـرية أو رفضها 
لها، الأهم هي «شـيزوفرينيا»، الحبيب والزوج والعشـيق 
والأب «توشـكا» ورد فعـل الحبيبة والخطيبـة التي أقامت 
الدنيا ولـم تقعدها عند اكتشـافها خيانـة حبيبها وزواجه 
من امرأة أخرى سيئة السمعة ثم هدوئها الغريب المفاجىء 
والقبول عودتها له كأن شـيئاً لم يكـن وهو الضائع المطارد 

- الخائن - الكذوب.
ونتائـج  مضطربـة  وعلاقـات  مشوشـة  شـخصيات 
إفتراضيـة ليـس لها ظل من واقعية سـوى في مخيلة سـيد 
فـؤاد، وحتى لو وجدت بعض الإسـتثناءات لهذا النوع من 
البشر لا يصح أن يعمم القاعدة على الاستثناء، وليس هذا 
من قبيـل الرفض الأخلاقي لعمليات الفضح التي يمارسـها 
خالـد يوسـف، وإنما تحريـاً للدقـة فـي التعبير عـن واقع 
حقيقـي تشـرق عليـه الشـمس كل يـوم ونعيشـه بالروح 

والدم والضمير.
نأتـي للقضية الأخطـر والأوقع في فيلم «كلمني شـكراً» 
الـذي صيغـت أحداثه مـن وحي الخيـال وتم تنفيـذه على 
عجـل لتعويـض الخسـارة المفاجئـة التـي مُنـي بهـا أثناء 
التصويـر بفعل فاعل أو فعل المـاس الكهربائي، الأخطر هو 

ذلك السـطو المسـلح على حقوق البث الفضائي الاحتكاري 
وهي «سـبوبة» يرتـزق منها القطـاع الكبير من المهمشـين، 
قـوت  عـن  الباحثـين  الجائعـين  أو  بالوراثـة  العاطلـين 
يومهـم الضـروري، الجريمة تقـع يومياً وتتكـرر تفاصيلها 
يتحايلـون  بالفطـرة،  وأذكيـاء  محترفـون  فمرتكبوهـا 
علـى القانـون كمـا يتحايلون علـى الحياة بكل مهـارة فهم 
ممثلـون وراقصون وفتـوات وبلطجيـة وأولاد بلد طيبون 
وخونة ومرتشـون وتجارأعراض ولحوم بيضاء، إلى آخر 
النعوت والأوصاف الـواردة، تصريحاً وتلميحاً في الحالة 
البانورامية السـينمائية المكتوبة والمصورة، والموصوم بها 
الأبطـال قولاً وفعلا وسـلوكا، انه خليط غيـر متجانس من 
الصفات والتكوينات يقر المخرج بواقعيته ونوافقه على ما 
يراه، بيد أننا نعارضه فقط في مبدأ التعميم والإصرارعلى 
تشـوه كل العناصـر دون محاولـة لخلـق فرصـة للبحـث 
عـن عنصـر ايجابي واحد يمكـن الرهان عليه لإستشـراف 
مسـتقبل أفضل، لا سـيما أن حصن الدفاع المتمثل في رجال 
الدين يتسـاقط وينهاربعد أن لبس الأدعيـاء عباءة الدين 
الفضفاضـة وأطلقوا لحاهم فباتوا أشـباهاً لرموز وليسـوا 

رموزا ودعاة لفضيلة زائفة بيعت في سوق النخاسة.
إننـي لا أختلف فـي رؤيتـي للواقع العشـوائي مع خالد 
يوسـف ولكن قليـلا من التأني فـي الرؤيـة القريبة يضبط 
الإيقاع ويعفيه من تهمة التشـهير بسـمعة مصر المحروسة، 
غير أن إتسـاع «الكدر» والصـدر والأفق يخلق مجالاً ارحب 
فـي التعبير ويؤكد وعي الصورة الكليلة وحسـن النية في 

عملية التفتيش الذاتي فوق السطح أو تحته.

لقطة من فيلم «كلمني شكراً»

«أبو ضحكة جنان».. سيرة حياة الفنان الراحل
إسماعيل ياسين على قناة أبوظبي الأولى

 
أبوظبي- من لما جمال المجايدة:

سيكون مشاهدو قناة أبوظبي 
الأولى على موعد مع الضاحك الكبير 

الفنان إسماعيل ياسين من خلال 
المسلسل الدرامي «أبو ضحكة جنان» 

الذي يروي السيرة الذاتية للممثل 
الراحل ويجسدها بكل اقتدار فنان 

الكوميديا المعروف أشرف عبد 
الباقي. يعرض المسلسل من السبت 
إلى الأربعاء ابتداء من الأحد الموافق 

31 كانون الثاني (يناير) الساعة 
17:00 بتوقيت الإمارات، 16:00 

بتوقيت السعودية.
والمسلسل يعرض بداية إسماعيل 

ياسين ويستعرض قصة حياته 
منذ ولادته بمدينة السويس 1915 

ورحلته ومعاناته حتى أصبح نجما 
كبيراً قدم للسينما العربية أكثر من 500 فيلم سينمائي، وأكثر من 60 مسرحية كوميدية، وما يزيد عن 
200 مونولوج غنائي استعراضي. ولا يتناول المسلسل السيرة الفنية للكوميديان الراحل فحسب، بل 

سيركز على حياته الشخصية، ويكشف عن كثير من الأسرار التي لا يعرفها أحد، ومنها على سبيل المثال 
علاقته بثورة 23 يوليو ودعمه لها من خلال سلسلة أفلامه «إسماعيل ياسين في الجيش»، و»الطيران»، 

و»الأسطول» و»البوليس» وغيرها، وكيف تم تكليفه رسمياً من قبل القيادة السياسية وقتها لتقديم 
سلسلة أفلام عن كل سلاح. 

كما سيتناول المسلسل تكليف الزعيم الراحل عبد الناصر لإسماعيل ياسين بالقيام برحلة إلى اليمن لرفع 
الروح المعنوية للجيش المصري هناك، وسيكشف المسلسل عن الأزمة الفنية التي مر بها إسماعيل ياسين 

بسبب نكسة 1967، ففي هذا التوقيت كان في الكويت ولم يستطع العودة إلى مصر فذهب الى لبنان، 
هناك قضى وقتاً طويلاً قدم خلاله مسلسلاً بعنوان «عجيب أفندي»، لكنه عندما عاد بعد هذه المرة إلى 

مصر لم يجد لنفسه مكاناً بين الكوميديانات الذين ظهروا وقتها في مصر.
«أبو ضحكة جنان» من تأليف أحمد أبو السعود الإبياري وإخراج محمد عبد العزيز. بطولة أشرف عبد 

الباقي، صلاح عبدالله، لطفي لبيب، إنعام سالوسة، كارمن لبُس، رانيا فريد شوقي، أحمد بدير، انتصار، 
والعديد من ضيوف الشرف من بينهم الفنان سمير غانم.

ديمي مور ومايلي 
سايرس في بطولة 

مشتركة
■ لوس أنجيلس ـ د ب أ: وصلت المحادثات 
الجارية بين النجمتين مايلســي ســايروس 
وديمــي مــور الــي تكويــن ثنائــي لإحيــاء 
الضحــك  الشــهيرة  الفرنســية  الكوميديــا 

عاليا»لافنغ أوت لاود». 
يحكــي الفيلــم قصــة فتــاة فــي الخامســة 
ذو  صديقهــا  أهملهــا  عمرهــا  مــن  عشــرة 
التجارب الجنسية، في الوقت نفسه تكافح 
أمهــا المطلقــة (40 ســنة) لتســيير شــؤون 
حياتها وتســوء علاقتهما المشحونة بعدما 
أصبحت الفتاة مهووسة بالرسائل النصية 

القصيرة.

■ دوار الميكة/سـلا (المغـرب) ـ مـن زكيـة عبـد النبـي ـ 
رويترز: عادت الإبتسـامة وبريق الأمـل إلى مصطفى بعد أن 
غادر أحضان المدرسـة مكرها إلى الشـارع ليجد في «مسـرح 
الرحـل» وهـي أول تجربة من نوعها في المغـرب تعويضا عن 
تعليـم وحماية وتربية إفتقدهـا بين دروب الأحيـاء الفقيرة 

والمهمشة لمدينة سلا المجاورة للرباط.
لـم يصدق مصطفـى الخلفي وعمره 14 عامـا دخوله دون 
شـروط وأوراق إداريـة أو مقابـل مادي شـهري إلـى تجربة 
المسرح المتجول الذي يدخل في إطار فنون الشوارع ليكتشف 
بعضا من مواهبه الضائعة ويشتعل فيه حماس التشبث بما 
يمكـن أن يوازن إنكسـاره الداخلي الناجم عـن الحرمان من 

مقاعد الدراسة مثل بقية أطفال جيله.
قـال مصطفـى لرويترز فـي الخيمـة التي نصبها المسـرح 
المتجـول في دوار الميكة أو حي البلاسـتيك وهو أحد الأحياء 
الفقيرة والمهمشة «لم أجد راحتي في الدراسة وانقطعت عند 
المستوى الرابع الإبتدائي لأشتغل مستخدما عند عجلاتي». 

أنـا  يأمرنـي  دائمـا  المديـر  كان  المدرسـة  «فـي  وأضـاف 
ومجموعة من التلاميذ الكسـالى بجمع قمامة المدرسة فهربت 

من الدراسة». 
ويقـول وشـعلة الأمل تتقـد في عينيـه من جديـد بعد أن 
كانت تخبو عند الحديث عن الإنقطاع عن الدراسـة «شـعرت 
هنا بالتشجيع والإحترام من قبل عدد من الأصدقاء كما أنني 
أستفيد من بعض الدروس التعليمية بالإضافة إلى ممارستي 

لهواية المسرح بالدرجة الأولى». 
وأضاف «وجدت هنا مدرسـتي الجديـدة وأحببت تجربة 
المسـرح مـن كل قلبي وأتمنـى أن أحقق أمنيتي فـي أن أصبح 

فنانا كبيرا». 
رغـم مظاهـر الفقـر الباديـة على الأطفـال لاسـيما ثيابهم 
الرثـة التي لا تكاد تسـترهم في شـهر كانون الثانـي (يناير)
البـارد والبنيـة الجسـمانية لأغلبهـم الهزيلـة فـان امـارات 
السـعادة العارمة والمرح والحيوية كانت ظاهرة عليهم وهم 
منقسـمون بين من يقوم بالألعاب البهلوانية ومن يمارس فن 
الإيقاع أو يمثل على خشبة المسرح... حيث بدت خيمة الرحل 

مثل «سوق» فنية كبيرة تتسع لجميع المواهب.
تعـد هـذه التجربة الاولـى من نوعهـا في المغـرب وبدأها 
الفنان المغربي المهاجر محمد الحسـوني وزوجته سـمية قبل 
ثلاث سنوات وخصصاها للأحياء الشعبية الهامشية خاصة 
في مدينة سلا المجاورة للرباط حيث لاحظ العديد من مظاهر 

الفقر والتهميش وما يترتب عنها من عنف وإنحراف.
كان الحسوني الذي عمل ممثلا في عدد من مسارح الرحل 
بأوروبا برفقة زوجته سمية في زيارة إلى المغرب ذات صيف 
وقدم عرضا مسرحيا في حي (الإنبعاث) الشعبي فتقدمت منه 
إمراة فيمـا كان يهم بجمع أغراضه للرحيـل «ماذا تفعلون؟» 
فظـن أنهـا تضيـق بوجودهمـا فأجابهـا «لاتقلقي سـنرحل» 
فأجابته كمن تتوسـل إليه «بالكاد بـدأتم لماذا الرحيل؟».  من 
هنا يقول الحسـوني «شـعرت بان مكان زوجتي وأنا لم يعد 
فـي أوروبا وقررنا خوض تجربة مسـرح الرحـل في إطار ما 
يعرف بفنون الشوارع في المغرب وبالضبط في أحياء مدينة 

سلا الفقيرة والمهمشة كخطوة أولى». 
وتشـهد عدد مـن أحياء سـلا - التي قدم فيها الحسـوني 
عروضـا برفقـة مجموعة من الاطفـال إلتحقوا بـه تباعا بعد 
إسـتقراره فـي المغـرب - مظاهر الفقـر والتهميـش والعنف 

وإنتشار المخدرات والجريمة.
ووصل عدد المشاركين من الأطفال 260 طفلا وهو ما يفوق 
بكثيـر حسـب رأي الحسـوني إمكانيـات جمعيتـه الثقافيـة 
المحـدودة.  يعتمد الحسـوني فـي تمويل جزء من مشـروعه 
الفنـي على (المبادرة الوطنية للتنمية البشـرية) التي أطلقها 
العاهـل المغربـي محمـد السـادس منـذ نحو خمس سـنوات 
لمحاربـة الفقـر. بالنسـبة للحسـوني فـان هذه هـي «إحدى 

المعاني النبيلة للتنمية البشرية». 
لكن تبقى نسبة التمويل غير الكافية اذ انه يرى ان مبادرة 

التنمية «ليست إلا وسيلة لكي نبدأ المشروع». 
وأضاف «نحن نبحث عن ممولين فالمعادلة هي أن نحافظ 
علـى مجانية العـروض في الشـوارع والأحيـاء ونجد كيف 

نمنح أجورا للمشاركين». 
وبالإضافـة إلـى مبـادرة التنميـة البشـرية هنـاك المركز 
الثقافـي الألمانـي (غوتـه) والمعهـد الفرنسـي اللـذان إقتنعا 
والإنسـانية  الفنيـة  أبعـاده  فـي  الفنـي  المشـروع  بأهميـة 

والإجتماعية. 

كمـا مولت مفوضيـة الإتحاد الأوروبي بالرباط مشـروعا 
يعتبر مهما في عمر هذه التجربة الفتية عبارة عن عرض فني 
متنـوع سـيقدم في دوار الميكة في تشـرين الثانـي (نوفمبر) 

المقبل تحت عنوان (فنون الشارع أمل الشباب المهمش).
وبالإضافـة إلـى فنون المسـرح يرتكز مسـرح الهـواة في 
عروضـه على الرقص والألعـاب البهلوانيـة وألعاب الأقنعة 
وفنـون السـيرك والعرائـس الضخمـة التـي يصـل ارتفـاع 

بعضها الى نحو المتر ونصف المتر.
يقـول الحسـوني «نمـارس فنون مسـرح الشـوارع وفن 
العرائـس والسـيرك والفكـرة اوروبية لكن (المنتـج) محلي 

مغربي». 
ويضيف «هـذا الخليط المغربي المتأثـر بالقرب من أوروبا 
والجـذور الضاربـة في إفريقيـا هي التي يمكـن أن تجعل من 

التجربة المغربية في مسرح الرحل تجربة متميزة». 
ويـرى الحسـوني أن التركيز علـى الأحياء المهمشـة يعد 
«أفضـل الطرق لمواجهة التهميش الـذي يترتب عليه عدد من 
مظاهر الحقـد والإنحراف».  ويتطلع إلـى تعميم تجربته في 

المستقبل على باقي الأحياء الفقيرة في المغرب.
وأضاف «بالنسـبة لي فان هؤلاء الفقراء والمهمشين يجب 
الإقتـراب منهـم ومحاورتهـم والإسـتماع إليهـم لإمتصـاص 

غضبهم». 
وينفتح الحسـوني الذي عمل في عدد من مسـارح اوروبا 
المتجولـة كمسـرح «تـون أونـد كيرشـن» الألماني وعـدد من 
المسارح بفرنسا على تجارب مسرحية عالمية روسية وهندية 

وصينية ويحاول الإقتباس منها أحيانا.
لكـن ما يهـم بالنسـبة له هـو أنه ضـم عددا مـن الحالات 
الإجتماعيـة الـى «الفرقـة وأنقذهـا مـن الضيـاع». ويضيف 
«إمـا ان نحاول تعويضهم عن الهدر المدرسـي (التسـرب من 
التعليـم) أو نحفـز مـن كان متكاسـلا منهم في دراسـته على 

مواصلة الدراسة». 
كما تضم الفرقة أطفالا صما وبكما وآخرين سبق ان قضوا 
فترات في مؤسسـات رعاية الأحداث بسـبب سلوك منحرف 
ناجم عـن ظروفهم الإجتماعية الهشـة لكن الحسـوني يؤكد 
أنهم «جميعا منسجمون وقد طووا صفحة الماضي ويتطلعون 

إلى المستقبل بتفاؤل كبير». 
ويضيـف «هؤلاء كانت لهـم عقد ومهمشـون ومحرومون 

من الرعاية ونظرة الإحترام من الآخرين». 
وتقول خديجة السحلي (14 عاما) وهي تلميذة «تجربتي 
في هذا المسـرح زادت من تشجيعي على مواصلة دراستي بل 
وأحـرص جيدا على هذا الأمر لأجد مبررا للإلتحاق في عطلة 

نهاية الأسبوع بخيمة مسرح الرحل». 
أما زهيرة ميهوب (17 عاما) فقد عادت لتكمل دراستها في 
المدرسـة الإعدادية بعد إنقطاعها ثلاث سـنوات عن الدراسة 
وتقول «أنا مغرمة بالمسـرح وفن السـيرك ووجـدت الفرصة 
سـانحة لأنخرط مع هذه الفرقة التي لا تشـترط شيئا سوى 

الموهبة». 
وبالنسـبة لها فان تجربة المسـرح تكمل لها «المدرسة فكم 
من شـيء لم اجده في المدرسـة ووجدته هنا كحسـن سلوك 
الزملاء وإحترامهم ومحبتهم».  وكان تقرير سـابق للمنظمة 
العربيـة للتربية والثقافة والعلوم (ايسيسـكو) جاء فيه ان 
لدى المغرب أعلى نسبة تسرب من التعليم في العالم العربي. 
وأضـاف التقرير ان عدد من يتسـربون من التعليم نحو 400 
ألـف طفل سـنويا وأن هـذه الظاهرة آخـذة فـي التزايد مما 
يقـوض جهود الحكومة المغربية لتعميـم المدارس بالمرحلتين 

الأولية والإبتدائية.
وتزيـد هـذه الظاهـرة فـي القـرى والأحيـاء الهامشـية 
والفقيـرة حيث تتفشـى الأمية والبطالـة بالإضافة إلى الفقر 
المدقع مما يضطر الأطفال فـي الغالب إلى الخروج إلى ميدان 
العمـل مبكرا. وقال تقرير المنظمـة أن 40 في المائة من الأطفال 

المتسربين يمتهنون حرفا مختلفة.
ويقول الطفل سفيان الذي ترك الدراسة منذ الصف الرابع 
الإبتدائـي «هنـا يعلموننـا الأداب وأسـتفيد شـيئا جديدا... 
أفـكارا جديـدة وأنشـطة مختلفـة». وحلمـه أن يصبـح مثل 
أستاذه الحسوني «وأن أوصل هذه التجربة إلى الآخرين». 

بالإضافـة إلى الحسـوني وزوجته سـمية التـي تحترف 
إبتـكار وتصميـم الأقنعة وهي المادة الأساسـية فـي عدد من 
العـروض المسـرحية فهناك عدد مـن الشـبان المتخرجين في 
مدرسـة السـيرك بالربـاط وقامـوا بتدريبات في فرنسـا في 

مجال فنون السيرك والمسرح.

«مسرح الرحل» بالمغرب.. تجربة فنية 
رائدة لمكافحة التهميش 

اخبار فنية

لقطة من مسلسل «أبو ضحكة جنان»  (القدس العربي)

ديمي مور
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الاردن: انخفاض نسبة
التضخم لـ7٪ تقريبا

■ عمـان - يو بي اي: بينت دراسـة أردنية نشـرت يـوم الأحد أن العام 
الماضي 2009 شـهد إرتفاع اسـعار 244 سـلعة (أو خدمة) بنسبة 7.9٪ في 

المتوسط.
وحسـب الدراسـة التـي أعدتهـا جمعيـة حمايـة المسـتهلك فـإن إرتفاع 
الأسـعار شمل الوقود واجور النقل والسـكن والإتصالات إضافة الى انواع 
مختلفة من الحبوب والأطعمة لاسـيما اللحوم الحمراء. وأضافت الدراسـة 
ان نسـبة التضخم السنوي للعام الماضي بلغت نحو 6.87٪، مقابل ٪14 

للعام 2008 .
ودعى واضعو الدراسـة الأجهـزة الحكومية الى ضرورة تبني سياسـة 
ربط الأجور والرواتب بنسـبة التضخم السنوية، لان من شأن ذلك تحريك 
جميع القطاعات الاقتصادية وتحفيزها، بالاضافة الى أنه يسـهم في إعادة 
ترتيب الاولويات الاقتصادية، حتى ولو أدى ذلك الى زيادة نسبة التضخم 

السنوي بنسبة مئوية معقولة.
وبحسـب الدراسـة ادى إرتفـاع اسـعار السـلع لاسـيما الغذائيـة منهـا 
خـلال العام الماضي الى تغير في طبيعة الإسـتهلاك في الاردن لجهة تقليله 

والإعتماد على اصناف بديلة مع تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين.
وكانـت الحكومـة أسسـت العـام الماضي شـركة بالشـراكة مـع القوات 
المسـلحة لإسـتيراد المواد الغذائية ،وذلـك في محاولة لإعـادة التوازن الى 

السوق الذي يطبق السياسة المفتوحة ويضع حداً للإحتكار.

الصين تلغي 8٪ من ديونها على العراق 
■ بغـداد ـ ا ف ب: اعلـن وزير الماليـة العراقي باقر الزبيـدي يوم الاحد 
موافقـة الصين على اتفاق ثنائـي بين البلدين يلغي ثمانـين بالمئة من ديون 

بكين المترتبة على بغداد والبالغ حجمها 8.5 مليار دولار.
وافاد بيان ان سـفير الصين لدى بغداد تشـانغ يي نقـل للزبيدي موافقة 
«مجلـس الدولـة الصيني على اتفـاق ثنائي وقع بالاحـرف الاولى في بكين 
ويتضمـن الغـاء ثمانين بالمئة من ديـون الصين على العـراق البالغ حجمها 

8.5 مليار دولار».
مـن جهة اخرى طالـب الوزيـر القيادة الصينية بتسـهيل منح تاشـيرة 
دخول للتجار ورجال الاعمـال العراقيين من خلال فتح قنصليات في بغداد 

والبصرة واربيل.
واكـد ان «نسـبة التبادل التجـاري بين العـراق والصين خلال التسـعة 
اشـهر الاولى من العام 2009 بلغت حوالى اربعة مليارات دولار، اي بزيادة 

78٪ مقارنة مع العام 2008».
يذكر ان الصين كانت اولى الدول الاجنبية التي دخلت للعمل في الحقول 
النفطيـة العراقية في اب/اغسـطس 2008، عندما حصلت شـركة سـي.ان.
بي.سـي الصينية علـى عقد لتطوير حقـل الاحدب قرب الكـوت كبرى مدن 

محافظة واسط، باستثمار يبلغ ثلاثة مليارات دولار.
وهـذا العقد وقع العام 1997 ابان النظام السـابق لكن الحكومة العراقية 

الحالية عملت على تجديده عبر التفاوض حول شروطه.
كمـا وقعـت سي.ان.بي.سـي والبريطانية «بـي بي» عقـدا لتطوير حقل 
الرميلـة النفطـي العمـلاق الذي يقـدر احتياطـه النفطي بنحـو 17.7 مليار 

برميل لمدة عشرين عاما مع امكانية تمديده لخمسة اعوام.

محافظ المركزي: الاقتصاد البحريني
مهيأ لتحقيق معدل نمو بين 3 و4 بالمئة 

■ دبي ـ رويترز: قال رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي في 
حديـث مع قناة (العربيـة) الاخبارية اذيع يوم الأحـد إن اقتصاد البحرين 

في سبيله لتحقيق معدل نمو بين 3 و4 في المئة في عام 2010.
ويتوقع ان تسـجل معظم دول الخليج العربية هذا العام معدل نمو أعلى 

مما كان متوقعا من قبل بفضل انتعاش عالمي وأسعار النفط المرتفعة.
وصرح المعراج أن معدل النمو في 2010 سيكون أفضل منه في عام 2009 

نسبيا.
وتتفق توقعات المعراج مع توقعات محللين في اسـتطلاع اجرته رويترز 
بان ينمو اقتصاد المملكة بنسبة 3.3 في المئة في 2010 مقابل 1.5 في المئة في 

2009. ولم يعلق المعراج على معدل النمو في 2009.
وذكر ان البنك المركزي ينوي اصدار سـندات بقيمـة مليار دولار لصالح 

الحكومة.
والبحريـن منتـج صغيـر للنفـط وفي العـام الماضي سـجلت عجـزا في 
الميزانية لاول مرة منذ عام 2005 على الاقل اذ أن متوسـط سـعر النفط جاء 
أقل من السعر التقديري في الميزانية بين 70 و80 دولارا والذي يتيح تحقيق 

توازن بين الدخل والانفاق.
ولم تنشـر الحكومة حجم العجز بعـد. وتمثل عائدات النفط نحو 75 في 

المئة من دخل الحكومة.

كارغيل الامريكية تسعى للحصول على
رخصة لإنشاء مصنع لتكرير السكر في مصر

■ القاهـرة ـ رويتـرز: ذكرت صحيفـة (البورصة) يوم الأحد أن شـركة 
كارغيـل الامريكية العالمية تقدمت لهيئـة التنمية الصناعية بطلب الحصول 
علـى ترخيص لإنشـاء مصنع جديد لتكرير السـكر باسـتثمارات تبلغ 600 

مليون جنيه مصري (109.8 مليون دولار).
ونقلـت الصحيفة عن عمرو عسـل رئيس هيئة التنميـة الصناعية قوله 
«جاري اتخـاذ الموافقة النهائية على إنشـاء مصنع كارجيل لتكرير السـكر 
ضمـن خطـة الحكومـة لتشـجيع صناعة وتكريـر السـكر لسـد العجز بين 

العرض والطلب في السوق المحلية».
كما نقلت الصحيفة عن حسين اللاوندي مستشار كارغيل في مصر قوله 
«الشـركة فـي انتظار تخصيـص الأرض للبدء في إقامة المشـروع في مدينة 
دمياط الجديـدة». وأضاف أنه يتوقع «الانتهاء من إقامة المصنع والبدء في 

الإنتاج خلال عام من الحصول على الموافقة». 
وتسـتهلك مصر نحو 2.8 مليون طن من السكر سنويا وتنتج 1.6 مليون 

طن. وتأتي معظم واردات البلاد من السكر من البرازيل.
وقالت مصر في السادس من كانون الثاني/يناير الجاري إنها ستستورد 
مليـون طن من السـكر الخام لتلبية الطلب خلال النصـف الثاني من 2010. 
ومـن شـأن تلك الكميـة أن توفـر احتياطيات تكفـي البلاد حتـى بداية عام 

.2011
ومـدت مصر أكبـر بلد عربي من حيث عدد السـكان فتـرة إعفاء واردات 
السكر من الرسوم الجمركية - والتي بدأت في 15 آب/أغسطس آالماضي - 
حتـى نهاية حزيران/يونيو 2010. وعادة ما تفرض البلاد رسـوما جمركية 

قدرها اثنين بالمئة على السكر الخام وعشرة بالمئة على السكر المكرر.
الدولار يساوي 5.462 جنيه مصري.

شركة روسية تكتشف بليبيا
ثاني بئر نفطي خلال 5 أشهر

■ طرابلـس - يـو بـي اي: حققت شـركة تاتنفـت الروسـية للنفط أحد 
الشـركات المرتبطة مع مؤسسـة النفط باتفاقية استكشـاف ومقاسمة ثاني 
اكتشاف نفطي لها في خلال خمس أشهر تقريبا في منطقة الامتياز المتعاقدة 

عليها بحوض غدامس، مدينة طرابلس.
وقالـت مصـادر مؤسسـة النفط الليبيـة يوم السـبت إن معـدل الإنتاج 
الأولـي لهذا البئر، الواقع على بعد 345 كيلومتـراً جنوب العاصمة الليبية، 

بلغت 829 برميل في يوم وبكثافة 37.31، وحجم الخانق 64/32.
واضافت المصادر إن الشركة المذكورة اكتشفت النفط في منطقة العقد 82 
والواقعـة بحـوض غدامس في البئر الاستكشـافية «ب1-4/82» على عمق 

نهائي 8750 قدما.
يشـار إلى أن القطعة 82 منحت للشـركة في شهر ديسـمبر/كانون الأول 
2005 وتتقاسـم المؤسسـة الليبيـة الحصـص حسـب الاتفاقيـة المبرمـة مع 
الشـركة الروسـية علـى أسـاس 89.5٪ لصالـح ليبيا و10.5٪ للشـركة 

المشغلة.
وكانت الشـركة نفسـها اكتشـفت حقلاً نفطياً في منطقة نفسـها التعاقد 
المذكورة في نهاية شـهر آب/اغسـطس من العام الماضي بمعدل إنتاج أولى 

قدر ب 400 برميل من النفط الخام يومياً.
وكانـت ليبيا أعلنت مؤخرا بأنها حققت خلال العام الماضي 2009 سـبعة 

اكتشافات جديدة في

■ طرابلس ـ رويترز: قال الساعدي 
الليبـي معمـر  الزعيـم  القذافـي نجـل 
القذافي لرويترز يوم الأحد إن السلطة 
التشـريعية الرئيسـية فـي ليبيا أقرت 
قانونا لانشـاء منطقة تجـارة حرة في 

ساحل البلاد على البحر المتوسط.
وبحسب نسخة من القانون اطلعت 
عليهـا رويترز سـتتمتع المنطقة بحرية 
انتقال رأس المال والبضائع وسـيكون 
لها محاكمها الخاصة وستنشـئ سوقا 
للأسهم وسـيحصل المسـتثمرون على 

اعفاء ضريبي مدته عشر سنوات.
منطقـة  انشـاء  فكـرة  وخضعـت 
لعـدة  للدراسـة  الحـرة  للتجـارة 
سـنوات وكانت شـركة تنميـة عقارية 
فـي دبي قالت إنها تعتزم المشـاركة في 

الانشاءات لكن التقدم كان بطيئا.

وقال السـاعدي القذافـي وهو رجل 
أعمـال مـن المرجـح أن يصبـح رئيـس 
مجلـس ادارة المنطقـة فـي مقابلـة إن 
انشـاء تلك المنطقـة ضـروري لتحفيز 
الاسـتثمار خـارج قطاع النفـط والغاز 

الليبي.
وأضاف «رغم أن ليبيا لديها مصادر 
أخرى مازلنا نعتمد على النفط بشـكل 
رئيسـي ... علينـا أن نهتـم بالصناعـة 
والسـياحة  الأجنبـي  والاسـتثمار 
وعلينـا أيضـا أن نبحـث عـن مصـادر 
أخرى ... أي شـيء يجعـل ليبيا تعتمد 

على مصادر أخرى غير النفط».
وستمتد المنطقة لمسافة 100 كيلومتر 
بطول ساحل البحر المتوسط في مليته 

حتى الحدود التونسية.
العقاريـة  إعمـار  شـركة  ووقعـت 

ومقرها دبي مذكـرة تفاهم مع ليبيا في 
2006 لانشاء مشـروع مشترك لتطوير 
جـزء من منطقـة التجارة الحـرة. ولم 
تذكـر الشـركة إن كانت لاتـزال ملتزمة 
بالمشروع. وعلقت الكثير من الشركات 
العقارية في منطقة الخليج مشروعات 
اسـتثمارية بسـبب الأزمة الاقتصادية 

العالمية.
وشهدت ليبيا طفرة في الاستثمارات 
الأجنبيـة منـذ أن تخلـت عـن برامـج 
مـن  وخرجـت  المحظـورة  الأسـلحة 
عقـود من العزلـة الدوليـة. لكن معظم 
الاستثمارات الأجنبية ذهبت إلى قطاع 

النفط والغاز.
ويعـوق الروتـين الحكومـي وبيئة 
تنظيمية لا يمكن التنبؤ بها الاسـتثمار 

خارج قطاع الطاقة في ليبيا.

وقال السـاعدي القذافـي أن قانون 
انشـاء المنطقـة حظـي بموافقـة والده 
وتأييد أخيه سـيف الاسلام كما وافقت 

عليه المؤتمرات الشعبية الأساسية.
وبموجـب نظام الحكـم الجماهيري 
فـي ليبيا فإن القـرارات التـي تتخذها 
المؤتمـرات الشـعبية الأساسـية يقرها 
(البرلمـان)  العـام  الشـعبي  المؤتمـر 

لتصبح قانونا ساريا.
وأضـاف القذافـي «هذا القانـون ... 
(يمنح) سلطة للمنطقة الاقتصادية بما 
يسـاعدها على التطور ... هذه المنطقة 
لن تعتمـد على النفط». وتابع «بالطبع 
سـنعتمد على الدولة فـي بعض الأمور 
علـى سـبيل المثـال فـي اعـداد البنيـة 
التحتية ولكن في 90 بالمئة من الأمور... 

ستعتمد المنطقة على نفسها». 

المشرعون الليبيون يوافقون على إنشاء منطقة تجارة حرة

■ بغـداد - وكالات الانبـاء: وقعت 
لـوك أويـل الروسـية وشـتات أويـل 
النرويجيـة اتفاقا نهائيـا اليوم الأحد 
لتطوير المرحلـة الثانية من حقل غرب 
الحقـول  أكبـر  أحـد  العراقـي  القرنـة 
النفطيـة فـي العالـم وذلـك فـي إطـار 
خطط العراق ليصبح من كبار منتجي 

النفط في العالم.
عامـا   20 مدتـه  البالغـة  والعقـد 
ويتعلـق بتطويـر حقـل غـرب القرنة 
العملاق الذي تبلـغ احتياطياته 12.9 
مليـار برميـل ويقـع في جنـوب البلاد 
هو الأحـدث الذي يجـري توقيعه بين 
عشرة اتفاقات مع شركات طاقة عالمية 
من شـأنها أن تجعل إنتـاج العراق من 
النفط ينافس السـعودية خلال سـبع 

سنوات.
وتواجـه العقود عقبـة محتملة هي 
الانتخابات المزمع اجراؤها في السابع 
من مارس آذار إذ لا يوجد ما يضمن أن 
توافـق عليها الحكومة العراقية المقبلة 

دون تعديل.
وتوقع محللـون أن يتحرك العراق 
وشـركات النفـط التـي فـازت بعقـود 
في مناقصتـين طرحتهما البـلاد العام 
الماضي بصورة سريعة لتوقيع العقود 
قبل الانتخابات المهمة المتوقع إجراؤها 

في مارس اذار.
محلـل  سـيزوك  صامويـل  وقـال 
الاوسـط  بالشـرق  الطاقـة  شـؤون 
لـدى اي.اتـش.اس جلوبال انسـايت 

إن الحكومـة أرادت الإسـراع بتوقيـع 
العقـود لتظهـر للناخبين أنهـا تمكنت 
من توفير استثمارات ضخمة وتحقيق 
الدخـل  فـي  هائلـة  بزيـادة  وعودهـا 

العام.
وأضـاف أن من مصلحة الشـركات 
أيضـا إبـرام الاتفاقات سـريعا بحيث 
يصبح أمامها متسـع مـن الوقت لمعرفة 
شـكل الحكومـة العراقيـة القادمة قبل 
أن تلزمهـا العقود ببدء الاسـتثمارات 

المكثفة في الحقول.
وقال سيزوك «يبدو أن الفصل الاول 
قد انتهى وأن الفصل الثاني سيبدأ بعد 
الانتخابـات وعندئذ بالطبع سـتكون 
هناك تحديات ملموسة بصورة أكبر.»

تملـك  التـي  أويـل  شـتات  وقالـت 
حصـة قدرهـا 25 بالمئـة مـن المشـروع 
المشـترك إنها سـتنفق 1.4 مليار دولار 
علـى مـدى أربـع إلـى خمس سـنوات 
بينما قدرت لوك أويل حجم الاستثمار 

«بالمليارات.»
وأبرم الكونسورتيوم الصفقة على 
أسـاس عـرض للحصول على رسـوم 
وبعـد  للبرميـل  دولار   1.15 قدرهـا 
احتسـاب ضريبـة نسـبتها 35 بالمئـة 
من هـذا المبلغ ودفع 25 بالمئة للشـريك 

العراقي، سيبقى 55 سنتا للشركتين.
للإنتـاج  المسـتهدف  والمسـتوى   
بالحقـل يبلغ 1.8 مليـون برميل يوميا 
وهـو مـا يعـادل تقريبـا كامـل إنتـاج 

حقول لوك أويل في روسيا.

وقالت شتات أويل التي تملك 25 من 
المشـروع إنها سـتنفق 1.4 مليار دولار 

على مدى أربع إلى خمس سنوات.
وعقـد الخدمـة مدته عشـرون عاما 

قابلة للتمديد خمسة اعوام.
يشـار الى ان شـروط عقود الخدمة 
الشـريك  منـح  حيـث  مـن  متشـابهة 

العراقي نسبة 25٪.
ويحتل العراق المرتبة الثالثة عالميا 
من حيث الاحتياطي النفطي المؤكد مع 

115 مليار برميل. 
وفي حالة المضي قدما في الاتفاقات 
العشـرة التي توصلـت اليها الحكومة 
مـع الشـركات العالميـة سـيقفز إنتاج 
مليـون   12 إلـى  النفـط  مـن  العـراق 
برميـل يوميـا مـن 2.5 مليـون برميـل 
يوميا حاليا الأمر الـذي من المرجح أن 
يوفر للبـلاد مليارات الـدولارات التي 
وتحقيـق  الإعمـار  لإعـادة  تحتاجهـا 
الاسـتقرار بعـد سـنوات مـن الحـرب 

والعقوبات والتدهور الاقتصادي.
مسـتويات  إن  محللـون  ويقـول 
الإنتـاج المسـتهدفة المنصـوص عليها 
فـي العقود مسـتويات طمـوح ويراها 

الكثيرون غير واقعية.
وقـال وزيـر النفط العراقي حسـين 
إن  اليـوم  لرويتـرز  الشهرسـتاني 
بتحقيـق  تعهـدت  النفـط  شـركات 
المستويات الطموح المستهدفة للإنتاج 
والتي جرى الاتفـاق عليها في العقود 

المبرمة مع العراق.

وأضاف «لأرقام المسـتهدفة للإنتاج 
مـع  العقـود  فـي  عليهـا  منصـوص 
الشـركات. الشـركات ملزمة بتحقيقها 
غرامـات  دفـع  عليهـا  سـيتعين  وإلا 

بمليارات الدولارات.»
ويعتبر ضعف البنية الأساسية في 

العراق أحد العقبات الرئيسية.
وقال علي حسـين بلـو رئيس لجنة 
النفط والغاز بالبرلمان العراقي إن من 
المسـتحيل إنتاج ما بين عشـرة ملايين 
و12 مليـون برميـل يوميـا مـن النفط 
بالأخذ فـي الاعتبار البنية الأساسـية 
النفطيـة الواهنـة في البـلاد وأنابيب 
النفط الصدئـة وعدم توافـر المخازن. 
وأضاف أن على العراق إنفاق مليارات 
البنية الأساسـية  الـدولارات لتجديد 
النفطيـة وبنـاء مخـازن جديـدة ومد 
خطوط أنابيب جديدة قبل أن يتحدث 
عن إمكانية ضخ ما بين عشـرة ملايين 

و12 مليون برميل يوميا.
الشـركات  تتغلـب  أن  وينبغـي 
الأجنبية على عقبـات أمام إمداد المياه 
خطـوط  ومـد  الآبـار  لحقـن  اللازمـة 

أنابيب وإزالة الألغام الأرضية.
وسـتكون إدارة مشـروعات بذلـك 
الحجم اختبارا كبيرا أمام قطاع النفط 
العراقي الواهن الذي عانى من ضعف 
الاسـتثمارات علـى مـدى 30 عامـا من 

الحرب والعقوبات. 
ويقول محللون إن شروط اتفاقات 
النفـط العراقيـة صارمة إذ سـتحصل 

الشـركات علـى رسـوم وليـس حصة 
مـن الإنتـاج لكنها قـد تتيح لشـركات 
النفـط فرصـة أفضـل للاسـتفادة مـن 
حتـى  مسـتغلة  الغيـر  الاحتياطيـات 
الآن وللفوز بصفقات نفطية أخرى في 

المستقبل.
قـال وزيـر النفـط العراقي حسـين 
النفـط  شـركات  إن  الشهرسـتاني 
تعهـدت بتحقيق المسـتويات الطموح 
المسـتهدفة للإنتـاج والتـي تم الاتفاق 
عليها في العقود المبرمة مع العراق هذا 
الشـهر وإنها سـتواجه غرامـات تقدر 
بمليـارات الـدولارات في حال فشـلها 
فـي تحقيق ذلـك. من جهـة ثانية اعلن 
الشهرسـتاني أن معدلات انتاج النفط 
الخـام في مدينـة البصرة سـتصل في 
غضـون سـت سـنوات الـى 10 ملايين 
برميـل يوميـا لتضاهـي بذلـك انتـاج 
دول كبيـرة مثل السـعودية وروسـيا 
حـول  سـؤال  علـى  وردا  الاتحاديـة. 
الاجنبيـة  الشـركات  كـوادر  حمايـة 
قـال الوزيـر «سـيكون هنـاك لقـاءات 
فـي  والداخليـة  الدفـاع  وزارتـي  مـع 
جميـع المناطق وضمنهـا البصرة (...) 
فالوضع الامني مقبول وسيشهد مزيدا 
مـن التحسـن». وتابع ان «الشـركات 
تعرب عن ارتياحهـا للاوضاع الامنية 
المستقرة في البصرة، كما انها مرتاحة 

لقبول السكان بها».
وحـول دور الاسـتثمارات النفطية 
فـي معالجة البطالـة قال وزيـر النفط 

«من شـروط العقد هو ان لا تقل نسـبة 
العمالـة العراقيـة عن 85 فـي المئة في 
هذا الحقل (غرب القرنة2-) والحقول 

الاخرى»
من جهته قال السـفير الروسـي في 
بغداد الذي شـهد حفـل توقيع الاتفاق 
«ستكون هناك في المرحلة المقبلة عقود 
اخـرى في مجـالات غيـر النفـط، مثل 
الكهربـاء (...) فهنـاك مشـروع لبنـاء 
محطتـي توليـد فـي الخالص (شـمال 

بغداد) واليوسفية (جنوب بغداد)».
«مفاوضـات  الـى  السـفير  واشـار 
جاريـة بشـان تأهيل خطـوط انابيب 
داخليـة وخارجيـة» فـي اشـارة الـى 
خط الانابيب بين كركوك وبانياس في 

سورية.
طولـه  البالـغ  الخـط  تدشـين  وتم 
حوالـى 800 كلـم العـام 1952 ليربـط 
بين حقـول كركـوك (شـمال العـراق) 
وبانيـاس (غرب سـوريا) ناقـلا ما لا 

يقل عن 300 الف برميل يوميا.
 18 فتـرة  النفـط  تصديـر  وتوقـف 
عامـا قبل معاودته العـام الفين بمعدل 
200 الـف برميل يوميـا الا ان الغارات 
الاميركية الحقت اضرارا بالغة بالخط 
خـلال الاجتيـاح العـام 2003 وتوقف 

التصدير منذ ذلك الحين.
يشـار الـى ان البلديـن اتفقـا فـي 
كانون الاول/ديسمبر العام 2007 على 
اعادة تأهيل الخط لكن الاعمال لم تبدأ 

حتى الان.

شركتا لوك أويل الروسية وشتات أويل النرويجية
توقعان مع العراق اتفاق تطوير حقل غرب القرنة النفطي

■ بغـداد - رويترز: تعتـزم بلدية بغـداد تطوير 
شـارع الرشـيد التاريخـي فـي إطـار أكبـر مشـروع 
لإعـادة الإعمـار منـذ الغـزو الـذي قادتـه الولايـات 

المتحدة للعراق عام 2003.
شـريانا  يـوم  ذات  كان  الـذي  الرشـيد  وشـارع 
تجاريا قي وسـط بغداد تضـرر كثيرا على مدى نحو 
ثلاثة عققود من الحرب والعقوبات. ويهدف مشروع 
التطوير الذي تقدر كلفته بنحو سبعة مليارات دولار 

الى إعادة الشارع الشهير الى مجده السابق.
وذكـر صاحـب مطبعـة يدعـى جاسـب البنية ان 
شـارع الرشـيد كان مـن أهـم المناطـق الثقافيـة فـي 
العاصمة العراقية لكنه أصبح في حالة مزرية نتيجة 
للإهمـال. وقـال البنيـة «هـذا الشـارع كان لـه ميزة 
وطعـم وجماليـة خاصة لما يتمتع به مـن تراث قديم. 
وأنـت تعـرف الشناشـيل (المشـربيات) الموجـودة 
والبنـاء البغدادي القديم. بعد سـقوط النظام وبعد 
مجـيء الديمقراطية الجديدة بشـرونا سـوف تقوم 
أمانـة بغـداد بإعـادة إعمـار هـذا الشـارع الحيـوي 
وإعـادة جماليته وإعـادة هيبته القديمـة. بالعكس 
الشـارع الآن مقطع الأوصال وحركة السـيارات فيه 

محدودة».
وتقـف الواجهات المتداعية لمباني شـارع الرشـيد 
كأنمـا تتحسـر في صمـت علـى ماضي أقدم شـوارع 
العاصمة العراقية حين كان سـكان بغداد يتسوقون 
مسـارحه  فـي  ويسـهرون  الأنيقـة  متاجـره  فـي 
ويسـمرون فـي مقاهيه مع بدايـة الثـراء الناتج عن 

أموال النفط في خمسينات القرن الماضي. 
وامتزجت أسـاليب العمارة العربية والغربية في 
مباني شـارع الرشـيد منذ بداية اتجـاه متفاءل نحو 
التحديـث في بغـداد فـي منتصف القرن العشـرين. 
ولكـن الناظـر لتلـك المبانـي الآن يكاد لا يرى سـوى 

نوافذ محطمة يعلوها التراب.
الدينـارات  مليـارات  ان  البنيـة  جاسـب  وذكـر 
العراقية التي أنفقت على شـارع الرشيد ذهبت هباء 

وأصبحت مبانيه الآن متداعية والشـارع نفسه غير 
صالح للمرور.

وقـال «كان الإعمـار الـذي كلـف حوالـي ثمانيـة 
مليـارات دينـار عراقـي (6750000 دولار) وإعـادة 
الواجهات وصبغهـا إضافة إلى بعـض الأماكن التي 
يعرفوها بدأوا بإعمارها بالشـكل الـذي يتفق معها. 
وانـت حضرتك تلاحـظ أن هذه الأرصفـة الموجودة 
حاليـا محفورة وتعبانة (سـيئة) ووسـخة (قذرة). 
حتى المشاة لا يستطيع المشي عليها. وهذه الأنقاض 
الموجـودة فـي شـارع الرشـيد لـو تدخـل فـي بداية 
الشـورجة من جهة البنك المركـزي تلاحظ أن الحالة 
مأسـاوية كأنما احنا (نحن) نعيش بالقرن السادس 

عشر وليس بالقرن الحادي والعشرين.»
وافتتح شـارع الرشـيد في تموز/يوليو عام 1916 
وكان مسـرحا لبعـض النقـاط الفاصلة فـي التاريخ 
العراقـي. فقد شـهد أول اجتمـاع للعراقيين الشـيعة 
والسـنة في مسـجد حيدر خانة للتخطيط للإطاحة 
بالحكـم البريطاني عام 1920. وشـهد الشـارع أيضا 
أكبـر انتفاضـة للحـزب الشـيوعي علـى الحكومـة 

البريطانية في العراق عام 1948.
وخطـة تطوير شـارع الرشـيد هي أكثر المشـاريع 
طموحـا فـي العـراق منذ سـنوات وتأتي مـع تراجع 

أعمال العنف خلال العامين المنصرمين.
وفازت شـركة أمريكية وشـركتان عراقيتان بعقد 

تطوير الشارع التاريخي ببغداد.
وقال محسن العتابي مدير الشؤون الهندسية في 
امانة بغداد لرويترز «قامت أمانة بغداد بالتعاون مع 
أحد الشركات الاستشارية وهي مجموعة تضم ثلاث 
شـركات.. شـركة أمريكية وشـركة المضمار العراقية 
تخطيطيـة  ودراسـات  تصاميـم  إحـداث  لغـرض 
ودراسـة مروريـة والبنـى التحتية لمشـروع تطوير 
شـارع الرشـيد. والمشـروع تحديداً يتضمـن المنطقة 
المحصـورة بـين سـاحة التحريـر جنوبا إلى سـاحة 

المقاتل العربي شمالا».

وتسـعى بلدية بغداد لتأسيس شـركة مع القطاع 
لتنفيـذ  اللازمـة  المبالـغ  لضخامـة  نظـرا  الخـاص 
المشـروع. وقـد تكون هذه الشـراكة مماثلة للشـركة 
التـي نفذت مشـروع إعـادة إعمـار بيـروت بعد عام 
1990 وأتاحـت الآلاف مـن فـرص العمـل واجتذبـت 
إلـى العاصمة اللبنانية اسـتثمارات محلية وأجنبية 

قدرت بمليارات الدولارات.
وقـال العتابـي «حقيقة هـو أكثر مـن 80 بالمئة من 
المنشـآت الموجودة في منطقـة التطوير تعود للقطاع 
أجـراء  أو  (ملكيتهـا)  اسـتملاكها  عمليـا  الخـاص 
اسـتملاكها سـيكلف الدولة مبالغ طائلـة غير قادرة 
علـى أن تسـتوعبها الميزانيـة الاسـتثمارية للبلـد. 
قدمنـا عـدد مـن المقترحـات للأمانـة العامـة لمجلس 
الوزراء. واحد من هذه المقترحات انه أسـس شـركة 
مطورة نعيد تجربة أقرب إلى وسـط بيروت كشركة 
سـوليدير التي تضم القطاع الخـاص والقطاع العام 
بنسـب حددناها. نسـبة القطـاع العـام أو الدولة لا 
تتجاوز 41 بالمئة والبقية أسـهم للقطاع الخاص على 
أن يلتـزم القطاع الخاص بمـا ورد بالتصاميم المعدة 
مـن قبلنا نحن أمانـة بغداد. ونحن بانتظار تشـريع 

هذا القانون».
وكشـفت بلدية بغداد التقاب عن رسوم تخطيطة 
لشـارع الرشـيد بعـد تطويـره إلـى منطفـة تجارية 
تقتصر على المشـاة تنتشـر بها أشـجار النخيل وبها 
أروقة مجددة فوق المتاجر المبنية على أعمدة والمؤلفة 

من طابقين.
الا ان العتابـي ذكـر ان تنفيـذ المشـروع يتوقـف 
تنجـز  أن  «نتوقـع  وأضـاف  عديـدة.  عوامـل  علـى 
التصاميم هذا العام حتمـا. أما مراحل التنفيذ يعتمد 
علـى التشـريعات التـي سـتصدر أو علـى الميزانيـة 
الميزانيـة  تسـتوعب  أن  ونتمنـى  الاسـتثمارية. 

الاستثمارية مشروع بهذه الضخامة.»
وكان شـارع الرشـيد أول شـارع يضاء بالكهرباء 

في بغداد عام 1917.

بلدية بغداد تعتزم تطوير شارع الرشيد في المدينة

إيران تخطط لبناء سبع مصافي نفط 
■ طهران - يو بي اي: تخطط إيران لبناء سبع مصافي نفط بطاقة إنتاج تبلغ 1.6 

مليون برميل يوميا، يمكن ان تحول البلاد إلى مصدر للبنزين.
وذكـرت وكالة الأبناء الإيرانية الرسـمية (ارنـا) يوم الأحد ان إنتـاج البنزين من 
المصافـي الجديدة لن يلبي الطلب المحلـي فقط ،ولكن يمكن ان يؤدي أيضا إلى تحويل 

إيران إلى مصدر للبنزين.
وقالـت الوكالة ان أكبر المصافي "نجمة الخليج الفارسـي" سـتبنى فـي مدينة بندر 

عباس على الخليج بطاقة إنتاج تصل إلى 35.6 مليون ليتر يوميا.
وسـتبنى مصفاة ثانية "شهريار" في مدينة تبريز بشـمال غرب البلاد بطاقة إنتاج 

تصل إلى 8.1 مليون ليتر يوميا.
وسـيتم بناء خمس مصافـي أخرى في بندر عباس وشـيراز وعبادان وكرمنشـاه 

وفي إقليم غولستان.
ويتزامـن الإعـلان عـن بنـاء المصافي مـع فـرض الولايات المتحـدة عقوبـات على 
الشـركات التي تصـدر البنزيـن لإيران،في إطار خطـة لتصعيد الضغـط على طهران 

لدفعها إلى التخلي عن برنامجها النووي.

■ الكويـت ـ رويتـرز: ذكرت صحيفة 
(الأنبـاء) الكويتية يـوم الأحد أن الهيئة 
الثـروة  صنـدوق  للاسـتثمار  العامـة 
السيادية بالكويت العضو بمنظمة أوبك 
تعتزم زيادة اسـتثماراتها في الأسـواق 

الناشئة هذا العام.
وقالـت الصحيفة فـي تقرير لـم تذكر 
مصـدره إن "الهيئـة العامـة للاسـتثمار 
فـي  اسـتثماراتها  نسـبة  لرفـع  تسـتعد 
 ٪9 إلـى   ٪3 مـن  الناشـئة  الاسـواق 
خـلال العام الحالـي". وأضافـت "الهيئة 
عبـر  المتنـوع  الاسـتثمار  نحـو  تتجـه 

صناديـق بنـوك ومؤسسـات ماليـة تقع 
في آسـيا في إطار سـعيها إلى النفاذ إلى 
قاطرة الاقتصاد العالمي بآسـيا لما بها من 

طفرة اقتصادية هائلة". 
ولم يتسـن على الفـور الحصول على 

تعليق من مسؤولين بالهيئة.
وفـي كانـون الأول/ديسـمبر الماضي 
أخبر وزير المالية الكويتي صحيفة الراي 
المحلية أن الهيئة ستسـتثمر حصيلة بيع 
حصتهـا في سـيتي غـروب والبالغة 4.1 
مليـار دولار في تنفيذ عمليـات بالخارج 

وليس بالسوق المحلية.

السعودية تعتزم انفاق 120
مليار دولار على مشروعات الطاقة 

■ دبـي ـ رويترز: قـال خالد الفالـح الرئيس التنفيذي لشـركة أرامكو السـعودية 
الحكومية لقناة (العربية) التلفزيونية إن الشركة تعتزم استثمار نحو 120 مليار دولار 
خلال خمس إلى ست سنوات مقبلة في مشروعات بقطاعي النفط والبتروكيماويات.

وأكملـت السـعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم مشـروعات توسـعة لعدد من 
المصافـي وتعمـل الآن علـى تلبيـة الطلب الداخلـي من الغـاز الطبيعـي بالاضافة إلى 
المضي قدما في انتاج البتروكيماويات. وقال الفالح إن أرامكو السـعودية تنوي انفاق 
60 مليـار دولار علـى قطاع النفط، بينما سـيوجه باقـي المبلغ لتطوير مشـروعات في 

قطاع البتروكيماويات والاستثمارات الخارجية.
وأضاف «أما الشـق الثاني من الاستثمار الرأسـمالي فهو المشاريع الاستثمارية في 
صناعة التكرير والبتروكيماويات وهذه معظمها تتم بشـراكات وباستخدام اقتراض 

مصرفي وحتى بدخول مستثمرين سعوديين». 
وأنهت السـعودية خطة توسع ضخمة العام الماضي بهدف تعزيز الطاقة الانتاجية 
من الخام. وأتمت أرامكو التوسع في وقت تراجع فيه الطلب العالمي على النفط في ظل 
الركود العالمي مما ترك السعودية بفائض أكبر من المتوقع لتلبية أي ارتفاع في الطلب 

المحلي مستقبلا أو أي عطل مفاجئ في الامداد العالمي.
وذكر الفالح أن الطلب العالمي على النفط «متذبذب» وأن النمو التدريجي في الطلب 

سيأتي من الصين والهند والشرق الأوسط.
والسـعودية هي البلـد الوحيد بين منتجي النفط العالميين الـذي يملك فائضا كبيرا 
من الطاقة الانتاجية يمكن اسـتغلاله بسـرعة. وقال الفالح إن طاقة المملكة الانتاجية 

من النفط تبلغ 12.5 مليون برميل يوميا.
وأظهر مسـح أجرته رويتـرز أن المملكة ضخت 8.18 مليون برميـل يوميا في كانون 

الثاني/ يناير.

هيئة الاستثمار بالكويت
ترفع استثماراتها بالأسواق الناشئة

■ دبي - رويترز: انخفض سـهم بنك الامـارات دبي الوطني 
إلـى أدنى مسـتوى إغـلاق فـي أكثر من عامـين يـوم الأحد حيث 
تسـبب القلق بشـأن تعـرض البنـك لشـركات دبـي المتعثرة في 

عمليات بيع قبيل إعلان نتائجه الفصلية.
وفرض هذا ضغطا على مؤشـر سوق دبي في حين تباين أداء 

سائر البورصات في الشرق الأوسط.
وهبطـت بورصتـا الكويـت وقطـر في حـين صعدت السـوق 
السـعودية لتوقـف موجـة انخفـاض اسـتمرت ثـلاث جلسـات 
وسـجلت سـوق مسـقط أعلى مسـتوى في أسـبوعين وارتفعت 

أيضا بورصتا مصر والبحرين.
وقال هيثم عرابي الرئيس التنفيذي ومدير الصناديق بشركة 
جلـف مينا للاسـتثمارات البديلة "نتائج الشـركات تماشـت مع 
التوقعات إلى حـد كبير ولكن لم تكن هناك مفاجآت حقيقية ولن 

تمثل فارقا كبيرا في السوق".
وهبط سـهم بنك الامـارات دبي الوطني 4.1 في المئة ليسـجل 
أدنـى إغلاق منذ تشـرين الأول/اكتوبر 2007 علـى الأقل. وأكدت 
وكالـة سـتاندرد أنـد بـورز للتصنيـف الإئتمانـي يـوم الجمعة 
نظرتها السـلبية للبنك ثم سـحبت تقييمها له بعد أيام من إعلان 
البنك أنه سـيوقف العمل مع الوكالة. وقال جوليان بروس مدير 

مبيعـات الأسـهم للمؤسسـات بالمجموعـة المالية-هيرميـس إن 
مـن المسـتبعد أن يترك هـذا الأمر تأثيـرا كبيرا على السـهم إذ أن 
المسـتثمرين وخاصة المحليـين منهم يتجاهلون بشـكل كبير مثل 
هـذه التغيرات فـي التصنيفات. وأضاف أن تعـرض البنك لدبي 
العالميـة مصـدر قلق كبيـر للمسـتثمرين مع تزايد ضغـوط البيع 

قبيل إعلان نتائج الربع الأخير.
وقال ماثيو ويكمان العضو المنتدب بالمجموعة المالية هيرميس 
"ستكون أي إعادة هيكلة منظمة لديون دبي العالمية هي الشرارة 
التـي نحتاجهـا لتحقيق إنطلاقـة في العام في حين سـتبقينا أي 

معوقات عند هذه المستويات لفترة من الوقت".
وتطلب دبي العالمية تجميد سداد مدفوعات ديون قيمتها نحو 

22 مليار دولار.
وانخفض سـهم الاتحـاد العقارية 1.9 في المئة بعـد أن اتفقت 
الشـركة مـع الدائنين على إعـادة جدولة ديون قيمتهـا 5.5 مليار 
درهم (1.5 مليار دولار). ويملك بنك الامارات دبي الوطني حصة 

تبلغ 48 في المئة في الاتحاد العقارية.
وارتفع سـهم شـركة إعمار المدينة الاقتصاديـة ثلاثة في المئة 
مع إعتزام الحكومة السـعودية منح الشـركة قرضا طويل الأجل 

حسبما قاله مصدر مما دعم المعنويات.

وقـال صالـح العنـزي من سـويكورب فـي الريـاض "تختلف 
السـعودية عـن باقي دول الخليـج في أن الحكومـة لا تقدم دعما 
مباشـرا للشـركات لكن هذا القرض يظهر أن الحكومة سـتتدخل 

عندما تريد ذلك مما يشيع الطمأنينة في السوق".
وانخفض سـهم أجيليتـي للخدمات اللوجسـتية خمسـة في 
المئـة بعد تأجيل قضية لها أمام محكمة أمريكية وهبط سـهم بيت 
التمويـل الكويتـي 3.7 في المئة مع تراجع مؤشـر سـوق الكويت 

لليوم الثالث في أربعة أيام.
وقال عيسـى الحسـاوي المتعامل لدى شـركة نور للاسـتثمار 
المالي في الكويت "المستثمرون يبيعون (أسهم) البنوك والأسهم 
القيادية الأخرى مثل زين وأجيليتي ويشـترون بدلا منها أسـهم 
الشـركات الصغيرة." وأضاف الحسـاوي "نحن في نهاية الشهر 
ولذلـك تحتـاج الصناديـق إمـا لجنـي الأربـاح أو تعزيـز قيمـة 

محافظها. ولهذا السبب ارتفع سهم زين."
وأغلـق سـهم زين مرتفعـا 1.1 بالمئة بعـد أن خسـر 4.4 بالمئة 
أثنـاء اليوم. وكان سـهم صناعات قطر السـبب الرئيسـي وراء 
تراجع مؤشر بورصة قطر الذي هبط للجلسة السابعة في ثماني 
جلسات. وانخفض سهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات 
10.4 فـي المئة منذ 11 ينايـر كانون الثاني مقتديا بهبوط أسـعار 

النفـط مـع تراجع الخـام 11.7 في المئـة على مدى الفترة نفسـها 
ليغلق يوم الجمعة دون 73 دولارا للبرميل.

وقـال عرابـي "هناك مخـاوف من تصحيـح كبير في السـوق 
الصينيـة بفعـل القلق مـن أن الحكومـة الصينية تحـاول إبطاء 
النمو. هذا سـيكون سـيئا للنفط والبتروكيماويات التي تشـكل 

جزءا كبيرا من قيمة سوقنا".
وبـددت عمليات بيع فـي أوراسـكوم تليكوم أواخـر التداول 
معظـم المكاسـب التـي حققها مؤشـر البورصة المصريـة في وقت 
سـابق من الجلسـة بعد أن تداول المضاربون السـهم بسـعر أقل 

عقب إصدار حقوق. 
وعند موعد الاقفال كان مؤشـر سـوق دبي المالي متراجعا 0.6 
فـي المئة إلى 1590 نقطة. في المقابل ارتفع مؤشـر سـوق أبوظبي 

للأوراق المالية 0.2 في المئة مسجلا 2633 نقطة. 
وارتفع مؤشر السوق المالية السعودية 0.5 في المئة إلى 6253 
نقطة. وارتفع ايضا مؤشـر سـوق مسـقط للأوراق المالية 0.3 في 

المئة إلى 6532 نقطة. 
وتراجع مؤشـر سوق الكويت للأوراق المالية 0.1 في المئة إلى 
7025 نقطة.  كما تراجع مؤشر بورصة قطر 0.5 في المئة إلى 6558 

نقطة. 

الاداء السيىء لسهم بنك الإمارات دبي الوطني يضغط على مؤشر دبي.. واداء متباين للبورصات الخليجية 
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■ دافـوس - وكالات الانباء: توصل المصرفيون 
وصناع السياسـات إلى نوع من الأرضية المشـتركة 
بعد شـهور من تبادل الاتهامات بشـأن الأزمة المالية 
لكـن البعـض أبـدى خيبة أملـه مـن أن الاصلاحات 

المصرفية تمضي ببطء شديد.
ولم يشـهد اجتماع مغلق غير رسـمي جرى امس 
الاول وجمـع العشـرات من كبـار مسـؤولي البنوك 
والحكومـات على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي 
مقترحـات ملموسـة تذكر، لكـن المشـاركين قالوا إن 
المفاوضـات والعصـف الذهنـي غيـر الرسـمي كانـا 

خطوة كبيرة إلى الأمام.
وشارك مسؤولون من أمريكا وبريطانيا والصين 
والمفوضيـة الأوروبيـة واقتصاديـات كبـرى أخرى 
في المناقشـات مع المسـؤولين التنفيذيين في مصرف 
دويتشـه بانك الالماني وبنك جيه.بيزمورغان تشيز  
الامريكـي ومصرفي إتش.إس.بي.سـي وسـتاندرد 
تشـارترد البريطانيين ومصرف بانـك أوف أميريكا 
وشركات دولية كبرى أخرى في المنتدى الاقتصادي 
العالمـي. كمـا شـارك ايضا ممثلـون عن المؤسسـات 

المالية الدولية في الجلسة غير الرسمية.
واسـتخدم مصرفيون لـدى مغادرتهـم الاجتماع 
مصطلحات مثل «مثيرة للاهتمام» و»بناءة» لوصف 
المحادثات التي بدت وكأنها تركز على متطلبات رأس 

المال. 
وقـال بارني فرانك، عضو الكونغرس عن الحزب 
الجمهوري ورئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس 

علـى  تركـزت  الجلسـة  إن  للصحافيـين  النـواب، 
التعاون والتنسيق العالميين وقال إنه ستكون هناك 

قواعد جديدة للقطاع المصرفي. 
وقال فرانك، في إشارة إلى المصرفيين، «يتفهمون 
أنـه  مـن  محـذرا  مقبلـة»،  التنظيميـة  القواعـد  أن 
جـاري وضع القواعد. وأضاف بعـد ذلك في رد على 
سـؤال حول ما إذا كانت القواعد الجديدة سـتعوق 
النمـو، «نحاول الآن التعافي من عـدم وجود قواعد 

تنظيمية». 
وقال لاري سـمرز المستشار الاقتصادي الأمريكي 
بعـد  السويسـري  دافـوس  منتجـع  فـي  متحدثـا 
الاجتماع الذي دام ساعتين «في كل مرة يحقق أناس 
مـن القطاع الخاص والقطاع العـام من دول مختلفة 
مسـتوى أعلى مـن التفاهم أعتقد أن هـذا يكون قيما 

جدا بالفعل». 
لكن مشـاركين آخرين عبروا عن خيبة الأمل إزاء 
وتيـرة التغييـر. وقالـت بريطانيـا إن علـى البنوك 
وصناع السياسات والمسؤولين التنظيميين التحرك 
بسـرعة أكبـر فـي المياديـن التـي محـل اتفـاق مثل 
الحاجة إلـى زيادة الكفايـة الرأسـمالية واجراءات 

تسمح بالتعامل السريع مع بنك متعثر.
وقال وزير الخزانة البريطاني أليستير دارلنغ في 
مقابلة «مـا تغير هو أن هناك تقبلا من جانب البنوك 
لحاجتهـا إلى سـرعة اجـراء تغييـرات. تحولوا من 
موقف يكاد يرفض التدخـل العام إلى قبول الحاجة 

لترتيب أوضاعهم». 

وحـذر مـن خطـر تلاشـي زخـم الاصـلاح الـذي 
تمخضت عنـه الأزمـة الائتمانيـة العالميـة وإضاعة 

«فرصة كبيرة للعودة إلى النمو».
واتفق معه في الرأي رئيس صندوق النقد الدولي 
دومينيك ستراوس كان الذي قال «استغرق الأمر 12 
عامـا لبناء (قواعد) بال لكننـا لا نملك 12 عاما لبناء 

الاصلاح المالي اليوم. نحتاج إلى السرعة». 
وبحسـب جدول أعمال اطلعت عليه رويترز ركز 
الاجتماع على قضايا عامة مثل «نظم تقييم المخاطر» 
و»اصلاح النظام النقدي الدولي». وقال مشـاركون 
إنهـم بحثـوا أيضـا بعـض القضايـا المحـددة مثـل 
مقترحات لتأسـيس وكالة مركزيـة لإدارة اخفاقات 

البنوك.
وألقـى بجزء كبيـر من اللـوم في أزمـة الاقتصاد 

العالمي على القواعد المتسيبة في العقد الماضي. 
وقـال نوريل روبينـي، عالم الاقتصـاد الذي تنبأ 
بحـدوث الأزمـة، عقب الاجتمـاع إن القطاع الخاص 

سيستفيد في حال تطبيق قواعد جديدة. 
وقـال للصحافيـين «هنـاك حالـة مـن الغمـوض 
الآن» ، مضيفا أن التوصل لاتفاق من شـأنه «إضفاء 

وضوح وتوجيهات على الأسواق». 
وقال جوزيـف أكريمان من دويتشـه بانك وبيتر 
ساندز من ستاندرد تشارترد، ومصرفيون آخرون، 
علانية إنهم سيدعمون فرض قواعد تنظيمية عالمية 

وفرض ضوابط أخرى لكبح الدخول في مخاطر. 
بعـض  لفـرض  قبولهـم  عـن  اخـرون  واعـرب 

الضرائب من أجل تسديد تكاليف خطط الانقاذ التي 
قدمتهـا الحكومات من اموال دافعي الضرائب. ولكن 

أغلبهم ان الهدف يظل اتفاقا عالميا. 
وقـال أكريمـان، في جلسـة نقاشـية فـي المنتدى 
عقـب الاجتمـاع، إن القواعد التنظيميـة «قطعا على 
جـزء من الحـل... يجب أن يحدث شـيئا ما بسـرعة 
يعيد الثقة في النظام.. الطبقة الأولى متناغمة تماما 

على مستو عالمي». 
وسـواء كانت هناك امكانيـة للتوصل لاطار عمل 
عالمـي للقواعد التنظيمية أو لا، فانه سـيظل سـؤالا 
مطروحـا حتى مع تشـديد فرانك على ان التنسـيق 
فـي حالة تقـدم.  وقال ماريو دراجـي رئيس مجلس 
الاسـتقرار المالي لرويترز «نريد أن تكون لدينا هيئة 
أو وكالة تملك السلطة والأموال والميزانية والكفاءة 

لإدارة الاخفاق بطريقة منهجية». 
لكـن مصرفيـين قالـوا إن فـرض ضريبـة عالميـة 
للسـماح للنظـام بامتصـاص اخفاقـات البنوك عن 
طريـق ما يسـمى «صندوق تسـوية» لـم تكن محور 
المحادثـات ولـم يتوصـل إلى اتفـاق بشـأنها. وقال 
دارلنغ إن هذه لم تكن سـوى «واحدة ضمن عدد من 
الأفكار».  وتمت في الاجتماع ايضا مناقشة المخاوف 
من أن التعافي الاقتصادي ضعيف للغاية، ما يتطلب 

خطة نمو مستدامة بصورة أكبر. 
فقـد أدى التعافي الهش إلى مخاوف إزاء الكيفية 
التي سـيجرى بها تخفيف حزم التحفيز الاقتصادي 

إلى جانب معالجة العجز. 

محادثات بين المصرفيين والمسؤولين في دافوس 
حول اصلاح وضبط القطاع المالي دون نتيحة ملموسة 

■ اديس ابابا - ا ف ب: تقوم الصين، 
التـي غالبـا مـا تتهـم بـان اهتمامهـا في 
افريقيـا ينحصر في الحصـول على نفط 
القارة، ببناء صرح سيكون مقرا للاتحاد 

الافريقي لعقود قادمة. 
وفيمـا توصـف علاقـات الصـين مـع 
افريقيـا فـي العادة علـى انهـا نابعة من 
رغبـة محمومة في الحصـول على الموارد 
التي تغـذي اقتصاد ذلـك البلد المتعطش 
للطاقـة, فـان العمـلاق الاسـيوي يعمـل 
على بناء ذلك الصرح الذي سيكون رمزا 

لعلاقاتها مع القارة السوداء. 
وفيمـا يجتمع قـادة افريقيا في اديس 
ابابـا لعقـد اجتماعهـم السـنوي في مقر 

الاتحاد
الافريقـي، يسـتطيعون رؤيـة الموقع 
الذي يعمل فيـه مئات العمـال الصينيين 
على تشـييد مبنـى عملاق سـيكون مقرا 

لقممهم في غضون عامين. 
وصرح مسـؤول تنسـيق المشروع مع 
ميكائيـل  فانتاهـون  الافريقـي  الاتحـاد 
«يشـكل هذا المبنـى من الناحيـة الرمزية 
رسالة قوية جدا وهي ان الصين وافريقيا 
ترتبطان بعلاقـات صداقة طويلة وقوية 
وهذا المبنى هو رمز على هذا التضامن». 

وانتشـر مئات مـن العمـال الصينيين 
والاثيوبيـين الذيـن يرتـدون الخـوذات 
ومعدات الحفر لوضع الاساسات للمبنى 
الذي سـيصبح مقرا لـدول الاتحاد ال53 
ان  الاثيوبـي  المسـؤول  وقـال  دولـة. 
«المشـروع بـدا فـي كانـون الثاني/يناير 
2009 بحفـل افتتاحـي. ومـن المتوقـع ان 
يكتمل البنـاء في كانون الاول/ديسـمبر 
المبنـى هـو «هديـة  ان  2011». واضـاف 

الى الاتحـاد الافريقي صممتهـا وادارتها 
ومولتها وتشيدها الصين». 

«الاتحـاد  ان  فانتاهـون  واوضـح 
الافريقـي لديـه فريقـه الخـاص لمتابعـة 
البنـاء وضمان جـودة المشـروع. وحتى 
لو كان المبنى هديـة فانه من الطبيعي ان 

نتحدث عن احتياجاتنا». 
وعنـد اكتماله سـيصل ارتفـاع المبنى 
الجديد 100 متر وسيضم 23 طابقا ونحو 
500 مكتـب ممـا يجعلـه اطـول مبنى في 

العاصمة الاثيوبية. 
للمؤتمـرات  مركـزا  المبنـى  وسـيضم 
يحتـوي على مـدرج يمكن ان يسـتوعب 
2550 شـخصا، وغرفة مؤتمـرات ضخمة 
والعديـد مـن المرافـق الاخرى مـن بينها 

مكان لهبوط طائرتين مروحيتين. 
وفـي المـكان نفسـه يقـوم البليونيـر 
السـعودي الاثيوبـي الشـيخ العمودي، 
اكبـر المسـتثمرين الخـواص فـي البلاد، 
ببنـاء فندق من خمسـة نجوم مـن المقرر 
ان يحتـوي على 32 جناحا رئاسـيا و27 
جناحا وزاريا ويبلغ عدد غرفه الاجمالي 
276 غرفـة.  وفـي موعد لا يتعـدى 2012، 
اقامـة  سـيتمكن الاتحـاد الافريقـي مـن 
قممـه السـنوية العاديـة فـي المبنى دون 
الحاجة الى استئجار مركز الامم المتحدة 

للمؤتمرات كما يحدث منذ سنوات. 
وقـال فانتاهون «لا نعـرف بعد الكلفة 
الاجمالية للمبنى. وقد وقعنا على العديد 
مـن الاتفاقيات مع الصـين بمبلغ اجمالي 
120 مليون دولار». واضـاف «هذا المبنى 

هدية دون مقابل او التزامات». 
الـى  الانتقـادات  توجـه  مـا  وعـادة 
الصـين، التـي توشـك ان تصبـح ثانـي 

الصين تشيد مقر الاتحاد الافريقي في اثيوبيا

دافوس - من شبتاي غولد: 
رغم عدم تسـليط الضوء بشـكل كامل 
على قضيـة البطالة خلال أعمـال المنتدى 
الاقتصـادي العالمـي فـي دافـوس، إلا أنه 
بعـد انتهاء أعمـال المنتدى ظهـر أن رجال 
المصـارف بدأوا بالفعـل يفهمون تدريجيا 

حالة الغضب التي تسيطر علي الناس. 
وقـال لاري سـومرز أحـد مستشـاري 
الرئيـس بـاراك أوبامـا أمـام المنتـدى في 
الأكثـر  الأشـخاص  علـى  ركـزت  لحظـة 
تضـررا مـن الأزمـة الماليـة «مـا نـراه في 
الولايـات المتحـدة هـو حـدوث انتعـاش 

إحصائي وركود بشري». 
العمـل  منظمـة  لاحصـاءات  ووفقـا 
البطالـة  الدوليـة فقـد سـجلت معـدلات 
العالميـة مسـتوى مرتفـع بشـكل قياسـي 

نتيجة للأزمة المالية عام 2007. 
اجتماعـات  خـلال  أكاديميـون  وقـال 
المنتدى الإقتصادى العالمي إنه إذا لم يكن 
هناك توفير فرص للعمل، فلن يكون هناك 
ازدهـار اقتصادي، مشـيرين إلى ضرورة 

أن تكون الرقابة جـزءا من خارطة طريق 
نحو تنمية مستدامة. 

وقال بيترز ساندز ممثل بنك ستاندرد 
تشارترد خلال جلسة ختامية في دافوس 
إنـه يخشـى مـن أن يمثـل «توفيـر فرص 
العمـل مشـكلة كبيرة» وإن هـذا الجهد لم 
يجر في الوقت الحالي إدخاله بقوة كافية 
فـي البرامـج التـي تم وضعها فـي أعقاب 

الأزمة. 
لكن القلق بشـأن توفير فرص العمل ، 
كان يمثل لحظة نادرة حيث أن المصرفيين 
مؤسسـاتهم  علـى  الغالـب  فـي  ركـزوا 
والرقابـة  العـلاوات  عـن  وتحدثـوا 
لشـعورهم بالقلق من حدوث رد فعل حاد 

ذات خلفيات سياسية. 
ليـس مـن المسـتغرب أن»الانتقـادات 
الموجهـة للمصرفيـين» جـاءت رغـم ذلـك 
وفـق النمـط السـائد بهدف دفـع الممولين 
لمحاولة إثبات أن مؤسسـاتهم كانت تعمل 
لمصلحة العملاء وتشـكل جزءا حيويا من 

الاقتصاد الحقيقي. 
حاول آخـرون رصد مواطـن الإزدهار 

القادم سواء في أسواق العملات والذهب 
أو الأسـواق الناشـئة أو حتى فـي العالم 
الصناعي مـرة أخرى نظرا للانعكاسـات 
المحتملـة لضخ رأس المال في الاقتصاد في 

اطار برامج الإنقاذ والتحفيز. 
والسـؤال الذي طغى علـى اجتماعات 
المنتدى فـي المنتجع الجبلي السويسـري 
وظل بلا إجابة هو كيفية تعزيز الإجراءات 

الرقابية لحماية الاقتصاد. 
أكـد البعـض أن الدفـع بالأمـوال فـي 
النظـام لفتـرة طويلـة جدا ينطـوي على 
مجموعة من التهديـدات من بينها حدوث 
العجـز لكـن آخريـن قالـوا إن المخاطر قد 
تكون أقـل من السـيناريو الآخر لسـحب 
الأمـوال قبـل الأوان وهـو مـا قـد يسـبب 
أن  بمـا  أخـرى  مـرة  الاقتصـاد  إنهيـار 
الانتعاش ضعيف ويعتمد على المحفزات. 
جـاءت الحكومـات إلى دافـوس وهي 
سـاخطة ملوحة بعمليات الإنقـاذ الممولة 
مـن الدولـة أمـام المصرفيين وداعيـة إلى 

إصلاحات واسعة النطاق. 
نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  وأكـد 

سـاركوزي مسـاء الأربعـاء الماضـي مـن 
على المنصـة يوم الافتتـاح إن هناك رغبة 
في تغيير المؤسسـات الدوليـة فيما يمكن 
وصفـه باتفاقية «بريتـون وودز» جديدة 
وكرر العديد من القادة السياسـيين أفكار 
الرئيـس الفرنسـي فـي الأيـام العديـدة 

التالية. 
ولكن لايـزال من غير الواضح الشـكل 
الذي ستكون عليه هذه الهيئات الجديدة 
وما هو نـوع الرقابة الذي سـتفرضه وما 
إذا كان يمكـن للحكومـات أن تتفـق فيمـا 

بينها على إطار عالمي جديد. 
ويـرى أصحاب هذا الاتجـاه أن وجود 
قواعـد جيـدة وواضحة عبـر الحدود من 
شـأنه أن يضـع حـدا لأخطـر التصرفـات 
ويمنـع مـن ترسـخ هـذه التهديـدات فـي 
الاقتصـاد وهـذا من شـأنه أيضـا أن يقلل 
من ضرورة قيام الحكومات بوضع خطط 
لإنقاذ الشـركات عندما تواجـه مأزقا بعد 
أن تصبـح تلك الشـركات «كبيـرة بدرجة 

تمنع فشلها». 
وفـي حـال حدثـت هنـاك أزمـات فـي 

المسـتقبل يمكن تجنب أو تحجيم الأسـوأ 
من خلال الرقابة. 

فـي أغلـب الحـالات يرغـب المديـرون 
التنفيذيون بعـض الرقابة لمزيد من تأمين 
وتوجيـه  الثقـة  واسـتعادة  أنشـطتهم 
الأسواق بشكل جيد لكن في الوقت نفسه 
فإنهم يخشـون من التضييق بشـدة على 

أعمالهم. 
لكن تشديد الرقابة يعتبر أيضا وسيلة 
لتصحيـح الأوضـاع في أسـواق الإئتمان 
التـي تواجه مصاعـب مالية كبيـرة وهو 
ماكانت تسعى عمليات الإنقاذ لإصلاحه. 
تريد الحكومات من البنوك مرة أخرى 
إقـراض  مـن  الرئيسـية  بمهامهـا  القيـام 
بتحسـين  للأفـراد  والسـماح  للاقتصـاد 

معيشتهم. 
والمتوسـطة  العاملـة  الطبقـة  بـدأت 
المصرفيـين  مكافـآت  أن  تـرى  السـاخطة 
أصبحت شائعة مرة أخرى بينما أصبحت 
الوظائف أكثر ندرة. لكن الغضب الشعبي 
وحده، رغم كونه مدعاة للتحرك، لا يحل 

الكثير. 

منتدى دافوس يختتم اعماله دون تسليط الضوء الكافي علي مشكلة البطالة

■ دافوس (سويسرا) ـ ا ف ب: يعمل صندوق النقد الدولي 
على انشـاء «صندوق اخضر» يمكن ان يصل رأسماله الى 100 
مليـار دولار سـنويا لمسـاعدة الدول علـى مواجهـة التغيرات 

المناخية، بحسب ما جاء في بيان.
واوضـح البيـان ان «صنـدوق النقـد الدولـي يعمـل (...) 
لانشـاء (صندوق اخضر) رأسـماله مليارات الـدولارات -- 
يمكن ان يصل الى 100 مليار دولار سنويا من الان حتى بضعة 
اعـوام -- قادر على تقديم المبالـغ الضخمة الضرورية للدول 

لمواجهة التغيرات المناخية».
وعمـد المديـر العـام للصنـدوق دومينيـك سـتروس- كان 
السـبت الـى تفصيل بنود المشـروع اثناء جلسـة فـي المنتدى 
الاقتصـادي العالمي في دافوس (شـرق سويسـرا)، معربا عن 
اهميـة الظهـور في مظهر «المبدعين» بشـان هذه المسـائل التي 

باتت حاسمة.
واوضح ان الفكـرة جزء من واقع ان الدول النامية ليسـت 

الوحيدة التي لا تملك وسائل مكافحة الاحتباس الحراري.
ولفت سـتروس- كان الى ان قدرة الدول المتقدمة محدودة 

ايضا بسبب المشاكل المالية الناجمة عن الازمة.
وقـال «لا يمكننـي ان اؤمن بعـدم وجود حل لهذه المشـكلة 
الضخمـة»، مذكـرا بـان «النمـوذج الجديد للنمـو الاقتصادي 

سيكون ضعيفا في مجال انبعاث» غازات الدفيئة.
وبالتالـي، فان صنـدوق النقـد الدولي سـيطلق محادثات 
مـع المصارف المركزيـة ووزراء المالية حـول قابلية تطبيق هذا 

المشروع، كما قالت المؤسسة في بيانها.
واوضـح البيـان ان تمويل المشـروع قـد يأتي مـن الادوات 
التـي يملكها صنـدوق النقد الدولي، اي اصدار حقوق سـحب 

خاصة اضافية.
وقـال ان الموارد اللازمـة للصندوق»التي قـد تقفز الى 100 
مليـار دولار سـنويا» يمكن جمعها من خـلال تخصيص حصة 
للـدول الاعضاء في صندوق النقد الدولي من حقوق السـحب 

الخاصة بالصندوق.
وحقـوق السـحب الخاصـة ارصـدة احتياطيـة ووحـدة 
تـوزع  وهـي  الدولـي.  النقـد  بصنـدوق  الخاصـة  الحسـاب 
بالتناسـب مـع حصـة كل عضو في صنـدوق النقـد الدولي او 
مساهمته ويمكن استبدالها بعملة صعبة مثل الدولار الامريكي 

او الين او اليورو او الجنيه الاسترليني.
امـا بالنسـبة الى حجم المبلـغ المطروح، فبرره سـتروس- 
كان عبر التوضيح ان مئة مليار دولار هي المبلغ المرجعي لجعل 

الاقتصاديات اقل استهلاكا للطاقات الملوثة.
وكان المديـر العام لصندوق النقد اعلن يوم الجمعة الماضي 
نيتـه طرح هـذا الاقتراح اثناء المنتدى الاقتصـادي العالمي في 

منتجع دافوس السويسري.
واوضـح فـي مقابلة مـع شـبكة فرانـس24 التلفزيونية «لا 
اشـك في ان الاقتراح سـيلقى كثيرا من الانتقادات (...) ولكن 
لا يمكننـا ان نعالـج مسـألة بحجـم التغيـر المناخي بـاداوات 

تقليدية».
ورغـم ذلك حظي الاعـلان بترحيب المنظمة غيـر الحكومية 
التي اسسـها بونو، مغني مجموعة الـروك الايرلندية «يو 2»، 
الذي رأى فيه «تطورا كبيرا وايجابيا (...) يمكن ان يساعد في 
شكل جدي في تحفيز تمويل مرحلة الانتقال الى نمو اقتصادي 

اخضر في الدول المتقدمة».
وكان موضوع المسـاعدة المالية من جانب الدول الصناعية 
للـدول الاقـل نموا بهـدف جعـل اقتصادياتها اكثـر اخضرارا، 
شـكل احدى نقاط الخلاف في الاجتماع حول المناخ الذي عقد 

في كوبنهاغن (الدنمارك) في كانون الاول/ديسمبر.
وتوصـل مؤتمـر الامم المتحـدة حـول المناخ الـى اتفاق بين 
مجمـل الدول الاكثـر تلويثـا، الصناعية والناشـئة، وانما من 
دون التوصـل الى اطار ملزم ومن دون اي هدف محدد الارقام 
فـي شـان الحد الشـامل لانبعاث غـازات الدفيئة، سـواء على 

المدى القصير او المتوسط.

صندوق النقد يريد انشاء صندوق اخضر برأسمال 
100 مليار دولار لمواجهة تغير المناخ

■ دافـوس (سويسـرا) ـ ا ف ب: اثـارت خطـة الرئيـس 
الامريكي بـاراك اوباما للاصلاح المالـي، الموضوع الذي حظي 
باكثر التعليقات هذا الاسبوع في دافوس، موقفا شبه جماعي 
تجسـد بدعوة لتكون التدابير الجديدة لضبط القطاع موضع 

تنسيق على المستوى الدولي.
وقال رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه في 
آخر ايام المؤتمر الاقتصادي العالمي الذي عقد من الاربعاء الى 
السبت في منتجع دافوس السويسري، «يجب ان تكون لدينا 
قواعد عالمية لمعالجة المشـكلات العالمية. انه امر اساسي قطعا 

والا سنتجه بسرعة نحو الكارثة».
وعبر المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس 
كان عـن وجهة النظر نفسـها وقال «قدم الكثيـر من المقترحات 
المذهلة جدا. لكني اخشـى ان ننسى درسـا اساسيا من الازمة 

وهو التنسيق. اخشى ان لا نذهب فعلا في هذا الاتجاه».
وكان رؤسـاء الـدول كلفـوا اثنـاء قمـة العشـرين الاولـى 
حـول الازمة التي انعقدت فـي لندن في نيسـان/ابريل 2009، 
مؤسستين دوليتين، لجنة الاسـتقرار المالي ولجنة بال، اعداد 
قواعد جديدة للقطـاع المصرفي. ثم انتقل الموضوع الى المرتبة 

الثانية مع تركيز الحكومات على انعاش اقتصادياتها.
وفي ايلول/سـبتمبر اعادت قمة بيترسبرغ طرح الملف على 
الطاولـة ثم طالبت باريـس ولندن في كانون الاول/ديسـمبر 
«باتفـاق عالمي على المـدى الطويل» للضبـط المصرفي واعلنتا 

في الوقت نفسه قيودا على علاوات الوسطاء.
وذهـب الرئيـس اوبامـا مـن جهته الـى ابعد بكثيـر في 21 
كانون الثاني/يناير باعلانه مشـروعه للحد من حجم ومجال 

نشاط المؤسسات المالية.
وهـذه المبادرة اثارت اسـتياء الاوروبيين الذيـن رأوا فيها 
انحرافـا عن المبـادىء التـي تم التأكيد عليها ضمـن مجموعة 

العشرين.

واعتبر الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي الاربعاء لدى 
افتتاحـه مؤتمر دافـوس «ان الانجـرار وراء النزعة الاحادية 
وسياسـيا  اقتصاديـا  خطـأ  سـيكون  لنفسـه،  كل  الجانـب، 
واخلاقيا» مؤكـدا في الوقت ذاته «توافقه مـع الرئيس اوباما 
حين يرى ان من الضروري منع البنوك من المضاربة لمصلحتها 

ومن تمويل صناديق للمضاربات».
ورأى وزير الاقتصـاد الالماني راينر برودرلي في مقابلة مع 
وكالة فرانس برس انه «بسبب المنافسة بين الاسواق المالية لا 
يتوجـب تطبيق (الاصلاحات) بطريقة منعزلة على المسـتوى 

الوطني او الاوروبي».
وفـي ما يتعلق بالقطاع الخـاص انتقد ارباب عمل عديدون 
المقترحـات الامريكيـة لكـن مـع مجريـات المؤتمر آثـر بعضهم 

التركيز على تنسيق اجراءات الضبط.
وقـال تيدجـان ثيـام رئيـس مجلـس ادارة شـركة التأمين 
البريطانية الكبرى بروفدنشـال السـبت «نقـر تماما بالحاجة 
الـى التغييـر لكـن لا بـد مـن تنسـيق دولـي. نحـن بحاجـة 

للتماسك».
وشـاطره الـرأي جوزف اكرمـان رئيس دوتـش بنك الذي 
قـال «نعلم جميعا انه يتوجب فعل شـيء مـا لاعادة الثقة لكن 
يجب قطعا ان يكون هناك تنسيق على المستوى الدولي بشأن 

القوانين والضرائب».
وللاهمية الملحة للموضوع اغتنم الوزراء ومسؤولو البنوك 
المركزيـة والمصارف الخاصة فرصة وجودهم في دافوس لعقد 

اجتماع غير رسمي السبت.
وقد شارك في ذلك الاجتماع البرلماني الامريكي الديمقراطي 
بارنـي فرانك رئيس لجنة الخدمـات المالية في مجلس النواب 
الـذي لفت الى انـه حصل «توافق عام على الحاجة للتنسـيق 
الدولـي» قبل ان يؤكد «ان السـلطة السياسـية فـي الولايات 

المتحدة ستضع بدون ادنى شك ضوابط قاسية ومعقولة».

دعوة اوباما لضبط القطاع المصرفي 
تواجه بدعوات لعدم اتخاذ خطوات احادية 

■ دافــوس، سويســرا ـ د ب أ: أكــد 
نائــب محافــظ البنك المركــزي الصيني 
بالمنتــدى  اجتمــاع  خــلال  مــين  تشــو 
الاقتصــادي العالمــي أن بــلاده لن تغير 
بســرعة السياســة الخاصــة بعملتهــا 
ما لــم تتوقف الــدول الغربيــة عن دعم 

اقتصادياتها باجراءات استثنائية.
  وقال تشــو خــلال المنتــدى المنعقد 
في دافوس بسويسرا «وجود استقرار 
في ســعر صرف العملة أمر جيد للصين 
وللعالــم». وأوضح أن جــزءا من حاجة 
الصــين للاســتقرار فــي ســوق العملة 
كان لضمان وجود نمو متوازن، مشــيرا 
إلــى أنه بالرغــم من وضع بــلاده كقوة 
اقتصاديــة ناشــئة إلا أن معظم ســكان 

البلاد لا يزالون فقراء. 
وشــدد علــى أن السياســة النقديــة 
والماليــة التــي تتضمــن صفقــة تحفيز 
اقتصاديــة وضعت العــام الماضي ومن 

المقرر أن تســتمر لعام آخر ســتتواصل 
أيضا. 

ســتلغي  الصــين  إن  تشــو  وقــال 
حزمة التحفيز حينمــا يقوم بذلك باقي 
زعماء اقتصادات العالم بذلك بالنســبة 

لبرامجهم. 
وعبــر خبــراء اقتصاديــون وصناع 
مخاوفهــم  عــن  مــرات  عــدة  سياســة 
بشــأن خفض قيمة اليــوان قبل وخلال 
الاجتمــاع الســنوي بمنتجــع دافــوس 

الجبلي بسويسرا. 
وبالمثــل فــإن إلغــاء خطــط التحفيز 
في الصــين ودول أخرى أثــار مخاوف 
من أن ســحب ســريع لرأس المــال ربما 
سيضر بالتعاف الضعيف بالفعل بينما 
ترك الأموال فــي النظام المصرفي لفترة 
طويلة جدا ســيزيد بلا داعي من حالات 
مشــروعات  ويقــوض  الموازنــة  عجــز 

التقشف. 

وتؤثــر سياســة الصــين إزاء العملة 
على التضخم داخل البلاد ويعتقد بأنها 

تجعل أسعار صادراتها أكثر قبولا. 
وذكــر المســؤول الصينــي انــه تقرر 
فــي  العشــرين  مجموعــة  قمــة  اثنــاء 
ان  ايلول/ســبتمبر،  فــي  بيتســبرغ 
الــدول الاعضاء ستنســق مــا تضع من 
استراتيجيات «خروج» واردة في خطط 
الدعم الاقتصادي التــي طبقت للخروج 

من الانكماش.
وقال «اذا كان العالم على اســتعداد 
لقبول اســتراتيجية خروج، فان الصين 
علــى اســتعداد (..) بما في ذلك بشــان 
بعض المواضيع مثل السيولة ومعدلات 

الصرف».
سياســة  عــن  اخــرى  مــرة  ودافــع 
اســتقرار معــدل ســعر صــرف اليوان 
والذي كرر القول انه «امر جيد بالنسبة 

الى الصين وجيد بالنسبة الى العالم».

المركزي الصيني: لا تغيير سريعا بسياسة العملة

تقاريـر  أكـدت  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
صحافية في ألمانيا أن ما تردد من قبل من 
أن مجهولا عرض على السلطات الألمانية 
المعنية أن يبيع لهـا بيانات خاصة بنحو 
الحسـابات  أصحـاب  الألمـان  مـن   1500
البنكية في البنوك السويسـرية والذين 
لا يسـددون ضرائـب لبلادهم عن ملايين 
اليورو المودعة في البنوك السويسرية. 

مـا  مطلعـة  حكوميـة  دوائـر  وأكـدت 
نشـرته صحيفـة (فرانكفورتـر ألغماينه 
دويتشـه  (زود  وصحيفـة  تسـايتونغ) 

تسايتونغ) يوم السبت بهذا الشأن. 
المعنيـة  الألمانيـة  السـلطات  وتأمـل 
بملاحقة التهـرب الضريبي في الحصول 
على ملايين من أموال الضرائب الضائعة 

من وراء هذه البيانات المسربة. 
الأنبـاء  وكالـة  معلومـات  وحسـب 
الألمانيـة (د ب أ) فإن وزير المالية الألماني 
فولفغانغ شويبله لم يقرر بعد ما إذا كان 
سيشـتري هـذه المعلومات مـن صاحبها 
علـى  الحصـول  مقابـل  عرضهـا  الـذي 

عمولة. 

الشـخص  هـذا  أن  الدوائـر  وذكـرت 
المسـرب للبيانـات البنكية أرسـل بعينة 
من هـذه البيانات لـوزارة المالية للتأكيد 
على صحـة ما يدعيه من امتـلاك بيانات 
دقيقـة عـن هـذه الحسـابات وأصحابها 
وحجم الأمـوال بها وأن خبـراء الوزارة 
يعكفون فـي الوقت الحالي على دراسـة 

هذه العينة للتأكد من صحتها. 
كما أشارت هذه الدوائر إلى أن خبراء 
القانـون ينظـرون فـي مدى مشـروعية 
إقـدام الدوليـة على الحصـول على هذه 
المعلومـات.  ورفضـت وزارة الماليـة الرد 
علـى استفسـار وكالـة الأنبـاء الألمانيـة 
(د ب أ) بهـذا الشـأن مشـيرة إلى سـرية 

البيانات الضريبية. 
بفضيحـة  القضيـة  هـذه  وتذكـر 
ولايـة  فـي  البنكيـة  الحسـابات 
ليختنشـتاين في ربيع عـام 2008 والتي 
أطاحـت آنـذاك بـكلاوس تسـومفينكل، 
رئيس شـركة البريـد الألماني «دويتشـه 
المخابـرات  دفعـت  أن  بعـد  بوسـت»، 
الخارجيـة الألمانيـة ما يصل إلى خمسـة 

عـن  بيانـات  لمسـربي  يـورو  ملايـين 
حسابات بنكية في ليختنشتاين.  وكانت 
البيانات قد سـرقت مـن مصرف ال.جي.
تي بانـك بإمارة ليختنشـتاين ثم مررت 
للمخابرات الألمانيـة التي دفعت العمولة 
ضـوء  علـى  حصلـت  أن  بعـد  المطلوبـة 
أخضر مـن وزير المالية الألماني آنذاك بير 

شتاينبروك بإتمام هذه الصففة. 
ومازال الادعاء العـام بمدينة بوخوم 
تهـرب  قضيـة   400 نحـو  فـي  يحقـق 
ضريبـي فـي الإمـارة.  وحسـب صحيفة 
(فرانكفورتـر ألغماينه تسـايتونغ) فإن 
مراجعـة عينـة البيانـات التـي حصلـت 
عليهـا وزارة المالية أثبتـت وجود تهرب 
ضريبـي بما لا يقـل عن مليـون يورو في 

كل حالة من الحالات الخمس المسربة. 
وحسب تقديرات الخبراء فإن إجمالي 
المبالغ التي يمكن تحصيلها من وراء هذه 
الصفقـة بعد جباية الضرائب المسـتحقة 
علـى أصحـاب هـذه الحسـابات البنكية 
يقـدر بنحـو مئة مليـون يـورو وذلك إذا 

وافق شويبله على إبرام الصفقة. 

السلطات الألمانية تأمل بجباية مئة مليون يورو 
من الضرائب المهربة عبر صفقة شراء بيانات بنكية

اكبـر اقتصاد في العالم، بانها تغدق على 
افريقيا المشـاريع غير المرتبطة بشـروط 
بطريقة تذكر بتاريخ الاسـتعمار الغربي 

لتلك القارة. 
وفـي القمـة التـي عقـدت بـين الصين 
وافريقيا مؤخرا في منتجع شـرم الشيخ 
بمصر، تعهدت الحكومة الصينية بتقديم 
مبلغ 10 مليارات دولار على شكل قروض 

منخفضة التكاليف من اجل تنمية القارة 
خلال السنوات الثلاث المقبلة. 

ببنـاء  تقـوم  التـي  الصـين،  وتقـول 
مؤسسات سياسية في العديد من الدول 
الافريقيـة، انها غير معنية بالقاء مواعظ 
بشـان حقوق الانسـان والحكـم الجيد، 
مؤكـدة انهـا تعامـل افريقيـا علـى انهـا 
شريك مساو لها.  الا ان منتقديها يقولون 

ان الطريقـة التـي تتبعهـا الصـين تخفي 
وراءها نوايا سياسية لم تتكشف بعد. 

الصـين  بـين  التجـارة  حجـم  وازداد 
وافريقيـا عشـرة اضعـاف خـلال عشـر 
سنوات لتصل الى 107 مليارات دولار في 
عام 2008، وتماثل الاستثمارات الصينية 
في القارة اسـتثمارات المؤسسات المالية 

الدولية. 

عامل صيني يتأمل موقع بناء المبني الجديد للاتحاد الافريقي في اديس ابابا

■ واشنطن - يو بي اي: قال مسؤولون 
التحفيـز  الإدارة الأمريكيـة ان خطـة  فـي 
الاقتصـادي التـي أطلقهـا البيـت الأبيـض 
العـام الماضـي خلقـت 599108 وظائف في 

الفصل الرابع من العام الماضي. 
ونقلـت شـبكة «سـي.أن.أن» الإخبارية 
الأمريكيـة يـوم الأحـد عـن مسـؤولين في 
إدارة الرئيـس بـاراك أوباما ان هـذا الرقم 
يسـتند إلـى 160 ألـف تقريـر مـن ولايـات 

أمريكية وشركات وأشخاص.
وكان كبيـر المستشـارين الاقتصاديـين 
أعطـت  الخطـة  ان  مؤخـراً  قـال  لأوبامـا 
بالمحصّلة دفعـاً لقطاع العمل فـي الولايات 
المتحـدة بواقـع 1.5 مليـون إلـى مليونـي 
وظيفـة. غيـر ان هـذا الرقم لم يسـتند إلى 

تقارير بل إلى حسابات رياضية. 
وأظهرت التقاريـر الواردة من الولايات 
الأميركية ان كاليفورنيا كانت أكبر مستفيد 
من أموال التحفيز إذ تلقّت 21.6 مليار دولار 
منذ تمرير الخطة قبل سنة، وخلقت 71 ألف 
وظيفـة وهـو رقم مرحـب به فـي ولاية بلغ 

فيها معدل البطالة ٪12.2.
أمـا نيويـورك التـي تلقـت 12.6 مليـار 

دولار ويبلـغ فيهـا معدل البطالـة ٪8.92، 
فقد خلقـت 43 ألف وظيفـة ،وفلوريدا التي 
تلقـت 9 مليـارات دولار بمعـدّل بطالـة بلغ 

11٪، فقد خلقت 35 ألف وظيفة.
أمـا الشـركة التـي تلقـت أكبـر مبلغ من 
المساعدات فهي شركة «سافانا ريفر للحلول 
النووية» إذ تلقـت 1.4 مليار دولار وخلقت 
800 وظيفة وعيّنت ألف شخص آخر بعقود 
. علـى صعيد آخر ارتفع عـدد الوظائف في 
الولايـات المتحـدة الامريكيـة خـلال شـهر 
كانـون الثاني/يناير الجاري فيما تعد المرة 
الثانيـة خلال ثلاثة أشـهر وذلك في الوقت 
الـذي بدأ فيه أكبر اقتصـاد في العالم العام 

الجاري بصورة أكثر ثباتا. 
وأوضح الاقتصاديون الذين استطلاعت 
وكالة بلومبرغ للانبـاء الاقتصادية ارائهم 
قبل صدور تقرير وزارة العمل في الخامس 
من شـباط /فبراير المقبل أن أعداد العاملين 

ارتفع بمقدار 13 ألف عامل هذا الشهر . 
كما مـن المرجـح أن يظهـر التقرير ثبات 
معـدل البطالـة عنـد 10٪ للشـهر الثالـث 

على التوالي. 
الامريكـي  الاقتصـاد  نمـو  أدى  وربمـا 

بأسـرع وتيرة منذ سـتة أعوام خلال الربع 
الاخير لزيادة معـدل التوظيف حيث بدأت 
الشـركات في اسـتعادة نشـاطها التجاري 

والاستثمار في معدات جديدة. 
ومع أن الولايات المتحدة سـوف تحتاج 
لاعـوام لاسـتعادة الــ7.2 مليـون وظيفـة 
التي تم شـطبها منـذ بدء الركـود في نهاية 
عام 2007 فان ارتفاع أعداد العاملين سوف 
الامريكـي  للرئيـس  جيـدة  أخبـارا  يمثـل 
بـاراك أوبامـا الذي قال إن خلـق الوظائف 
سـوف يمثل أولوية قصـوى له خلال العام 

الجاري. 
و انخفض عـدد العاملين بمقدار 85 ألف 
عامـل الشـهر الماضـي بعدما ارتفـع بمقدار 
الثـان/ 4000 شـخص فـي شـهر تشـرين 
نوفمبـر الماضـي فيمـا تعـد أول زيـادة منذ 
عامـين.  وسـجل الاقتصـاد الامريكي خلال 
الربـع الاخيـر من العـام معدل نمو بنسـبة 
سـنوية بلغـت 5.7٪ ليتجـاوز توقعـات 
الاقتصاديـين الذيـن اسـتطلاعت الوكالـة 
أرائهـم كمـا انه سـجل أفضـل أداء لـه منذ 
الربـع الثالـث لعـام 2003 بحسـب أرقـام 

وزارة التجارة الاسبوع الماضي. 

كمـا أظهـرت بيانـات وزارة العمـل فـي 
الثامن من كانـون الثاني/يناير الجاري أن 
معدل البطالة بلغ 10 ٪ خلال شهر كانون 
أول /ديسـمبر الماضي في ظل تراجع القوة 

العاملة و ازدياد عدد العاطلين . 
وتوقـع الاقتصاديـون أن يبقـى معـدل 

البطالة عند 10٪ خلال هذا العام. 
وكان الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوباما 
لخلـق  الأولويـة  باعطـاء  تعهـده  جـدد 
الوظائـف فـي 2010 لكنـه قال إن مـن المهم 
أيضـا كبح عجز قياسـي فـي الميزانية يهدد 

التعافي الاقتصادي.
الأسـبوعي  خطابـه  أوبامـا  واسـتغل 
عبـر الاذاعة والانترنـت لتذكير الأمريكيين 
بالمقترحـات العديدة التي قدمها الأسـبوع 
الماضـي لتحفيز نمـو الوظائـف وترويض 

عجز يبلغ 1.4 تريليون دولار.
ويقـول البيت الأبيـض إن أوباما مازال 
ملتزما بوعد قطعه على نفسه العام الماضي 
لخفض العجز بمقدار النصف بنهاية فترته 

الرئاسية في 2013.
لكـن خطابـه الإذاعـي يـوم لـم يتناول 

سوى «كبح» العجز.

عـن  الاثنـين  اليـوم  أوبامـا  ويكشـف 
ميزانيته المقترحة للسـنة المالية 2011 التي 
تبدأ أول تشـرين الأول/اكتوبر ويقول إنها 
ستتضمن تجميد الإنفاق لمدة ثلاث سنوات 

في بعض البرامج المحلية.
وأظهـرت دراسـة لمعهـد بيـو للأبحـاث 
نشرت الأسبوع الماضي أن 60 في المئة ممن 
شـملهم الاسـتطلاع يضعون خفـض عجز 
الميزانية على رأس أولويـات 2010 ارتفاعا 

من 53 في المئة في 2009.
وأقـر أوباما بتلـك المخاوف فـي خطابه 
قائـلا «بينمـا نعمـل لخلـق الوظائـف مـن 
المهـم أن نكبـح مسـتويات عجـز الميزانيـة 
التـي تفاقمـت لفتـرة طويلـة جـدا .. إنهـا 
مسـتويات عجـز لـن تثقـل كاهـل أبنائنـا 
وأحفادنـا فحسـب لكـن قـد تلحـق الضرر 
بأسـواقنا وترفـع أسـعار الفائـدة وتهـدد 
تعافينـا الحالـي».  وحجـم العجـز قضيـة 
إذ  انتخابـي  عـام  فـي  سـاخنة  سياسـية 
يسـعى الجمهوريـون إلـى تصويـر أوباما 
بمظهـر المبـذر بينما يقـول البيـت الأبيض 
إن الرئيـس ورث عجزا قيمته 1.3 تريليون 

دولار عندما تسلم المنصب.

خطة التحفيز الاقتصادي الأمريكية خلقت حوالي
600 ألف وظيفة في الفصل الرابع من العام الماضي 
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لقطة من مباراة الامس بين مصر وغانا

فريق «الفراعنة» يهزم اسود غانا ويتوج بكأس
 الأمم الافريقية للمرة الثالثة على التوالي

لندن – «القدس العربي» 

من أنور القاسم:

حفـر منخـب الفراعنـة اهـم انجـاز 
تاريخـي لـه فـي مسـيرته الافريقيـة، 
حينما قهر فريق اسود غانا الذي يغلب 
عليـه طابع الشـباب، في مباراة لشـد 
الاعصاب كان الشوط الثاني مسرحها 

المشتعل.
لقـب  المصـري  المنتخـب  وأحـرز 
والعشـرين  السـابعة  النسـخة  بطـل 
لنهائيـات كأس امم افريقيا بفوزه على 
غانـا 1- صفر مسـاء امـس على ملعب 
«11 نوفمبـرو» فـي لواندا فـي المباراة 
النهائيـة، التـي شـهدت اكبـر جمهـور 

افريقي مشجع.
وقـاد البديـل محمـد ناجـي (جدو) 
الأمم  بـكأس  للفـوز  مصـر  منتخـب 
الافريقيـة للمـرة الثالثة علـى التوالي 
والسـابعة فـي تاريخـه بعد أن سـجل 
هدفـا قبـل خمـس دقائـق مـن نهايـة 
المبـاراة النهائيـة ضـد غانـا منـح بـه 

الفريق الفوز 1- صفر.
 وسـدد جدو الكرة بباطن القدم في 
شباك الحارس ريتشـارد كينجستون 
زيـدان  محمـد  مـع  رائـع  تبـادل  بعـد 
مسـجلا خامـس أهدافـه فـي البطولة 

ليتوج هدافا لكأس الأمم الافريقية. 
وجاءت المباراة حماسـية ومشتعلة 
مـن جانـب الفريقـين، لكنهـا لم تشـهد 
عـددا كبيـرا مـن الفـرص التهديفيـة، 

خاصـة اثنـاء الشـوط الأول الـذي لم 
يشهد فرصة حقيقية لأي من الفريقين، 
الا ان الشـوط الثاني كان ناريا ومليئا 
الغانـي  الهجـوم  وكان  بالفـرص، 
اضـاع  لكنـه  البدايـة،  فـي  مسـيطرا 
العديـد مـن الفرص شـبه المؤكـدة، الا 
ان تغييرا في نشـاط الهجـوم المصري 
اعاد التوازن في ثلث السـاعة الاخير، 
وبـدأ فـي الضغط الشـديد علـى مرمى 
غانـا في الربع سـاعة الاخيرة، سـواء 
قبل تسجيل الهدف الوحيد في المباراة 
او بعـده. وثابر الفراعنة على تشـتيت 
تركيز اسـود غانا، فـي الدقائق الثلاث 
الاضافيـة ليحتفظـوا بأغلـى فـوز في 
هـذه البطولـة اسـتحقوه عـن جدارة 

فنالوا تاج افريقيا المرصع بعز الكرة.

صبية فلسطينيون يلهون بملعب ترابي

غزة -  من نضال المغربي:

سـوف يشـجع الفلسـطينيون فـي 
قطـاع غـزة منتخـب مصر فـي المباراة 
النهائيـة لـكأس الأمم الافريقيـة لكرة 
القـدم امس الأحـد بحمـاس يتناقض 
بشـكل صـارخ مـع خيبـة أملهـم ازاء 
وآمـال  الاقتصاديـة  الصعوبـات 

السلام.
وفي مقاه يغلـب عليها عادة حديث 
الآن  القـدم  لكـرة  أصبـح  السياسـة 
الكلمـة العليـا. وحجـزت مقاعـد قبـل 
أيام مـن موعد المباراة بين مصر حاملة 
اللقب والجار الجنوبي لغزة وغانا في 
النهائي المقرر في لواندا عاصمة أنغولا 

في وقت لاحق امس.
وقال طلال عوكل المحلل السياسـي 
قـرف  عـن  تعبيـر  «هـذا  الفلسـطيني 
(استياء) الناس من السياسة وفقدان 
الأمل» في إشـارة إلى ارتفـاع معدلات 
البطالـة والحصـار الإسـرائيلي علـى 
حركـة  عليـه  تسـيطر  الـذي  القطـاع 
الوضـع  ازديـاد  إلـى  وأدى  حمـاس 

سوءا.
عـن  النـاس  يعجـز  «حـين  وقـال 
السياسـية  لمشـاكلهم  حلـول  إيجـاد 
فإنهـم يحولون اهتمامهـم إلى الأفلام 

والرياضة».
وكرة القدم دائما ما تحظى بشعبية 
في قطاع غزة لكنهـا تتراجع مع تحول 

الاسـرائيلي  الصـراع  إلـى  الاهتمـام 
الفلسطيني.

لكـن فـي الشـهور الأخيـرة تحـول 
نحـو  كبيـرة  بأعـداد  الفلسـطينيون 
الرياضـة ويتابعون بحماس مباريات 
الفريقين الاسـبانيين برشـلونة وريال 

مدريد التي تبث عبر التلفزيون.
كمـا افتتح فـي غـزة مؤخـرا متجر 
جديد للمنتجات الرياضية يحمل اسم 
كاكا وهـو صانـع الألعـاب البرازيلـي 

لفريق ريال مدريد.
وتحمـل كثيـر مـن السـيارات الآن 
أعـلام فرق ويرتـدي الأطفـال ملابس 
تدريـب تحمـل أسـماء فرقهـم المفضلة 

العربية منها والاوروبية.
وتسبب الحظر الذي تفرضه حماس 
علـى المظاهرات السياسـية إلى تحول 
التأييـد نحو فـرق كرة القـدم ليصبح 

ملاذا آمنا للتعبير عن المشاعر.
وقـال خالـد علـي وهو أحد عشـاق 
كـرة القـدم فـي غـزة «تشـجيع مصـر 
والغنـاء  الهتـاف  آمـن..  وبرشـلونة 
والرقـص من أجـل الفريقين أكثـر أمنا 
بكثيـر عـن القيـام بنفس الشـيء من 

اجل فصيل تؤيده».
وقال عز الدين فلفل (20 عاما) وهو 
مشـجع للمنتخـب المصـري «الظروف 
الاقتصادية والسياسـية والاجتماعية 
تعبانة (سـيئة). المعابر مغلقة ومن ثم 
يحاول الناس التسـلية عن أنفسهم». 

كرة القدم تهزم السياسة في قطاع غزة 
الفلسطينيون يساندون منتخب مصر

ووافقـه فـي الـرأي رائـد لافـي وهـو 
صحافي من غزة.

وقال قبل أن يديـر مقعده في مطعم 
لمشـاهدة الشـوط الثانـي مـن مباراة 
مصر والجزائر في الـدور قبل النهائي 
الخميـس  يـوم  الافريقيـة  للبطولـة 

الماضي «هناك شـعور بالإحباط وعدم 
الثقـة في القيادة سـواء تلـك التي في 

الضفة الغربية أو في قطاع غزة».
ولا يزال التأييد لمنتخب مصر كبيرا 
فـي قطاع غزة رغـم التوتر الحالي بين 
القاهرة وحماس بسـبب تشييد مصر 

لجـدار حـدودي يهـدف لمنـع تهريـب 
إلـى  التجاريـة  والبضائـع  الأسـلحة 

قطاع غزة.
وقـال طـارق أبـو ديـة وهـو بائـع 
أعلام «يصطف الناس بجنون لشـراء 

الأعلام المصرية للتلويح بها».

اعضاء الوفد الجزائري بقاعة استقبال مطار الجزائر الدولي

الجزائر «القدس العربي» 

من كمال زايت:

القـدم  لكـرة  الجزائـري  المنتخـب  حظـي 
باسـتقبال رسـمي وشـعبي لدى عودتـه إلى 
الجزائـر بعـد انتهـاء مشـاركته فـي نهائيات 
كأس إفريقيا للأمم، إذ اسـتقبل أشبال المدرب 
رابح سعدان استقبال الأبطال رغم خسارتهم 
في الدور نصف النهائي أمام الفريق المصري، 

وكذا فقدانه للمركز الثالث أمام نيجيريا.
وتجمهـر الآلاف مـن عشـاق الخضـر أمام 
منـذ  العاصمـة  مـن  بومديـن  هـواري  مطـار 
الساعات الأولى من الصباح، وبقوا ينتظرون 
عدة ساعات، علما وأنه كان من المقرر أن يصل 
المنتخب في حدود السـاعة السـابعة صباحا، 
إلا أن الطائـرة لم تحط على أرضيـة المطار إلا 
فـي حـدود التاسـعة تقريبـا، بينما لـم يغادر 
فـي  إلا  للمطـار  الشـرفية  القاعـة  اللاعبـون 

العاشرة والنصف.
وكان في استقبال اللاعبين والجهاز الفني 
عند باب الطائرة الوزير الأول أحمد أويحيى، 
كما التحـق بالقاعة الشـرفية لتهنئة اللاعبين 
على أدائهم كل من وزير الداخلية والجماعات 
المحليـة نـور الديـن يزيـد زرهونـي ووزيـر 
التضامـن  ووزيـر  بـركات  السـعيد  الصحـة 
جمال ولد عباس، بالإضافة إلى وزير الشباب 
والرياضة الهاشـمي جيار الـذي رافق البعثة 

الجزائرية منذ سفرها إلى أنغولا.
وتبادل الوزيـر الأول الحديث مع اللاعبين 
والجهـاز الفني، مؤكدا أن الجزائر فخورة بهم 
وبأدائهم خلال دورة أنغولا، علما وأن الخضر 
وصلوا إلى المربع النهائي الذي لم يبلغوه منذ 
20 عامـا، مشـيرا إلـى أن المونديـال سـيكون 
فرصـة أخرى أمام المنتخـب لتحقيق إنجازات 

أخرى، وإسعاد الشعب الجزائري مجددا.

وهـم  كبيـر  بارتيـاح  اللاعبـون  وشـعر 
بادلـوا  وقـد  الطريقـة،  بتلـك  يسـتقبلون 
الصحافيـين الذيـن حضـروا بقـوة التحيـة، 
ورغـم التعـب الـذي كان باديا عليهم بسـبب 
سـاعات،  ثمانـي  اسـتغرقت  التـي  الرحلـة 
إضافـة إلـى مغادرتهـم أنغـولا مباشـرة بعد 
مبـاراة نيجيريـا، إلا أنهم بقـوا تحت تصرف 

الصحافيين أكثر من ساعة ونصف.
وقال المـدرب رابح سـعدان أنـه راض عن 
أداء فريقه، مشـيرا إلى أن بلـوغ الدور نصف 
النهائي إنجاز في حـد ذاته، علما وأن الخضر 
لم يشـاركوا في نهائيـات كأس إفريقيا خلال 

الدورتين السابقتين.
علـى  قـادرا  كان  المنتخـب  أن  وأضـاف 
الذهاب أبعـد في نهائيـات كأس إفريقيا، لولا 
الحكم البنيني كوفي كوجيا الذي كان منحازا 
بشـكل مفضوح للمنتخب المصـري في مباراة 
نصف النهائـي، مؤكدا أن الحكـم أهدى الفوز 

للفراعنة على طبق من ذهب.
واعتبـر سـعدان أن هـذه المنافسـة كانـت 
فرصة للاعبين حتى يندمجوا أكثر مع بعضهم 
البعـض، تحسـبا لمشـاركتهم فـي المونديـال 
الصيف القادم، الذي سـنعمل مـن أجل المرور 

إلى الدور الثاني منه.
مـن جهتـه قـال اللاعـب كـريم زيانـي أنه 
متأسـف للطريقـة التـي خرج بهـا الخضر من 
المنافسـة، مشـيرا إلـى أنـه بعـد طـرد الحكم 
لثلاثة لاعبين لم يكن بإمكان الفريق أن يقاوم 
نظيـره المصـري بثمانية لاعبين فـوق أرضية 

الميدان.
وذكـر المدافـع رفيـق حليـش أنـه لا يـزال 
تحـت وقع الصدمة بعد طرده من طرف الحكم 
كوجيـا بطريقـة غيـر مبـررة، مؤكـدا أنـه لم 
يتعد علـى الحارس عصـام الحضـري، إلا أن 
الحكم جرى لمسـافة 40 مترا ليشـهر في وجهه 
بطاقـة صفـراء، قبـل يخـرج بطاقـة صفـراء 
ثانيـة بعد ضربة الجـزاء التـي صفرها لعماد 

رئيس فريق القبائل يقول ان الحكم عرض المباراة على الجزائريين بمقابل مادي

استقبال رسمي وشعبي لـ«محاربي الصحراء» الجزائريين بعد عودتهم من أنغولا

متعب، والغريب حسـب حليـش أن الحكم لم 
يشـهر البطاقة الصفراء إلا بعد أكثر من دقيقة 

ونصف على وقوع اللقطة.
وغادر الخضـر المطار على وقـع تصفيقات 
وهتافـات الجماهيـر، رغـم أن السـلطات لـم 
تبرمج أي جولة للاعبين في أتوبيس مكشوف 
مثلمـا كان الحال عليه بعـد تأهل المنتخب إلى 
المونديـال فـي المبـاراة الفاصلـة التـي لعبهـا 
الخضـر ضـد الفراعنـة فـي أم درمـان، وقـد 

لفتـت عجـوز مسـنة تجـاوزت السـبعين من 
العمر الأنظـار عندما اخترقت الحاجز الأمني، 
ووقفـت مقابل الأتوبيس الذي كان يقل بعض 
اللاعبـين، وراحـت تزغـرد وتصـرخ بأعلـى 

صوتها: «أنتم رجال ولعبتم كالرجال».
المنتخـب  عشـاق  مـن  الكثيـر  رفـع  كمـا 
بطاقـات حمـراء فـي أيديهم على شـكل قلوب 
قرروا إهداءها للاعبي المنتخب، بعد سلسـلة 
البطاقات الحمراء التي وزعها الحكم البنيني 

في مباراة نصف النهائي. 
وعلى جانب آخر فجر محند شريف حناشي 
رئيس نادي شـبيبة القبائل الجزائري قنبلة، 
بالتأكيد على أن الحكـم البنيني كوفي كوجيا 
عـرض عـن طريـق وسـطاء عارضـا ترتيـب 
المباراة لصالح المنتخب الجزائري، مشيرا إلى 
أن «الحكم اتصل بأشـخاص أعرفهم، وعرض 
تسـهيل مهمة الخضر في تلك المبـاراة، ولدينا 

الدليل على هذا الكلام».

■ ابـو ظبـي - ا ف ب: حـذرت شـرطة 
أبوظبي مشـجعي رياضة كرة القدم من اي 
تجـاوزات تمـس بالنظـام العام او تسـبب 
أرقـا وازعاجـا لباقي فئـات المجتمع خاصة 
أثناء سـاعات الليل حسـب ما ذكرت وكالة 

«وام» الاماراتية.
وأوضـح العقيـد مكتوم الشـريفي مدير 
مديريـة شـرطة ابو ظبي «أن عـدة بلاغات 
وردت حـول ضلـوع عـدد مـن المشـجعين 
المصريـين والجزائريين بعـد انتهاء المباراة 
الاخيـرة التي جـرت ليل الخميـس الماضي 
العامـة  الطرقـات  الـى  بعضهـم  بنـزول 
والتعبيـر عـن مشـاعرهم بطريقـة مثلـت 
ازعاجـا لباقي القاطنين فـي بعض الاحياء 

السكنية».

واكـد فـي الوقت نفسـه «أن الشـرطة لا 
تقف ضـد حـق الجماهيـر فـي التعبير عن 
فرحتهـا بفـوز منتخباتهـا الوطنية على أن 
لا يتجاوز ذلـك الحدود والنظـم القانونية 

والاعراف المجتمعية السائدة».
بـ»المبالـغ  السـلوكيات  تلـك  ووصـف 
فيهـا» والتـي «نجـم عنهـا بعـض الاضرار 
فـي الممتلـكات العامـة، لافتا الى اسـتدعاء 
تدخل أجهزة الشـرطة حيـث تم ضبط عدد 
من المتورطين وسيتم محاسبتهم بشدة عن 

تلك التجاوزات».
أن  علـى  نفسـه  الوقـت  فـي  وشـدد 
اجهزة الشـرطة «سـتتعامل بحـزم مع تلك 
السـلوكيات غير المرغوب فيها ولن تتهاون 
البتـة فـي تطبيـق القانـون علـى أي فـرد 

خاصة وأن الشـرطة يقع على عاتقها تأمين 
الراحة والسكينة لكافة شرائح المجتمع».

وأعرب الشـريفي عن أمله «في أن تشهد 
المباريـات المقبلـة التزامـا شـاملا مـن قبـل 
المشجعين المقيمين والمتابعين لتلك المباريات 
بالتعبيـر  والاكتفـاء  الفضائيـات  عبـر 
عـن مشـاعرهم الرياضيـة داخـل منازلهم 
وممتلكاتهم الخاصة أو فـي الاماكن العامة 
دون المسـاس بحـق الاخرين في السـكينة 
والهـدوء خاصة أن من بين القاطنين من هم 
في أمس الحاجة للراحة والنوم من الاطفال 

والمرضى والعاملين وغيرهم».
وفـازت مصـر علـى الجزائـر 4-صفـر 
الخميس في نصف نهائي كأس امم افريقيا 

لكرة لاقدم في انغولا.

شرطة ابو ظبي تحذر مشجعي كرة القدم 
المصريين والجزائريين من اي تجاوزات

أشـد  يكـن  لـم  ب:  ف  ا   - لوانـدا   ■
مهاجـم  تألـق  علـى  يراهـن  المتفائلـين 
الاتحاد السكندري محمد ناجي الملقب بـ 
«جدو» في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 
الحاليـة، لكنه أثبت العكس وسـاهم في 
بلوغ الفراعنة المباراة النهائية بتسجيله 
أربعة أهداف وبات علـى مرمى حجر من 

التتويج بلقب هدافها.
والغريب فـي الأهـداف الأربعة لجدو 
أنـه سـجلها بعـد دخولـه احتياطيـا في 
فـي  خاضهـا  التـي  الأربعـة  المباريـات 
البطولـة حتـى الآن بمعدل هـدف في كل 
مبـاراة، وهـو إنجـاز غيـر مسـبوق مـن 
لاعـب تنقصـه خبـرة كبيـرة لـم يخض 
سـوى مباراتـين وديتـين مـع الفراعنـة 
قبـل العـرس القاري. وخـاض جدو 125 
دقيقـة حتـى الآن فـي البطولـة موزعـة 
علـى أربـع مباريات، فلعـب 18 دقيقة في 
الأولـى أمـام نيجيريا عندمـا دخل بديلا 
عن حسـني عبد ربه، ونجح في تسجيل 
الهـدف الثالـث الـذي حسـمت بـه مصر 
نتيجة مباراتها 3-1، وكرر جدو الإنجاز 

ذاتـه في المبـاراة الثانية أمـام موزمبيق 
(2-صفـر) عندمـا لعـب 22 دقيقـة مكان 
لاعب وسـط الزمالك محمود عبد الرازق 
«شـيكابالا» وسـجل الهـدف الثاني على 
تسـديدة  مـن  الكبـار  اللاعبـين  طريقـة 
«طائـرة» مانحـا منتخـب بـلاده بطاقـة 

الدور الربع النهائي.
وغـاب جدو عـن المبـاراة الثالثة أمام 
بنـين بعدمـا فضـل شـحاتة عـدم الدفـع 
به لضمـان المصريـين صـدارة المجموعة 

والتأهل إلى الدور الربع النهائي.
وكانت مباراة الكاميـرون الأكثر زمنا 
مـن حيـث المشـاركة بالنسـبة إلـى جدو 
إذ لعـب 53 دقيقـة مسـتفيدا مـن احتكام 
المنتخبين إلى الشـوطين الإضافيين حيث 
دخـل في الدقيقة 67 مـكان محمد زيدان، 
ومرة أخرى قال كلمته بتسـجيله الهدف 

الثاني في الدقيقة 92.
وجـدد شـحاتة ثقتـه فـي جـدو فـي 
المبـاراة الحاسـمة أمـام الجزائـر ودفـع 
بـه فـي الدقيقـة 58 مـكان المدافـع فتـح 
اللـه، وأبـى إلا أن يفعلها وسـجل الهدف 

الرابـع في الدقيقة الثانية من الوقت بدل 
الضائع.

وتحول جدو من مهاجـم غير مرغوب 
فيـه إلـى بطـل قومـي تهلـل به وسـائل 
الإعلام المصرية التـي كانت أقامت الدنيا 
ولـم تقعدهـا عقـب الإعلان عن تشـكيلة 
المنتخب المصـري إلى أنغولا وضمها على 
الخصـوص اسـم جـدو على اعتبـار «أن 
خبرته المتواضعـة في الملاعب المحلية لن 

تمكنه من سلوك الأدغال الأفريقية».
كما بـات جدو هدفا للعديد من الأندية 
خصوصـا  معـه  التعاقـد  فـي  الراغبـة 
فـي الـدوري الانكليـزي وفـي مقدمتهـا 
فولهـام وسـندرلاند إلـى جانب سـلتيك 
الغريمـين  ننسـى  أن  دون  الاسـكتلندي 

التقليديين الأهلي والزمالك.
ويبـدو أن جدو في طريقه إلى تحقيق 
إنجاز شـخصي مع منتخـب بلاده في هز 
الشـباك، فقد نجح 4 مرات في 6 مباريات 
(سجل هدفا في مرمى مالي قبل البطولة) 
خلافـا للأمـر مـع ناديـه حيـث سـجل 7 

أهداف فقط في 44 مباراة.

نجم مصر «جدو» يخطو بثبات 
نحو لقب هداف أمم أفريقيا

■ انغولا -ا ف ب: حافظت نيجيريا على تخصصها في مباريات 
الترضيـة وانهـت البطولة في المركـز الثالث بفوزهـا على الجزائر 
1- صفر السـبت على ملعب «اومباكا بايرو دي نوسـا سينيورا دا 

غراسا» في بنغيلا ضمن نهائيات كأس أمم افريقيا لكرة القدم.
وسـجل فيكتـور اوبينـا نسـوفور هـدف المبـاراة الوحيـد فـي 
الدقيقـة 55. وهي المرة السـابعة التي تنهي فيهـا نيجيريا البطولة 
فـي المركـز الثالث فـي 7 مباريـات ترضيـة خاضتها حتـى الان في 
تاريـخ مشـاركاتها في العـرس الافريقـي بعد اعـوام 1976 و1978 

و1992 و2002 و2004 و2006.
اما الجزائر فحلت رابعة للمرة الثانية بعد عام 1982 وذلك في 4 
مباريـات ترضية خاضتها حتـى الان بعدما حلت ثالثة عامي 1984 
و1988. وتلتقـي مصـر حاملة لقب النسـختين الاخيرتـين مع غانا 

الاحد في المباراة النهائية في لواندا.
وهـو الفـوز السـادس لنيجيريـا علـى الجزائـر فـي 16 مباراة 
جمعـت بينهمـا حتـى الان مقابـل 6 هزائـم و4 تعـادلات. واجـرى 
مدرب الجزائر رابح سـعدان 5 تبديلات على التشـكيلة التي منيت 
بالخسـارة المذلة امام مصر صفر-4 في الدور نصف النهائي حيث 
غـاب حارس المرمى فوزي الشاوشـي ونادر بلحاج ورفيق حليش 
بسـبب الايقاف وفضـل اراحة عنتر يحيى وكريم مطمور، وأشـرك 
محمـد زمامـوش ورضـا بابـوش وسـليمان رحـو وعامـر بوعزة 

وسمير زاوي
امـا مـدرب نيجيريـا شـعيبو امـودو فاشـرك القائـد المخضرم 
نوانكوو كانو اساسـيا للمرة الاولى في البطولة، وعاد تاي تايوو 
وابام اونييكاتشـي الى الشـكيلة الى جانب تشـيدي اودياه، فيما 
غـاب جـون اوبي ميـكل وبيتر اوسـازي اودموينجـي واوبافيمي 
اووا  والديرسـون  نوانيـري  واوبينـا  اييـلا  ويوسـف  مارتينـز 

ايتشـيجيلي واييغبينـي ياكوبـو، علما بان امودو اشـرك الثلاثي 
الاول في اواخر الشوط الثاني.

ولـم ترق المبـاراة بين احـد الممثلين السـتة للقارة السـمراء في 
مونديـال جنـوب افريقيـا، الـى المسـتوى المطلـوب خصوصـا في 
الشـوط الاول حيـث اقتصـر اللعـب فـي وسـط الملعب مـع بعض 

التسديدات بعيدة المدى دون اي خطورة على المرميين.
ونشـطت نيجيريـا فـي الشـوط الثانـي ونجحـت فـي افتتاح 
التسـجيل وكان بامكانهـا زيـادة الغلـة قبـل ن تسـتعيد الجزائـر 
توازنهـا وتندفـع بحثـا عـن التعـادل دون جـدوى. وكانـت اول 
محاولـة هجوميـة لنيجيريا عندما تلقى اوبينا نسـوفور كرة على 
حافة المنطقة وتوغل داخلها قبل ان يسـددها بقوة ابعدها سليمان 
رحو الى ركنية (10). وهـدأ اللعب وغابت المحاولات حتى الدقيقة 
32 عندمـا سـدد نواكوو كانو كرة قوية من خـارج المنطقة بين يدي 
الحـارس زماموش (32). ورد حسـن يبـدا بتسـديدة ضعيفة بين 
يدي الحارس فينسـنت اينياما (36)، وكاد مراد مغني يمنح التقدم 

للجزائر من تسديدة على الطائر فوق المرمى (44).
وكادت نيجيريا تفتتح التسـجيل من ركلة حرة مباشرة انبرى 
لها الاختصاصي تـاي تايوو بقوة فارتدت مـن الحارس زماموش 
الـى فيمتـور اوبينا نسـوفور الذي تابعهـا بيمناه لكنهـا ارتطمت 
بالعارضة وشـتتها الدفاع (51). وجرب كانو حظه من 20 مترا بين 

يدي الحارس زماموش (53).
ونجح اوبينا نسـوفور في منح التقدم لنيجيريا عندما اسـتغل 
كـرة مرتـدة مـن زاوي فتوغـل داخـل المنطقـة وانفـرد بالحـارس 
زماموش وتابعها بيمناه على يساره (55) وكاد يبدا يدرك التعادل 
من تسـديدة قوية زاحفة من خارج المنطقة بيد ان الحارس اينياما 

كان في المكان المناسب (72).

نيجيريا تهزم الجزائر وتحرز المركز الثالث في كأس أفريقيا

نجم الدورة محمد ناجي جدو

■ لوانـدا - ا ف ب: في مـا يلي نتائج كأس 
الامم الافريقية السابعة والعشرين لكرة القدم 

في انغولا:
- الدور الاول:

انغولا - مالي 4-4
الجزائر - مالاوي صفر-3

بوركينا فاسو - ساحل العاج صفر-صفر
مصر - نيجيريا 1-3

بنين - موزامبيق 2-2
الكاميرون - الغابون صفر-1

تونس - زامبيا 1-1
الجزائر - مالي 1-صفر

انغولا - مالاوي 2-صفر

غانا - ساحل العاج 3-1
نيجيريا - بنين 1-صفر

مصر - موزامبيق 2-صفر
الغابون - تونس صفر-صفر

الكاميرون - زامبيا 2-3
انغولا - الجزائر صفر-صفر

مالاوي - مالي 3-1
بوركينا فاسو - غانا صفر-1

بنين - مصر صفر-2
موزامبيق - نيجيريا صفر-3

الكاميرون - تونس 2-2
الغابون - زامبيا 2-1

- الدور ربع النهائي:

انغولا - غانا صفر-1
سـاحل العاج - الجزائـر 2-3 بعد التمديد 

(الوقت الاصلي 2-2)
مصر - الكاميرون 3-1 بعد التمديد

زامبيا - نيجيريـا صفر-صفر بعد التمديد 
و4-5 بركلات الترجيح

- الدور نصف النهائي:
غانا - نيجيريا 1-صفر
مصر - الجزائر 4-صفر

مباراة المركز الثالث
نيجيريا - الجزائر 1-صفر

المباراة النهائية
غانا - مصر 1- صفر

انغولا 2010: مفكرة النتائج
■ لوانـدا - ا ف ب:  فـي مـا يلـي 
هدافـو كأس الامم الافريقيـة السـابعة 

والعشرين لكرة القدم في انغولا:
جـدو  ناجـي  محمـد  اهـداف:   5  -

(مصر)
- 3 اهـداف: سـيدو كيتـا (مالـي) 
وفلافيو امادو (انغولا) واحمد حسـن 

(مصر) واسامواه جيان (غانا)
- هدفان: مانوشـو (انغولا) وعماد 
مولينغـا  وجاكـوب  (مصـر)  متعـب 
(زامبيـا) وفريديريـك كانوتيه (مالي) 
وراسـل موافوليـروا (زامبيـا) وبيتـر 
(نيجيريـا)  اودموينجـي  اوسـازي 

وصامويل ايتو (الكاميرون)

- هدف واحـد: جيلبرتـو (انغولا) 
ومصطفى ياتاباريه ومامادو باغايوكو 
(مالـي) وايفيـس برايسـون كافوتيكا 
وديـف باندا (مالاوي) وأحمد المحمدي 
وحسني عبد ربه ومحمد زيدان ومحمد 
عبد الشافي (مصر) وتشينيدو اوباسي 
واييغبيني ياكوبو واوبافيمي مارتينز 
وفيكتـور اوبينـا نسـوفور (نيجيريا) 
خـان  وداريـو  اوموتويوسـي  ورزاق 
(بنـين) والميرو لوبـو وكارلوس فومو 
ودانيـال  (موزامبيـق)  غونسـالفيش 
ماركولينـو  دو  وفابريـس  كـوزان 
(الغابـون) وزهيـر الـذوادي ومحمـد 
ورفيـق  (تونـس)  الشـرميطي  أمـين 

حليـش وكريم مطمـور ومجيـد بوقرة 
وعامر بوعزة (الجزائر) وياو كواسـي 
جيرفيـه «جيرفينيو» وسـياكا تيينيه 
كالـو  وسـالومون  دروغبـا  وديدييـه 
العـاج)  (سـاحل  كيتـا  القـادر  وعبـد 
وديدي ايوو (غانا) وجيريمي نجيتاب 
نغيمـو  ولانـدري  ادريسـو  ومحمـدو 
كاتونغـو  وكريسـتوفر  (الكاميـرون) 
ورينفـورد كالابـا وجيمس تشـامانغا 

(زامبيا).
- خطأ في مرمى منتخب بلاده:

هدفـان: داريـو خـان (موزامبيـق) 
واوريليان شيدجو (الكاميرون)

هدف واحد: احمد حسن (مصر).

انغولا 2010: الهدافون
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

استباحة الجسد العربي
في المطارات الامريكية!

■ يعرف الأمريكيون حدودهم بالنسبة لكل أمة من الأمم. وما هذه التصرفات الأمريكية التي تستبيح 
جســد الإنســان العربي، وتمتهن كرامته في مطاراتها، وتعبث بشــرفه إلا دليل لا يقبل التبرير والتأويل 
على نظرة أمريكا الدونية للأمتين العربية والإســلامية، لأنها تعلم علم اليقين حقيقتين ناصعتي ، هما أن 
حكام هذه الدول المعنية معطوبو الإدارة ، مســلوبو الإرادة، فهم لا يحركون ساكنا ، واذا أبدوا تململهم، 
وقطبوا وجوههم بصمت القبور، فإنها قادرة على إقناعهم ـ بل إسكاتهم ـ بأن ذلك يصب في مصالحهم. 
والحقيقة الثانية هي أن هذه الدول المعنية هي أكثر الدول التي تتضخم فيها الأنا ، وتتورم في تصرفاتها 
الذات، وهي أشد الأنظمة تثبيطا لكل عمل عربي أو إسلامي مشترك.. وستبقى ردود الأفعال ـ لا المواقف 

ـ آنية، تدور في فلك الترضيات الذاتية، والمجاملات الرسمية، وتبادل أنخاب الابتسامات الصفراء .
خلود رزق

اضعف الايمان معاملة الامريكان بالمثل
■ قد يكون هذا الاجراء امنيا لتجنب اعمال ارهابية كما يقولون، ولكن الكل يعلم انهم هم الارهابيون 
ومخربــو الاوطــان العربيــة والاســلامية بالتحديد. وبمــا اننا لا نســتطيع ولا نملك القــدرة على منعهم 
فاضعــف الايمــان ان نعاملهــم بالمثل، خاصــة وان ثلاثة اربــاع الامريــكان ان لم يكن اكثر مــن ذلك هم 
مخبرون ارهابيون، ولا ادل على ذلك من اعترافات سفير كندا بايران ابان الثورة الايرانية 79 من انه كان 
يعمل لصالح المخابرات الامريكية، لان تقاريرهم تعتمد وتســتعمل كأدلة لاسقاط انظمة وتخريب اوطان 

وتشريد شعوب لا لشيء الا لنهب خيراتهم وثرواتهم!
علاء رفقي

هكذا يكافئون مصر والسعودية: 
لا تسافروا الى امريكا!

■ الأنظمــة العربيــة وخاصة نظام الســعودية ونظام مبــارك قد نفذا كل أوامــر الامريكان دون 
مناقشة ودون مقابل سوى حماية هذه الانظمة من شعوبها، ومن المفروض أن تحتمي هذه الانظمة 
بشعوبها لو كانت تتمتع بالشرعية، امريكا استطاعت من خلال الانظمة العربية أن تعبث بكل شيء 
عربي واســلامي، فانتهكــوا المقدس وغير المقدس فعبثت بالدين والعقيدة والشــرف فقام جنودها 
باغتصــاب العراقيين ذكورا واناثا وقامت مجنداته باغتصاب المرضى والمعتقلين والانظمة مكتوفة 

الايدي غير قادرة على فعل شيء !
وآن الاوان ان تنتهــك امريكا اعراض مواطني حلفائها مــن الدول في مطاراتها وخاصة مواطني 
مملكة السعودية مكافأة لها على ما تقدمه من خدمات وعذرا للشعب العربي، فاذا كان لديكم العزة 

والشرف فلا تذهبوا الى امريكا لوكانت الجنة هناك.
سالم الزعبي

السادة الأتراك
■ اقتــرح أن يتم جمع وتســجيل شــريط للمواقــف التي كان فيهــا رئيــس وزراء تركيا يتحدث 
عن إســرائيل أو يواجه مســؤولاً إســرائيلياً أو يفيض كرامة وهو يكسر عجرفة إســرائيل منتشياً 
باعتذارها عن عدم التهذيب في معاملة مســؤول تركي، ليُصار إلى عرضها على شاشات كبيرة في 
شوارع عواصم الدول العربية تحت اسم «السادة الاتراك: ومنكم نتعلم»؛ فهذا أفضل من الدبلجات 

الهابطة للدراما التركية والتي تغزو شاشات العرب. 
 وحيث أن هذه المشــاهد تشــفي الصــدور جزئياً من هذه «الإســرائيل»، وما تقوم بــه منذ عقودٍ 
طويلــة، وتحقق للمقهورين من إســرائيل - أمثالنا-  درجة عالية من الشــماتة بهــا، كما أنها تُريح 
النفــس والخاطــر؛ فلا أرى ضيراً من اســتهلال كافــة القمم العربيــة الدورية والطارئــة - من الآن 
فصاعداً-  بعرض هذا الشــريط على شاشــات عرضٍ كبيرة في مقر انعقاد القمّة العربية، حتى لو 

كان عرض هذه المشاهد من باب الاستمتاع فقط!
(غول وأردوغان)

مرحى للرائعين، الذين يســتحقان شــيئاً من التقديــر والإحترام، مرحى لهــم إذ يفيضون كرامةً 
وكبريــاء، فعلها الرائعان غول وأردوغان، ولم تكن مواقفهما مجرد مناورات سياســية، بل مواقف 
تقــوم علــى مبادئ ونظرة عادلــة للأحداث، فمرحى لهما، ومرحى للشــعب التركــي العظيم بهذين 
الرجلــين الكِبيريــن .. غول وأردوغــان. كم اتمنى في هــذه اللحظة لو أنني أتقن اللغــة التركية، إذن 

لكتبت في هذين الرجلين كلمة حق وموقف. 
 (أتراك وعرب)

مــن دون إجحــافٍ بحق زعماء تركيا، ومن دون إجحافٍ بما هم عليــه من رجولة وكرامة وذكاء، 
ومن دون مدح لأي عربيّ في القارّتين، فإن الســلوك التركي عالي المســتوى في الكرامة والكبرياء، 
إزاء عجرفة إســرائيل وإجرامها لا يعد شكلاً استثنائياً للتعامل، ولكننا نراه كذلك، لأن ردود أفعال 
العرب المتخاذلة إزاء العجرفة والإجرام الإســرائيلي، هي التي تعدُ شكلاً إستثنائياً في التعامل ذي 

المستوى المنخفض من الكرامة والكبرياء.
عرّبوهم أو ترّكونا

دخل من باب بيته ضارباً كفاً بكف، كان منتشــياً ويبدو عليه الحنق، فســألته زوجته: ســو في 
يــا زلمة؟ شــو صار لك؟ فتنهد الرجل من جديد وضرب كفاً بكف مــن جديد، وقال: ما في غير حلّين! 

تتريك العرب أو تعريب الأتراك!
عبدالناصر هياجنة

هايتي الوجه الآخر للمأساة الانسانية
 

■ فــي خضم المعاناة الإنســانية التي تعاني منهــا دولة هايتي ظهرت إلــى العلن خلافات قوى 
الاســتعمار والسيطرة العالمية ففرنســا تعترض على الســيطرة الأمريكية على المرافق الحيوية في 
هايتي على أساس أنها هي الأولى بهذه السيطرة بحكم أن هايتي كانت مستعمرة فرنسية ومنطقة 
نفوذ فرنســي يبدو أن أمريكا مــا عادت تهتم بمناطق النفوذ وترى أنها الأولى بان تبســط نفوذها 
وسياســتها على العالم مهما تعددت الوســائل والأساليب ولا فرق في ذلك بين السيطرة عن طريق 
الحــروب أو عن طريق الســلام عــن طريق ذرائع التخلص من أســلحة الدمار الشــامل أو عن طريق 
القيام بمهام إنسانية وعمليات  إنقاذ لضحايا الزلازل أو أي كوارث طبيعية وهذا الأمر أظهر حقيقة 
العلاقــات بين دول الغرب فمن النادر أن نلاحظ حتى ولو اختــلاف في وجهات النظر حول مجمل 

القضايا العالمية بين الدول الغربية لو استثنينا مجموعة دول اليسار في أمريكا الجنوبية.
 أما في هذه المرة فقد وجد الرئيس الفنزويلي من يشاركه تخوفه ووجهة نظر ولو بعبارات مرنة 
ووجد من يشــاركه الاعتراض على احتــكار أمريكا العمل في هايتي وكأنه ولاية أمريكية وليســت 
دولة ذات سياسة وكأن أمريكا استغلت الظرف الصعب الذي جعل الحكومة الهايتية تعطي أمريكا 
الحق لإدارة مرافقهــا الحيوية فأصبحت الولايات المتحدة تتصرف وكأنها ورثت الحكم في هايتي 
ولــم يعد هناك أي وجود لما كانت تســمى دولــة هايتي.  وعلى أمريكا أن تتصــرف كدولة محترمة 
وتحفظ سيادة الحكومة الهيتية وتتعاون مع المجتمع الدولي بطريقة راقية من أجل تسهيل وصول 
المعونات الإنســانية والمساهمة في التخفيف من وطأة هذه الكارثة الطبيعية ومن أجل  الإسراع في 
عمليــة إعادة  الإعمــار . هايتي بحاجة إلى أن تنظــر إليها القوى العالمية بعين إنســانية وليس بعين 
اســتعمارية أنانية بغيضة وبحاجة إلى أن يتم الشــعور الكامل بحجم المأســاة لا الشعور بالتبعية 

لهذه القوة أو تلك أو لهذه اللغة أو تلك بل يجب التعاون عالميا من أجل الإنسانية .
وبهــذه المناســبة يجب على العرب أن يشــعروا بحجم المأســاة في هايتي ويتعاملــوا مع هايتي 
وكأنهــا حديقــة حيوان في أوروبــا وبحاجة إلى المســاعدة أو النظــر إليها وكأنها إحــدى المناطق 
المتضررة من إعصار كاترينا ولو نســتطيع أن نكذب على بعض الذين لديهم الأموال وطالما ساعدوا 
الأمريكيــين والحيوانــات الأوروبية ونقول لهم أن هايتي مقاطعــة أمريكية فلا بأس في ذلك ما دام 

وأن هذه الكذبة سوف تجعل المساعدات تتدفق على هايتي.      
جلال الوهبي
 Jalal_alwhby@yahoo.com

■ إذا لم تقم حكومات أقطار الشعب العربي وفي أسرع وقت 
ممكن بوضع أســس وحدة اقتصادية حقيقية لتنمية مستدامة 
تشــمل كافة نواحي الانتاج مترافقة بتنمية اجتماعية وتنسيق 
سياســي ودفاعي على أرقى مستوى فسوف تجد نفسها يَمَناً 

أو ربما صومالا آخر. 
هناك خلل رهيب في أوضاع أمة العرب سوف يجعلها قريباً 
بــين مطرقة طموحات شــعوبها وســندان أطمــاع أعدائها ولن 
يتســنى لأكبر أقطارها أو أصغرها حجماً بشــكل منفرد الدفاع 

عن ذاته وتحقيق تطوره.
 الآن فــي الوطــن العربي هنــاك حوثيون بمعناهــا الغاضب 
فــي كل زقاق وتحت كل بلاطة غاضبــون لظروفهم قلقون على 
مســتقبل أبنائهــم وعليه فإن الأمــان لا يمكن أن يكــون إلا أمناً 
قومياً أولاً وإقليمياً ثانياً ممتداً من المحيط الأطلســي إلى تخوم 
آخــر جزيرة ملاويــة على المحيــط الهندي، فالأمــان القُطري لا 
يمكــن أن يتحقق بدون الأمــان القومي أولاً.. ليــس الأمن الذي 
تحققه الشــرطة والأمن العــام بل الأمان الذي يحققه الشــعور 
الحقيقــي بالانتمــاء والإطمئنــان إلــى المســتقبل والرضى عن 
الحاضر تحت مظلة ديمقراطية حقيقية وفي حضن عدالة حقّة 
وحُلم قومي وحرية متوفرة كتوفر الهواء فالأمم لا تستطيع أن 
تعيــش وتتطور بدون طمــوح أو حلم أو رؤيا لنخبها وشــعبها 
بالكامــل.. إننا كمواطنين عــرب نرى بأن هــذا الأمان بمفهومه 
الإقليمي والقومي يبتعد كل يوم بعد أن أصبح الأمريكي والذي 
هو أداة الصهيوني في كل زاوية من أفغانستان وباكستان إلى 
بيت المقدس ورام الله.. كما أن الاســتثمار الحقيقي والعقلاني 
للمــال العربي قــد بات ضــرورة ملحة، فمــا حاجــة بلدية إلى 
مشاريع تسليحية ونووية تتجاوز الثلاثين ملياردولار في سنة 
واحــدة، بينما اللغم الحوثيّ أو الجائع أو المظلوم موجود تماماً 

تحت سريرها؟ 
هــذا بالنســبة إلى همّ الجوع وهــمّ المعدة فماذا عــن الكرامة 
والعــزة التي يدوســها الأمريكي  واليهودي فــي كل دقيقة من 

الليل والنهار من مشارق الأمة إلى مغاربها؟
ما الذي يجبر شــاب عربي أو شــابة عربية فــي عمر الزهور 
إلى حمل الســلاح ضد الحكومة أو ارتداء حزام ناســف سوى 

الشعور بالظلم والإهانة والمهانة؟
أجــاب الأســتاذ محمد حســنين هيــكل ذات يوم فــي نهاية 

ســبعينات القرن الماضي عن تصوره عما ســيكون عليه الوطن 
العربي سنة 1980 قائلاً بأن الأهم هو تصور حال العالم العربي 
ســنة 2000 عندما يتجاوز عدد السكان الثلاثمئة مليون مواطن 

أكثر من نصفهم تحت سن العشرين؟
لنســأل أنفســنا ما هو عدد الوظائف وأســرة المستشفيات 
وكيلومترات الســكة الحديد والمســاكن والمدارس والجامعات 
التــي وفرتها حكوماتنا لهم؟ والأهم ما هو الحلم الذي تســعى 

الأمة فيهم ومعهم إلى تحقيقه؟
إن دخــل خريج الجامعة فــي العالم الأول في الشــهر الأول 
عمــل يتجــاوز دخــل خريجنــا طــول العــام إضافة إلــى كافة 

تأميناته الاجتماعية والصحية والأهم ضمان المستقبل السعيد 
.. فأين نحن؟

وأخيــراً.. دخــل الوطن العربــي من النفط يتجاوز الســتمئة 
مليار دولار سنوياً فأين هو؟

المشكلة ليست في الحوثيّ ولا في إيران.. المشكلة في تواكل 
حكومــات العــرب وفي اســتمتاعها بالعجز وإلقــاء اللوم على 

الغير ونحن تماماً كما وصف شاعرنا ..
كالبيــد فــي الصحــراء يقتلهــا الظمــأ   والماء فــوق ظهورها 

محمول.
داود البوريني

غضب الحوثيين موجود في كل الدول العربية

جدار في القلب
■ لا بــد أن شــركة فــارس الغد التــي أنتجت أول فيلم فلســطيني 
 Wall in (جدار في القلــب) 3 بأيــد عربية بعنــوانDثلاثــي الأبعاد
التفاؤل  الى عشــر لغات كانت مغرقــة في  My Heart، والمترجــم 
لانهــا صورت جــدارا واحدا حاول العــدو الصهيونــي أن يقيمه فوق 
أطلال بيوت مخيــم بلاطة وجذور زيتوناته وجثــث أهله الا أنهم أمام 
الإرادة والتصدي لم يملكوا الا أن يتراجعوا ويخرجوا من حدود المخيم 

مدحورين يجرون أذيال الخيبة وأرتال الدبابات والآليات .
بدأ الفيلم بأغنية تعلق بها الجمهور العربي وهي شــارة المسلســل 
المقتبــس عن روايــة حنا مينة (نهاية رجل شــجاع) رجــل ظل يطاحن 
الحياة وما فتت عضده ولا وهنت قوته، وكأن الفلم يستعير من ذاكرة 
الجمهور القديمة لحاضر جمهور اليوم ليزوده برسالة الأمل والصمود 
والتي تقول كلماتهــا «يا روح لا تحزني، يا قلب ضلك هني، زوار جينا 
عالدني، والعمر بحرو انهار، راس الشــجاع مــا بينحني لو صار مهما 
صار» وبطل المسلســل كان مفيد الوحش الذي كان مقداما منذ صغره 
حتــى انه قطع ذنب الجحش الــذي كان يخيف أهل القرية فجرى عليه 
المثــل «مفيد الوحش اللي قطع ذنب الجحــش» ولكن أبطال (جدار في 
القلب) لم يكونوا واحدا بل كانوا مجموعة يقودها فتى اســمه فارس، 
شــبان في ســن الأطفال ولكن بعزيمة الرجال تكاتفــوا مع أهل المخيم 

حتى قطعوا دابر العدو وقدمه من المخيم .
كان لا بــد للأطفــال أن يكونــوا محــور الحــدث لانهــم الجمهــور 
المســتهدف بالدرجــة الأولــى، فالطفولة تُخاطــب بجيلهــا، والأتراب 
يفهمــون عن بعضهــم، ورب صديق يؤثر في صديقــه أكثر من والديه.

كان لا بــد للأطفــال أن يكونوا محور الحدث لانهم المســتقبل الذي إما 
سيتذكر فيتمسك ويدافع ويضحي أو ينسى ويخون ويفرط. 

لقد سطر أطفال فلسطين تضحيات على الأرض تفوقت في كثير من 
الأحيان على تضحيات الكبار، ولذا فقد آن لأطفال فلســطين ومحبيها 

أن يكــون لهــم أبطالهــم فــي الحقيقة والخيــال والقصــص والحكايا 
والدراما والتلفاز والألعاب ،فلدينا ما هو أعظم من ســوبرمان وجاكي 
شــان والمغامــرون والمحاربــون والنينجا وكل مــا تفتق بــه الكارتون 

والرسوم المتحركة وبرامج الأطفال.
عندمــا عُــرض الفيلم في مجمــع النقابــات المهنية فــي الأردن كان 
الأطفال دون ســن الخمس ســنوات يلهبون القاعة تصفيقا لكل حجر 
يصيــب رأس جندي اســرائيلي، ولــكل رصاصة وقنبلــة تنطلق منهم 
فترتــد عليهــم، معظم هــؤلاء الأطفال لا يشــاهدون ولا يســمعون ولا 
يقــرأون الأخبار، ولكنهم يعرفون فلســطين ويكرهون الاســرائيليين، 
ويعرفــون مدنهم وقراهم، وشــجرة العائلة الممتــدة والقصيرة. حتى 
هــؤلاء الصغــار الأبريــاء كانوا جوعــى للنصــر، يفهمون معنــاه قبل 
تعلــم الأبجدية وتضليل الكتب التي أصبحــت حتى في مناهج التربية 
الاســلامية تحذف كل ما يتعلق باليهود وغزوات الرســول صلى الله 
عليه وســلم ضدهــم وتاريخ فلســطين. هي ظاهرة تســتحق الوقوف 
عندها ودراستها: كيف انتقل اليهم حب فلسطين وكراهية مغتصبيها؟ 
بالوراثــة والجينات، أم بالفطرة وأصل الخلقــة، أم بالتربية والتعليم، 
هم لم يعيشــوا على أرضها، لم يشــربوا من ماءهــا، ولا أكلوا زيتونها 
ولا ســرحوا فــي مرابعهــا، ولكنهم يحبونهــا ويعرفون أنهــا لهم، كل 
سياسات الاقتلاع والتغيير لم تجد وهذا ما أكدته احدى اللافتات في 

شوارع الفيلم التي كتب عليها: باقون على صدوركم كالجدار.
نعــم كان الفيلم بريئا ومغرقــا في التفاؤل فيبدو انــه أُنتج قبل أن 
تتكاثر الجدران حتى أصبحنا نســأل عن أيهــا يتحدث، فجدار الأعداء 
ليــس في القلب لانه ليس بعد العداوة شــيء كما ليس بعد الكفر ذنب، 
فكل الانحطاط واللا انسانية متوقعة من العدو، ولكن ماذا عن جدران 
الاخــوة؟! هذه التي تقطع القلب وتمزقه وتصيبه في مقتل، فظلم ذوي 
القربى قاتل كنصل الســيف، وخيانة الأخ تكسر الظهر وتُظلم الوجود 

وتسلب الثقة.
جــدار الأخ هو الجدار الذي اختــرق القلب أما جــدار العدو فقد زاد 
القلــب قوة وصلابــة. في إحدى محطــات الفيلم يدخــل الطفل فارس 
الســجن لزيارة أبيه فيصبح ســجينا بعد اشــتباكه مع الجندي الذي 
ضــرب والده، ويضعونه في زنزانة بجانب أبيه وبينهما جدار، فتنهار 
الرجولة الصغيرة فالطفل فارس لم يقترب من والده منذ سنوات وهذا 
أقرب مــا أمكنه الوصول إليــه، ومن خلال الأكــواب الملصقة بالجدار 
تنقــل كلامهم ومــن بين دموعه يقول فــارس لوالده» لطالمــا تمنيت أن 
أخبرك بأني أحبك جدا يا أبي». عاطفة الأبوة والبنوّه هذه التي نغدقها 
ونتلقاها من أطفالنا صباحا ومساء بمعنى وغير معنى حتى أصبحت 
أحيانا وسيلة للطلب أو التحايل أو الاعتذار لا يستطيع أطفال فلسطين 

قولها لآبائهم واقعا وخيالا بسبب الفقدان والسجن . 
عندمــا اقتلــع الاســرائيلييون أشــجار الزيتون في بيــت أم فارس 
احتضنــت أم فــارس زيتوناتها وبكــت عليها كما لو كانــت تبكي فقد 
ابنها مثلما احتضنت الحاجة محفوظة اشــتية زيتونتها التي اقتلعتها 
الجرافات في الصورة المشــهورة التــي تناقلتها وســائل الاعلام، إنه 
الزيتون شــجر البركة والســلام، شــجر يحبنــا ونحبه، وانه ســجل 
الشــرف الفلســطيني كيفما قلبناه وقرأناه وجدنــاه مليئا بالبطولات 
والمفاخر والقصص. و تبكي أم فارس وتقول لفارس ضاع كل شــيء، 
فيجيبهــا الصغير: لم يضع شــيء ولن يضيع شــيء وتقيــم أم فارس 
خيمتهــا علــى أرض دارها كما أقامــت أم كامل الكــرد خيمتها بجانب 
دارهــا، إنهــا الإرادة التــي لا تعــرف الهوادة بــكل الأبعاد والأشــكال 
والصــور. نعم، لقد قالها فارس الفيلم ومــن قبله فارس عودة ومحمد 
الدرة وإيمان حجو وأحمد زايد ولؤي صبح وجميلة وألماظة السموني: 

لم يضع شيء ولن يضيع شيء بإذن الله. 
الأ أيها الزمن المكفهر فارحل 

فما زال في الأفق متسع لربيع جديد 
و ما زال في العمر يوم أغر..

«و يقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا».
د.ديمة طارق طهبوب

■ 15 كانــون الثاني/ يناير من كل عام تحل ذكرى ميلاد الزعيم 
الراحل جمــال عبد الناصر. وفي هذا العــام احتفلت بهذه الذكرى 
على طريقتي. لــم أذهب لزيارته في ضريحه كمــا يفعل الكثيرون. 
بل جلســت في بيتي في أعماق ريف الدلتــا وأمامي خارطة عربية 
مقطعة الأوصال لم يبق من أثر طيب لدى شــعوبها إلا هذه الذكرى 
العطرة وذلك الحنين إلى زمن المرابطة في خندق النضال والتوحد. 
كان ناصــر علــى لســان كل عربي فــي البيت أو في الحقــل أو في 
المصنع أو في المعمل أو في المدرســة أو في الجامعة أو في الخندق 
علــى خطــوط المواجهة. مواطن ســعودي كان يزور لنــدن في ذلك 
الزمن الجميل حين ســأله موظف الإســتقبال في أحد فنادق لندن 
عن جنســيته قال أنا عربي ســعودي، قال الموظــف: من بلد ناصر 

إذن.
لن نعدد مآثــر هذا الرجل العظيم، بل نقرأ خارطة الواقع العربي 
الآن وما جرى فيها مــن تمزقات غريبة. وخير ما يعبر عنها ما قاله 
وزيــر خارجية مصر أحمد أبو الغيط (ولا أدري من أشــار إليه بهذا 
اللقب) عن نية إســرائيل إقامة جدار إليكتروني يعزل فلسطين عن 

شــقيقتها الكبرى مصر: هذا أمر لا يعنينــا . وتذكرت على الفور ما 
قاله النقراشــي باشــا في عام 1948 : نحن دخلنــا الحرب لمواجهة 
العصابــات الصهيونيــة في فلســطين بناء على الضغط الشــعبي 
وإلا كان الوطــن ســينهار. ولنذكــر أن ثورة الثالث والعشــرين من 
تموز/يوليــو 1952المجيدة بقيادة جمال عبد الناصر كانت بســبب 
خســارتنا وخســارة العرب جميعا في فلســطين. إن الإقتراب من 
قضية فلســطين سلبا سيؤدي إلى الســقوط حتما مهما كانت قوة 
الأمــن التي تحمي هــذه الأنظمة المتهالكة. ومن أغــرب ما قيل حين 
صــرح أحد المقربين من الرئاســة في مصر وهــو الدكتور مصطفى 
الفقي نصا: إن الرئيس القادم في مصر يحتاج لموافقة أمريكا وعدم 
اعتراض إســرائيل، ولهذا السبب تزداد العلاقة بين النظام الحاكم 
في مصر وبين إسرائيل توطيدا وفي العلن أكثر من قطر عربي آخر. 
إذا كان الحديث قادني إلى الشــأن المصري، فأعتقد أن الشــأن في 
مصر يؤثر بالضرورة في الشأن العربي عموما، ولأن مصر، أقصد 
النظام في مصر كان الأسبق في الإبتعاد كلية عن القضايا العربية 
عموما، والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص، برغم ما يتردد 

فــي الإعــلام المصري كل يوم بــأن النظام في مصر لــم ولن يتخلى 
عن القضية الفلســطينية ذرا للرماد في العيون. فرأينا غزة تضرب 
كل يوم ويذبح الفلســطينيون فيها، ومن قبل تم غزو العراق، ومن 
قبل تم غزو لبنان مرتين، وجــرى انتهاك حرمة الصومال وأصبح 
دويــلات متناحرة، وما يجري في الســودان من تفتت.. ولم يحرك 
النظام المصري ساكنا كأن ليس له دور في المنطقة، وكذلك الأقطار 

الأخرى.
وغــزة أصبحــت بين نارين أقصــد جدارين: فــولاذي من جانب 
مصر واليكتروني من جانب إســرائيل ليموت الشعب الفلسطيني 
فــي غزة. وهكــذا تتلاقــى إرادة النظام المصــري والصهيوني على 
هدف واحد بدون خجل أو حياء. وليست هذه هي المرة الأولى التي 
تتلاقــى فيهــا إرادة الإثنين، فالعدوان على غزة منــذ عام كان ثمرة 
التقاء الطرفين على هذا الهدف. وجمال عبد الناصر هو الذي أنشأ 
ودعم خميرة النضال الفلســطيني، ولهذا بكاه الشعب الفلسطيني 

عند رحيله أحر البكاء.
قــراءة الخريطة لم تنته بعد، لأن الخطــر لم يزل في البداية، وما 
هو قادم هو الأخطر والأكبر، وما زالت لدى أمتنا العربية الكثير من 
طاقات المواجهة والتحريض على التغيير وفك طلاســم العقد التي 

تعترضها من آن لآخر. 
حسن النجار

نفطنا عربي حتى النخاع.. لماذا المصنع امريكي واوروبي؟

في ذكرى رحيل الزعيم الخالد

■ مؤخــرا تم  اكتشــاف ســبعة حقول نفــط جديدة فــي ليبيا كان 
لشــركات اســبانية وكندية وامريكية الأحقية في التنقيب عن النفط . 
في عام 1934 قام احمد جابر الصباح بتوقيع اتفاقا للتنقيب عن النفط 
مع شــركة نفط الكويت التي اسستها شركة النفط الانكليزية الايرانية 
والمعروفة بأســم شــركة البتــرول البريطانية وبعد عشــرين عاما من 
اكتشــاف النفــط في الكويت قام احمد الصباح بتدشــين اول شــحنة 

نفط خام كويتية للناقلة الانكليزية فوسيلير.
في الشــرق الاوســط ككل لاح افق النفط عــام 1901 اخذت المنطقة 
تأخذ منحى آخرالممول نوكس دارســي تغنى بالنفــط ونعته انه رأس 
مــال مــن الطــراز الاول وحصل علــى امتيــاز للتنقيب علــى النفط في 

ايران.
عام 1945 قال مدير شــركة سكســوني فاكــوم الامريكية (ان ادارة 
شــؤون البترول 90٪ منها سياســة و10٪ منها فقط بتــرول اذا كان 
محتمــا على الولايات المتحدة ان تدير شــؤون البتــرول في العالم فأن 

عليهــا ان تدرك طوال الوقــت بأنها مطالبة بأن تفعــل ذلك حتى خارج 
حدود سياستها وخارج قيود القانون الدولي اذا استدعى الامر ذلك)

امــا اللجنة التي بعثــت من قبل روزفلــت الرئيس الاســبق لامريكا 
لاكتشــاف نفط العرب جاءت بــرد مفاده ان بترول العــرب اعظم كنز 
تركتــه الطبيعة وحينما استفســر احد اعضاء اللجنة المستكشــفة عن 

نصيب امريكا من هذا النفط رد عليه روزفلت مئة في المئة.
جــوك ماك غــي قال علــى الخارجية الامريكية الاســراع فــي ابرام 
اتفاقية مع منتجي النفط في الشرق الاوسط لتقاسم الارباح مناصفة 
وذلــك لانقاذ النفط من التأميم .في الســعودية لــم يكن الحال يختلف 
عن الدولة النفطية الاخرى عندما اكتشــف النفــط فيها عام 1925 كان 
لشــركة ســتاندرد اوبــل اف كاليفورنيــا دور في اكتشــاف البترول 
والتنقيــب عنــه.  هذه المجرة الكونيــة التي وصفها احد خبــراء الطاقة 
ابان حكم روزفلت فتحت مســامع الدولة الكبــرى قبل الحرب العالمية 
الاولى والحرب العالميــة الثانية بأن تفكر جيدا وحبكت المؤامرات لكي 

تســيطر على البتــرول وتحوله الــى بلادهم يعتبر خط باكو تبليســي 
جيهان الذي يأتي من اذربيجان ويصب في مرفأ جيهان التركي بطول 
1776كــم هذا الخط كلــف حوالي عشــرة مليــارات دولار حتى اصبح 
ممولا رئيسيا لاوروبا وامريكا الحرب الكلامية بين روسيا وامريكا هو 
سيطرة امريكا على نفط وسط اسيا وبعض دول القوقاز كانت روسيا 
قبل ذلك تشــتري هذا النفط بأســعار متدنية وتبيعه بسعر مرتفع الى 
امريكا واوروبا وبعد خروج الذهب الاسود من ايدي روسيا زاد حنقها 
على امريكا بالدرجة الاولى واوروبا بالدرجة الثانية البترول ليس كما 
وصفه الخبير الامريكي بأنه مجرة كونية بل هو مجرة كارثية بســببه 
اكل القوي الضعيــف وما زالت المؤامرات والحــروب الخفية والعلنية 
هي ســمة العالم برمتــه ومن يحرر خيرات العرب النفطية من الجشــع 
الغربي وعلى رأسه امريكا هذا يحتاج الى قوة وقرار سديد لا يستطيع 
ان يتصور الانســان بأن البتــرول الخام يخرج من ارضه الى اســواق 
اوروبا ويعود مصنعا جاهزا للاســتعمال بأســعار عالية اين مصافي 
تكرير البترول العربية و اين شركات النفط العربية التي يجب ان تقوم 

وتحل محل الشركات الاجنبية؟
مشــوار طويل امام تحقيق هذا الحلم اذا توفــرت الادمغة وتوفرت 
الامكانيــات لا يتوفر القرار العربي الجريء وهنا تكمن المصيبة ونبقى 

على ما نحن عليه.
 فتحي احمد
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المقعد العربي في مجلس الأمن: وداعا ليبيا وأهلا لبنان هل من شرعية في ظل احتلال؟

يا سيادة الرئيس تأكد بأن الصاع غير مثقوب

تساؤلات حول مصداقية السياسة التركية

قانون إجرامي 

■ في 21 من أيلول (سـبتمبر) 2006 كان الرئيس اللبناني السابق 
إميـل لحود يخاطـب الجمعيـة العامة فـي دورتها الحادية والسـتين 
ويعـرض على الحضـور صـورا لضحايا العـدوان الإسـرائيلي على 
لبنان ومنشآته وسكانه ومقاومته، وفي نفس الوقت كان السيد فؤاد 
السـنيورة، رئيس الوزراء آنـذاك، يعقد مؤتمرا صحافيـا برفقة عدد 
من وزراء الخارجية من بينهم الأمريكية كوندوليزا رايس والروسـي 
سـيرغي لافروف والفرنسي فيليب دوست بليزي والأمين العام للأمم 
المتحدة كوفي عنان وعدد من وزراء الخارجية العرب الذين أُحضروا 
لأغـراض الديكـور فقط . لقد بـدت قاعة الجمعية العامة شـبه خاوية 
بينمـا كانت قاعـة الاجتماعـات رقم 4 الكبيرة تكاد لا تتسـع للحشـد 
الإعلامـي الكبيـر لحضـور المؤتمـر الصحافي الـذي قصـد منه حرف 
الأنظار عن خطاب الرئيس وينطبق عليه المثل العربي  القديم» أسـمع 

جعجعة ولا أرى طحنا». 
كان الهـدف مـن المؤتمـر الصحافـي التضامن مـع لبنـان بالمنظور 
الأمريكـي وتهميش لبنان المشـاكس لتلك الصورة. لبنـان آنذاك كان 
لبنانـين وكان الشـرخ عميقـا طـولا وعرضـا، وكادت القطيعة تكون 
نهائية لولا المساعي المخلصة والحقيقية التي قام بها أمير قطر الشيخ 
حمد بن جاسـم آل ثاني، متجـاوزا اللاعبين الثلاثـة الكبار المصطفين 
خلف الفرقاء المنقسمين في لبنان مصر والسعودية من جهة وسورية 
مـن جهة أخرى، وأثمرت تلك الجهود رئاسـة وبرلمانـا وحكومة وبلدا 

موحدا يتجه نحو المصالحة الوطنية الشاملة.
 ورغـم معرفتنـا بهشاشـة الأوضـاع في المنطقـة العربيـة برمتها، 
إلا أننـا نرى أن لبنـان الآن قـوي بوحدته الوطنية وقوي بمؤسسـة 
الرئاسـة التي تمثل الإجمـاع الوطني وقوي ببرلمانـه المنتخب فعلا لا 
شـكلا (رغم كل ما يقال من صرف الملايـين القادمة من خارج الحدود) 
وقـوي بمصالحاتـه البينية وقـوي بتصالحه مع دول الجـوار وقوي 
بالحوار الوطني الذي يشـرف عليه الرئيس سـليمان نفسه.  ولا أدل 
على هذه القوة الناعمة أكثر من انتخاب لبنان عضوا غير دائم لمجلس 

الأمن للسنتين القادمتين.

انتهاء عضوية ليبيا

عضويـة لبنان جاءت بعـد انتهاء عضويـة ليبيـا (2009-2008)
حيث خرج السـيد عبد الرحمن شـلقم، وزير خارجيـة ليبيا وممثلها 
الدائـم فـي الأمم المتحدة، ودخـل مكانه ممثـل لبنان الدائـم الدكتور 
نواف سـلام جالسـا ربمـا على نفـس المقعد (بسـبب ابتـداء البلدين 
بحـرف اللام). فقد جرى العرف أن تتقلب على المقعد دولة عربية مرة 
مـن أفريقيا ومرة من آسـيا لأن الدول العربيـة موزعة بين مجموعتين 

جغرافيتين: الأفريقية والآسيوية. 
 ونود في البداية أن نوجه التحية للسـيد شـلقم (ومسـاعديه في 
المجلس السـفير جـاد الله الطلحـي والسـفير إبراهيم دباشـي)على 
الأداء المميز والشـجاع فـي طرح القضايا العالمثالثيـة وخاصة دفاعه 
المستميت  خلال السنتين المنصرمتين عن فلسطين وحقها في التخلص 
مـن الاحتـلال وقيـام الدولـة المسـتقلة والسـودان وحقه فـي وحدة 
أراضيه وحـل صراعاته الداخلية دون تدخل القوى الكبرى والعراق 
وحقـه فـي السـيادة والاسـتقلال وإنهاء الاحتـلال والسـيطرة على 
ثرواتـه وإيران وحقها فـي امتـلاك التكنولوجيا النوويـة للأغراض 
السـلمية. تلك القضايـا بقيت تحتل الجزء الأكبر من مشـاغل المجلس 
وخاصة تلـك الحرب الظالمة علـى قطاع غزة المحاصـر المجوع المغدور 
من الأعداء ومن ذوي القربى. لقد لعب السـيد شـلقم دورا مركزيا في 
اسـتصدار القـرار 1860 القاضـي بوقف إطـلاق النار في غـزة وإبقاء 
المعابـر مفتوحـة وتأمـين احتياجـات القطـاع من المـواد الأساسـية. 
(القرار شيء وتطبيقه شيء آخر).  وكان كلما بحثت قضية إيران في 
مجلس الأمن تحدث عن قوة إسـرائيل النووية المسكوت عنها، وكلما 
بحثت قضية السـودان وإدانة الرئيس عمر البشير في قضية دارفور 
تحدث عن ازدواجية المعايير التي تحمي مرتكبي المذابح في فلسطين.  
ولذا يسـتحق السيد شلقم كل تقدير. وهذا التقدير محصور في الأداء 
المميز للممثل الدائم للجماهيرية الليبية ولاعلاقة لنا بسياسـة الدولة 

ولا هي موضوع مقالتنا هنا. 

لبنان يدخل قاعة مجلس الأمن

القادمتـين  للسـنتين  انتخـب  الـذي  لبنـان  دور  جـاء  والآن 
(2010-2011). فمـا هي القضايا الرئيسـية التي تشـغل بال السـفير 
النشط نواف سلمان الذي يحظي بدعم لبنان الموحد والذي لم يتمتع 
به الممثلون الدائمون أو القائمون بأعمال بعثة لبنان من قبله والذين 
تزامنـت سـنوات خدمتهـم مـع الانقسـام العميق فـي لبنـان فأصبح 

بعضهم ممثلا لطائفة وليس لبلد مستقل ذات سيادة.
 في حديث ودي مع سـعادة السفير سلام، قال معلقا على أولويات 
لبنان في مجلس الأمن في السـنتين القادمتين وبشكل قاطع «سيكون 
علـى رأس اهتماماتي التركيز على احترام القانـون الدولي الممثل في 
قـرارات مجلس الأمن والجمعية العامـة والدفاع عن القضايا العربية 
وفـي مقدمتهـا قضيـة فلسـطين». ولا ننسـى طبعـا أن هنـاك أراضي 
محتلـة للبنـان وأن هناك بعثة دولية لحفظ السـلام في الجنوب وأن 
هنـاك محكمـة جنائية تتعلـق بلبنان فـي لا هاي خـارج إطار مجلس 
الأمن. ولبنان من الدول المؤسسـة للمنظمـة الدولية والدولة العربية 
الوحيـدة الموقعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان، وبيروت مقر 
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسـيا (الإسكوا).  إذن علاقة 

لبنان بالأمم المتحدة تاريخية ومعقدة ومتشعبة.
وأعتقد أن الإجابـة رغم أنها موجزة إلا أنها تعبر بصدق عن هموم 
الـدول النامية عامة والعربية منها بشـكل خاص.  فلـو طبق القانون 
الدولي دون ازدواجية في المعايير لما بقيت إسـرائيل محتلة لجزء من 
الجنوب اللبناني لمدة 22 عاما، ولانسـحبت فورا ودون قيد أو شـرط 
بناء على ما نص عليه القرار 425 (1978) ولانسـحبت فورا من مزارع 
شـبعا والجولان والضفة الغربية وشرق القدس وقطاع غزة كما نص 
علـى ذلـك قـرار 242 (1967) ومـا كان هناك مسـتوطنات ولـم تتغير 
معالـم القدس ولتم هدم الجـدار العنصري والتعويـض عن الأضرار 
التي لحقت بالفلسـطينيين حسـب رأي محكمة العدل الدولية الصادر 
فـي 10 تموز (يوليو) 2004 . ولو طبق القانون الدولي بدون انتقائية 
لـكان العديـد مـن جنـرالات إسـرائيل يقبعون فـي زنازيـن مجاورة 
لميلوسـوفيتش وكراجيك بمن فيهم بطلا مذبحتي قانا الأولى (1996) 
والثانيـة (2006) وأبطـال مذابح غزة وهم أكثر مـن أن يحصوا عددا. 
ولو انصاع الجميع لقرارات مجلس الأمن لانسـحب صدام حسين من 
الكويت دون قيد أوشـرط ولوفر على نفسه والشعب العراقي كل تلك 

المآسي والمذابح والدمار والاحتلال.
ولو يطبق القانون الدولي دون تمييز لفرضت عقوبات على الدول 
التـي تلـوث البيئة وتتسـابق لعسـكرة الفضاء الخارجـي، وترفض 
التوقيـع علـى المعاهـدات الدولية حتـى المتعلق منها بحقـوق الطفل، 
ناهيـك عن تغير المنـاخ ومنع إنتاج الألغام الأرضيـة وحظر التجارب 
النووية والمحكمة الجنائية الدولية وغيرها الكثير. ولو طبق القانون 
الدولـي فعلا لانتهى التعذيب وتمتع كل فرد بحقوق الإنسـان وانتهى 
التمييز ضد المرأة وتمتع الفقراء بعيش كريم وتم القضاء على الأوبئة 

. والقائمة طويلة لا مجال لسردها.
إذن، بلـد صغيـر كلبنان، من مصلحته أن ينتصـر للقانون الدولي 
وأن يرفعه سـلاحا حـادا في وجه القـوى المتجبـرة وأن يتحالف مع 
كافـة الدول التي تحتمي بالقانون الدولي لتصون نفسـها ومصالحها 

وأمنها وسلمها عند تناطح الأكباش وتصارع الثيران.

المجموعة العربية ومجلس الأمن

إن نقـل الخلافـات العربيـة القائمـة في الوطـن إلى قاعـات الأمم 
المتحـدة يسـيء للعـرب فـرادى ومجتمعـين ويسـهل عمليـة التدخل 
اللامحدود في الشـأن العربي. وقد حرصت المجوعة العربية في الأمم 
المتحدة بشكل عام أن تنأى بنفسها عن الخلافات العربية العربية وأن 
تبقى متماسـكة متوحدة حول المسـائل الكبرى رغم مـا يجري أحيانا 
بـين بعـض الـدول العربية مـن خلافـات وشـتائم وردح.  طبعا هذه 
الوحدة لم تصمد أمام الحوادث الخلافية الكبرى كاتفاقية كامب ديفد 
عـام 1979 وغـزو العراق عام 1990.  والانقسـام العربـي العلني أمام 
الدول الأعضاء يسيء للمجموعة العربية كلها ويقلل من هيبة العرب 
وحضورهـم في المنظمة العربية.  وتماسـك المجموعة يمكن أن يترجم 
إلى قرارات ذات أهمية تاريخية- فوحدة المجموعة وقوتها عام 1975 
بعـد حرب تشـرين الاول(أكتوبر) وثورة النفـط  والاعتراف بمنظمة 

التحرير الفلسـطينية فرضت اللغة العربية لغة رسمية للأمم المتحدة 
وأنتجت قرار «الصهيونية شـكل من أشكال العنصرية» وفـرُقتها بعد 

غزو العراق للكويت ضيعت ذلك القرار بإلغائه رسميا عام 1991 .
 وفـي الحـالات التـي ظهر الانقسـام فيهـا جليا في بعض المسـائل 
الثانوية كانت الإسـاءة ترتد على من يخرج هذا الانقسـام إلى العلن 
كمـا فعل المنـدوب الفلسـطيني عندمـا اختلف علنـا مع الممثـل الدائم 
لقطر، العضو العربي في مجلس الأمن (2006-2007)، حول مشـروع 
قـرار لدعم غزة بالاحتياجات الإنسـانية بحجة عدم استشـارته قبل 
طرح المشـروع، فظهر وكأن المندوب الفلسـطيني يصطـف إلى جانب 
المندوبين الأمريكي والإسرائيلي ضد مشروع قرار يطالب بتقديم دعم 
إنساني للشعب الفلسطييني مما أساء كثيرا لمندوب فلسطين وأصبح 

مادة دسمة للمقالات الصحافية والبرامج التلفزيونية.

القرار 1559 والمبعوث الخاص تيري رود لارسن

أود أن أعـرض فـي هـذه المقالة لوجهـة نظر شـخصية أضعها بين 
يـدي الممثـل الدائم تتعلق بالقـرار اللئيـم 1559 (2004) الـذي اعتمد 
في ظل ظروف الانقسـام الداخلي واسـتهداف سـورية من قبل إدارة 
بـوش التـي أرادت أن تعلق فشـلها في العراق على شـماعة سـورية 
بحجة دعم المقاومة في العراق. فإذا كان الهدف من ذلك القرار إخراج 
الوجـود العسـكري السـوري من لبنان فقـد حقق القـرار أهدافه وتم 
الاعتراف المتبادل بين الدولتين وتبادل السـفارات، أما قضية ترسـيم 
الحدود فهي مسـألة وقـت. وإذا كان هدفه إجـراء انتخابات حرة في 
لبنـان دون تدخل من أحد (المقصود سـورية) فقـد تم ذلك بنجاح. أما 
إذا كان الهـدف منـه تجريد سـلاح المقاومـة اللبنانية، فإنه سـيكون 
وصفة أكيدة لتجديد الانشـراخ اللبنانـي ومقدمة لحرب أهلية ثانية،  

لبنان  والعرب في غنى عنها.
إن هنـاك مسـؤولية تاريخيـة منوطـة بمهمة السـفير سـلام وهي 
التعامـل مع هذا القـرار كأنه غير موجود وغير ملزم. فكل شـيء تغير 
منذ اعتماد القرار: وضع لبنان الداخلي تغير، إدارة بوش انتهت غير 
مأسـوف عليها، شـيراك وعلاقاته الحميمـة مع أطـراف لبنانية دون 
أخـرى ولت إلى غير رجعة، بوابات دمشـق دلف منها معظم الأطراف 
الفاعلـة في لبنـان والحبل على الجـرار. كما أن الحدية في الانقسـام 
بين معسـكري العاشر والرابع عشـر من آذار لم تعد قائمة خاصة بعد 

انسحاب السيد وليد جنبلاط من المعسكر الأخير وتشكيل الحكومة.
فالقرار المذكور، كما صرح وزير الخارجية اللبناني علي الشـامي، 
«قـد ألغي عمليـا». وأكد نفـس الفكرة السـيد جنبلاط فـي الثالث من 
الشـهر الحالي عندمـا قال: «من أجل اسـتقرار لبنـان الداخلي، يمكن 
وضـع القـرار 1559 على الرف وعلى الأحـزاب اللبنانية أن تعمل على 

تجاوز خلافاتها بالحوار الذي يرعاه الرئيس ميشيل سليمان». 
النقطة الأخرى التي أود أن أؤكد عليها وهي أن تيري رود لارسـن، 
المبعـوث الخاص للأمـين العام والمكلف بمتابعة تنفيـذ ذلك القرار، قد 
فقـد أهليته لمثل تلك المهمة بعد أن انحاز لطرف ضد آخر وأظهر عداوة 
غيـر مسـبوقة لسـورية ومـن قبلهـا للفلسـطينيين حتى أن السـلطة 
الفلسـطينية قد أعلنت عام 2004  أنه «شـخص غير مرغوب فيه». ثم 
قام كوفي عنان بضغوط أمريكية بإعادة تدويره وقذفه على الساحة 
اللبنانية مستغلا حالة الانقسام الخطيرة آنذاك. ويكفي أن نعرف أن 
زوجته كانت سفيرة للنرويج في إسرائيل وأن مركز شمعون بيريس 
قد منحه وزوجته جائزة قيمتها  100,000 دولار أمريكي وهذه الجائزة 
لم تمنح لأحد قبله أو بعده. نضع الحقائق ونترك تقدير الأمور لما يراه 
الممثل الدائم في مصلحة لبنان ووحدته الداخليه ومنعته وسيادته. 
نعـرف أن التحديـات أمام السـفير نواف سـلام كبيرة لكـن ثقتنا 
بكفاءتـه عاليـه. فقـد جمع فـي سـيرته الذاتيـة الجانبـين الأكاديمي 
معرفتنـا  ومـن  القانونيـة.  الخبـرة  إلـى  بالإضافـة  والدبلوماسـي 
الطويلة بالأمم المتحـدة وتعاملنا مع  كثير من الممثلين الدائمين للدول 
العربيـة تأكدنـا أن الخلفيـة الأكاديمية ترتقـي بعمل السـفير وترفع 
مـن مسـتوى أدائه لما يمتاز بـه الأكاديميون من منهـج علمي في طرح 
الحقائق واعتماد المنطق المقنع والاسـتناد إلى الوثائق والاقتباسـات 
والتحليـلات العلميـة الرصينة.  ولـذا فإننا متفائلـون بنجاح الممثل 
الدائـم للبنـان  فـي مـا ينتظـره من مهمـات جسـام تهم العـرب عامة 

ولبنان خاصة.

٭ أستاذ جامعي وكاتب مقيم في نيويورك

■ أمست النقاشات الفلسطينية الداخلية بشأن قيادة السلطة الوطنية 
الفلسـطينية فـي الارض المحتلة، و"دسـتورية" هـذا العمـل او ذاك مقلقة 
ومزعجة. ففي الوقت الذي ينهمك فيه السياسـيون الفلسطينيون بشرح 
مواقفهم من "الشـرعية" و"الانتخابات" وتناقل السـلطة بين المتنافسـين، 
ويتشـبث كل فريق بـ"الخيار الديمقراطي" للشعب الفلسطيني، تنأى عن 
جدلهم وحججهم حقيقة ان فلسـطين تقع تحت سـيطرة احتلال عسكري، 

وانها ليست مستقلة سياسياً او اقتصادياً او حتى قانونياً.
ان الديمقراطيـة اساسـها ان يحكـم الشـعب نفسـه من خـلال اختيار 
ممثلين له، لا يقولون كلمته فحسب، بل يقومون بأعمال تؤثر في حاضره 
ومسـتقبله. فمثلاً، اذا اختار الشـعب مجلساً تشريعياً او برلماناً، فان لهذا 
المجلس وظيفة سـن التشـريعات التي يرتضيها غالبية شـعبه، وتسـري 
علـى كل شـعبه. واذا انتخب الشـعب رئيسـاً، فإن لهذا الرئيس السـلطة 
للقيـام بمهام قيادية من شـأنها تغيير حياة الأفراد بنـاء على خطة يكون 
قد عرضها على شعبه قبل اختياره. لا بد ان ندرك ان الديمقراطية لا تكون 
ذات مغـزى الا عند وجود سـلطة حقيقيـة، لها قوة علـى الارض، ولها ان 

تؤثر في حياة الاشخاص ذوي الحق السياسي بالتصويت.
كمـا ان كلمـة الدسـتور تطلق علـى نظام أساسـي لدولة ذات سـيادة. 
فالدستور (او القانون الاساسي) اساس قانوني وتعبير اجتماعي عن قيم 
دولة معينة لها سـلطان على اقليم معين فيه شعب يتمتع بحقوق ويتحمل 
واجبات. اما في الاراضي الفلسطينية المحتلة، فلا معنى الآن لكلمة "قانون 
اساسي" او"ديمقراطية" أو حتى "شرعية" لسبب بسيط وجلي: الاحتلال! 
فوجـود هـذا الاحتلال ينفي جميـع متطلبـات الديمقراطية والدسـتورية 
وسـيادة القانون التي تتشبث الشـعوب الحرة بها. فمع وجود الاحتلال 
العسـكري بجيشـه ومحاكمـه العسـكرية، ومـع ضمه للقـدس، وتحكمه 
بالطرق وبكل الاراضي الفلسـطينية سـواء بشكل مباشـر او غير مباشر، 
وسلطانه الذي يعلو على سلطان السلطة الوطنية الفلسطينية، لا يمكننا 
الحديث عن حقوق سياسـية وديمقراطية ودسـتورية. فمما لا شك فيه ان 
الكلمة الاخيرة فيما يخص ادارة الارض الفلسطينية  المحتلة هي لسلطات 

الاحتلال.
وقد اثبتت السـنوات القليلة الماضية ذلك من غير لبس. ففي عام 2002 
دخلت قـوات الاحتلال الى كانتونات السـلطة الفلسـطينية لتخبرنا بأن 
على الفلسطينيين الا يعتقدوا بأنهم أصبحوا ذوي سيادة على الكانتونات 
التي يديرونها. وما ان احكمت قبضتها على الاراضي الفلسـطينية المحتلة 
عسـكريا، حتى حاصرت اسـرائيل رئيس السـلطة الراحـل ودمرت مقره 
امام عدسـات الكاميرات العالمية. بل لم تكتفِ بذلك، فقد حرمت لسـنوات 
تلـت قـوات الامـن الفلسـطينية من حمـل السـلاح، فأصبح لـص محلات 

الصياغة في رام الله ذو المسدس أقوى من كتيبة شرطة كاملة عزلاء.
وبعـد رحيـل الرئيـس السـابق ياسـر عرفـات ـ رحمـه اللـه ـ تعالت 
الاصـوات الغربيـة وغيرهـا مجـدداً بضـرورة الاحتـكام الـى القانـون 
الاساسي والديمقراطية واجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، فاستجاب 
الفلسـطينيون لها، مع علمهم انهم لا زالوا تحت احتلال عسـكري. وما ان 
ظهرت النتائج حتى انجلت نية اسـرائيل وجزء لا يسـتهان به من العالم 
بحصـار الشـعب اقتصاديـا وسياسـيا. فقامت قـوات الاحتـلال باعتقال 
أربعـين نائبـاً من نـواب المجلس التشـريعي، وحاكمتهم محاكم عسـكرية 
وأدانتهـم بتمثيـل تنظيمات معادية في المجلس التشـريعي الفلسـطيني! 
نعم، لم يكن لدى اسـرائيل أية اتهامـات "أمنية" ضد غالبية هؤلاء النواب 
كالتخطيـط لعمليـات تفجيرية أو غيرهـا، بل اكتفت بإدانتهم بترشـحهم 
وانتخابهم في المجلس التشريعي فقط. وفي نفس الوقت، ضربت اسرائيل 

بدعم اوروبـي وامريكي حصـاراً اقتصادياً علـى الارض المحتلة، فجمدت 
عائدات الضرائب الفلسـطينية، وأوقفت الـدول المانحة، التي تعتمد على 
منحها السـلطة الفلسطينية في تسيير شؤونها، جميع مساهماتها المالية. 
واذا بالسـلطة الفلسطينية مجمدة عاجزة، لا تسمن ولا تغني من جوع. لا 
شك بأن لكل دولة الحق بأن تساهم مالياً بما تشاء، ولكن الامر تعدى ذلك 

بأن منعت السلطة من جلب اموال من مصادر اخرى ترغب بدعمها.
بالاضافة الى كل هذا، فالسـلطة الفلسـطينية ليس لهـا اي اختصاص 
في جزء كبير من الارض الفلسـطينية المحتلة. فالقدس لا تزال تدار بشكل 
كامـل من قبل اسـرائيل، ولا زالت تطبق اسـرائيل قانونهـا فيها، وتحتكم 
الـى محاكمها المدنيـة في اي نزاع يقـع فيها، حتى بين فلسـطينيي القدس 
انفسـهم. وكل قانـون يسـنه المجلس التشـريعي، لا يسـري علـى القدس 
باعتبارهـا تحت السـلطة الاسـرائيلية الكاملـة وموضوعـا للمفاوضات 
النهائيـة. فمـا معنى ان يصوت المقدسـيون الى برلمان، حتـى لو افترضنا 
ان نوابـه لـم يسـجنوا، لا يملك تغيير شـيء فـي حياتهم؟ كل هـذا فضلاً 
عـن ان اغلـب مـا تبقـى مـن الضفـة الغربيـة لا يـزال يقـع تحـت الادارة 
الاسـرائيلية، وليس للسلطة سـلطان عليه. فاذا رغبت اسرائيل بتوسيع 
مسـتوطنة، او وضـع حاجـز او ازالتـه، او حبـس فلسـطيني، فلا شـيء 
يلزمها بالعودة الى السـلطة الفلسـطينية، بل تقوم بذلك رغماً عنها وعن 
الشعب الفلسـطيني، صاحب الحق بالمشاركة في الانتخابات الدستورية 
الديمقراطيـة الفلسـطينية. والعكس ليـس صحيحاً! فان قررت السـلطة 
الفلسـطينية المنتخبة ديمقراطيـاً حفر بئر ماء، او بناء حي سـكني جديد 
او حتى رغب احد كبار مسؤوليها السفر، فانها  تحتاج الى موافقة الحاكم 
العسـكري الاسـرائيلية. مع كل ما ذكرت، أعتقد ان الاحتكام الى صناديق 
الاقتراع كان مجدياً عندما كان "الحكم الذاتي" خطوة الى دولة فلسطينية 
مسـتقلة. فيبدو ان الشعب الفلسـطيني كان في التسعينيات يتدرب على 
الديمقراطية معتقدا انه سـيحصل على سـيادة في بعض فلسطين في عام 
1999. امـا الآن، فقـد اختلطـت الاوراق وانقلبت الطاولة، وأمسـى الحكم 

الذاتي جزءاً من ادارة الصراع في فلسطين.
 يجـب الا يفهم من سـطوري هذه اننـي ادعو الى التفـرد في الحكم. الا 
اننـي اقـول بأنه ليـس ثمـة حكـم بالأسـاس، وان اولوية الفلسـطينيين 
اليـوم هي التحرر، لا الديمقراطية الكاذبة. ان على الفصائل الفلسـطينية 
ان تعجـل بالتوافـق على نهـج التحريـر الآن، لا أن تتناحر علـى ما يزعم 
بكونـه تعبير الشـعب عن رأيه، والشـرعية الفلسـطينية، وغيـر ذلك من 
الشـعارات عاليـة الصـوت، فارغة المضمـون كالطبول. وعلينـا ان نتذكر 
ايضـا ان السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية هي جسـم ادارة بعض شـؤون 
الشـعب الفلسـطيني في بعض الارض المحتلة في مرحلة انتقالية مؤقتة، 
وليسـت دولـة ولا حتى كيانـاً تحريريـاً. اذن فلننس انتخابات السـلطة 

الآن، ولنلتفت الى ما هو أهم.
ان ممثـل الفلسـطينيين، حتى الان، هـو منظمة التحرير الفلسـطينية، 
وهـي التـي عليها نقـل كلمة الشـعب الفلسـطيني والتفـاوض او المقاومة 
باسـمه. لذا،  ان كان لا بد من الديمقراطية الآن، فلنحاول تطبيقها بشـكل 
او بآخـر فـي هـذه المنظمـة، واصلاحهـا، وجعلهـا ممثلة لصوت الشـعب 
الفلسـطيني في شـتى اماكن تواجده، وبكافـة معتقداتـه الفكرية. اما في 
السـلطة التـي تقـوم مقـام البلديـات والمجالس المحليـة، فحصـر التفكير 

بالـ"الشرعية" و"الديمقراطية" و"حكم الشعب" عقيم لا محالة.
ان مفهـوم السياسـة يختلـف بتباين الظـروف، فحيث انه فـي الدول 
المسـتقلة يتمحـور حـول التمثيـل وخطـط التنميـة وغيرهـا مـن اهداف 
الشـعوب، فانـه فـي فلسـطين يتلخـص، مـع تعقيداتـه، بكلمـة واحدة: 

التحرر.

٭ باحث قانوني في جامعة وستمنستر في لندن
واستاذ سابق للقانون في جامعة القدس ،فلسطين

■ إن الذيـن يترجمـون نقـد الخطـاب أو المواقـف السياسـية لبعض 
الأنظمـة العربيـة، علـى أنه مسـاس بكرامة الشـعوب، يبرهنون بشـكل 
بائـس علـى عجزهـم عـن مقارعة الحجـة بالحجـة، فيحيلـون الموضوع 
بأسـلوب فج وغوغائغي إلى ساحة الشـعب، والمفارقة أن هؤلاء أنفسهم 
يدعوننـا إذا تناولنـا العدو الإسـرائيلي إلى التمييز بين رجال سياسـته 
وشـعبه، وأنه لا يجوز موضوعيا أن نسحب توصيف قادته على عمومه، 
غيـر أن هذا المنطق يتبخر بسـرعة فائقة إذا تم نقـد خطاب زعيم عربي أو 
موقف سياسي له، ويفسر النقد تجنيا على شعبه، لتقوم عاصفة هوجاء 
من البذاءة والتفاهة في وجه كل من سـولت له نفسـه التعرض لسياسة 
الزعيـم العربـي. ولا أجانب الصـواب إذا زعمـت أن هذا المنطـق مقلوب، 
فالنظام السياسي للعدو الإسـرائيلي يترجم واقع التوجه العام لشعبه، 
أما الحاكم العربي فحاله لا تحتاج لاسـتنطاقها سعيا وراء الأدلة، لإثبات 

أنه لا يمثل شعبه في شيء.
هـذه المقدمة ضروريـة لموضوع مقال اليـوم، الذي أتنـاول فيه خطاب 
الرئيـس المصري حسـني مبـارك في 1/25 بمناسـبة عيد الشـرطة، الذي 
ضمنه في نصفه الثاني، رسـائل أعتقد أنها جديرة بالفحص الموضوعي، 

جاءت باختصار على النحو التالي:
اتهـم قـوى عربيـة وإقليمية بشـن حمـلات علـى مصر، وهـذه فاتحة 
المغالطـات، فالمتابـع لا يجد على الإطـلاق من تحامل على مصـر، اللهم إلا 
إذا كان المـراد النظـام المصـري هـو مصـر بذاتها، وهـذا أمـر لا يقبله عقل 
سـليم، مع ذلك أشـير بأن حمـلات النقد لسياسـة النظام المصـري،  كبار 
روادهـا مصريون بامتياز قبل غيرهم، وهي في مصرعبر عناوين إعلامية 
مرموقـة، فلو أنه اسـتمع لهؤلاء الأحرار من أبنـاء مصر، لما احتاج غيرهم 
لأن يشـدوا علـى أيديهم؛ ثم يتهم هـذه القوى(دون تحديدهـا) بالمزايدة 
والمتاجرة بالقضية الفلسـطينية، وهذا الاتهام غير المؤسـس بات بضاعة 
تافهة، لا يتاجر بها إلا المفلس، ما لم تقم على دليل قاطع، وإشـارة للمعني 
بهـا واضحة، فالـكل يمكنه أن يقذف بها في وجه من يشـاء، وقد ترد على 
وجهه بكل بسـاطة؛ والمزايدة بما قدمته مصر قبل 67 لفلسطين حجة على 
المزايد وليسـت له، أما منذ ثلاثة عقود ونيف فلم يسـجل التاريخ للنظام 
المصري ما يذكرنا به تجاه القضية الفلسطينية، سوى محادثات السلام، 

يعني ببساطة كم من الكلام لا قيمة له.
 اتهم دون تحديد كذلك (لكن في إشـارة لرجال المقاومة)، من ينظمون 
مهرجانات خطابة للهجوم على مصر في دولة عربية شـقيقة، بأن بيوتهم 
مـن زجاج، ولو شـاء لـرد الصاع صاعـين غير أنـه يترفع عـن الصغائر؛ 
شـخصيا لكم كنـت أرجو أن يكـون الرئيـس أكثر صراحـة وموضوعية، 
وكشـف النقاب عن هؤلاء، وعرض على الشـعوب العربية المنساقة وراء 
العاطفـة مـا يملكه مـن أدلة، حتـى يعـــــري هـؤلاء الذيـن أصبحوا في 
أعيننـا أبطالا ليس بفضـل أعمالهم فقط  ودفاعهــــم عـن مقومات الأمة، 
بـل بتسـتر  الرئيـس ذاته عنهـم وعـدم فضحـه لحقيقتــــهـم؛ إن هذه 
اللغـة العنتريـة الخاويـة مـن أي معنـى ذا قيمة، تنـم فعلا عـن عجــــز 
فكـري وهبوط مهين، وقـد كفاني  تحليلها الكاتب المصـري جميل مطر في 
1/28 فـي صحيفة «الشـروق» في مقاله «إحسـاس متزايـد بخطر داهم»، 
هـذه اللغة التـي باتت ديدن رجال النظـام المصري، تعتمـد روح التعالي 
والكبـر، واسـتصغار الطـرف الآخر، بأسـلوب أقـرب للبلطجـة منه إلى 
العقـل السـوي، فارغة من المعنـى خاوية من الحركة. لا تزيـد عن التهديد 
والوعيد، يجترونها لوحدهم دون أن يلتفت إليها أحد، سـبق وأن هددت 
قطـر وإيـران والجزائر، بذات العبـارات: احذروا غضب مصر وما شـابه 

هذه الكلمات.
عاد إلى الجدار الفولاذي، وأعلن بشكل قاطع أنه أمر سيادي من حقوق 
مصـر، لا يقبل فيـه جدال من أحد؛ ذات العلة تتكـرر، لم يلتفت الرئيس لما 

قاله كبار المفكرين والخبراء المصريين ولا حتى كبار السياسيين والقضاة 
السابقين في حكمه، ليؤكد ما ذهب إليه رجاله من قبل في تسطيح الموقف، 
حين ضربوا لنا مثلا متسـائلين: أليس من حـق أحدكم أن يغلق عليه باب 
شقته ؟ مصر شقتنا ورفح بابنا نغلقه متى نشاء ولا يحق لكم جدالنا؛ بيد 
أنهم غفلوا عن شيء اسمه « الفعل المتعدي»، والذي بمقتضاه يدخل جبرا  
طرف آخر غير الفاعل، وبما أن القوم يسطحون أعتذر من القراء وأسطح 
بـدوري الموضـوع وأقـول هاكم المثـل المطابـق لما تفعلـون: أنـا أقف على 
أرضي، سلاحي القاتل ملكي وفي يدي، أضع إصبعي على الزناد وأصوبه 
نحو  جبينك، هل بحكم أنني في ارضي والسـلاح سلاحي لا يحق لك أنت 
ولا لغيـرك أن يجادلني في خطر قتلـك؟ هل هذا الكلام معقول؟ من يقر لي 

هذا الحق  إلا مجرم أحمق.
بـرر بناء الجـدار الفـولاذي بقولـه:».. ونحـن ماضون في اسـتكمال 
الإنشاءات والتحصينات على حدودنا.. ليس إرضاء لأحد.. وإنما حماية 
لأمننـا القومي مـن اختراقات نعلمهـا.. وأعمال إرهابيـة كالتي وقعت في 
(طابا) و( شرم الشيخ) و(دهب) و(القاهرة).. واستهدفت مصر في أمنها 
وأرواح وأرزاق أبنائهـا». ومن العجب أن يضـرب الرئيس مثلا بعمليات 
إرهابيـة، هي صنيعـة مواطنـين مصريين كما أكـدت تحقيقاتهـم الأمنية، 
وصـرح بذلـك المسـؤولون أنفسـهم على رأسـهم وزيـر الداخليـة حبيب 
العدلـي ومحافظ جنوب سـيناء اللـواء محمد هاني متولـي (الجمهورية 
2006/04/27) كمـا نفيـا وجـود أيـاد خارجية فـي تلكم التفجيـرات، وقد 
أدانتها حركـة حماس في حينه، وكذلك فصائـل المقاومة، فكيف تأتى هنا 
عقلا الربط بين هـذه العمليات الإجرامية المدانة، وبين بناء جدار فولاذي 
لتفـادي وقوعها مسـتقبلا؟ أن سلسـلة العمليات الإجراميـة التي حدثت 
فـي مصر لـم تكن وليدة وجود حـركات المقاومة في غـزة، ولا علاقة لهذه 
بتلك إلا لمن يريد أن يولج الجمل في سم االابرة، وبماذا إذن تفسر أحداث 
96/4/18 نتيجتهـا 18 ضحية وفي 97/9/18  تسـعة قتلى و97/11/17 عدد 
الضحايا 58 وفي 2004/10/17 أكثر من 34 ضحية، وغيرها ؟ ومن التخبط 
المشـين أن ينسـب في أول الخطاب التطرف والإرهاب إلـى أصحاب الفكر 
السـلفي، ومـن الصدف أن يكـون قائدا هـذا الفكر أحدهمـا مصري (أيمن 
الظواهري) والآخر سـعودي (أسـامة بـن لادن)، وهما مـن اتهما فصائل 
المقاومـة بالمروق والمهادنـة وغيرها من الصفات، ثم تحمـل هذه الفصائل 
تبعـات هـذا الفكـر الـذي نشـأ وترعـرع فـي السـعودية، ولاعلاقـة له لا 
بفلسـطين ولا بشـعبها على الإطلاق، وذات الفكر تغذى بعناصر من مصر 
والأردن والجزائـر وليـس من فلسـطين. فـان كان هناك من مشـكلة فهي 
صناعة سـعودية مصرية بامتياز، والشعب الفلسطيني بمختلف تياراته 
بـريء منهـا، وعليكم معالجتها على مسـتوى مصادرهـا الأصلية، وليس 

برميها إلى الغير.
أخيـرا وردا علـى ما ختـم به خطابـه أنه مع الأمـة العربيـة لكن مصر 
أولا وقبل كل شـيء، اذكر سـيادته بالأرقام التي أصدرتهـا هيئات نظامه 
الرسـمية (مجلس الشـعب - جريدة «الأهرام» 2007/12/08) باختصار: 
أولا ضبـط 70 جاسوسـا إسـرائيليا بين عام 80 إلـى 2007 . ثانيا- ٪86 
من جرائـم التهريب وتزوير العمـلات متهم بها إسـرائيليون. ثالثا - من 
عـام 99 إلـى 2009  مـا يزيـد عـن 467 قضيـة تهريـب مخـدرات متهـم بها 
إسـرائيليون. رابعا - هاجر إلى الكيان الإسرائيلي 30 ألف شاب مصري 
13٪ منهـم يعمل لـدى جيش العدو ومنهم من اسـتغله الموسـاد؛ فحبذا 
لـو يتفضل الرئيس بإعلان الأرقام التي تخـص العدو الاصطناعي اليوم 
فصائل المقاومة وحزب الله وإيران وسـورية وقطر، كم من جواسيس تم 
كشـفهم غير الصبي الذي أرسـله السيد حسـن نصر الله، وكم من عملية 
تزويـر وتهريب للمخدرات تم إحباطها، فبهـذه الأرقام يمكنه أن يرد فعلا 
الصـاع صاعين، ومن دونها  وهي قطعا غير موجودة، فعليه أن يتفقد أولا 

الصاع .. أخشى أنه مثقوب.

٭ فلاح جزائري
ismailelkacimi@gmail.com

■ قـد يسـتغرب المرء ويُصاب بشـيء مـن الدهشـة وهو يرى 
مواقف تركيا الأخيرة وعلاقتها مع «إسـرائيل»، فمن جانب يسمع 
تصريحات أردوغان النارية التي ينتقد فيها بانتظام «إسـرائيل» 
بسـبب غاراتها على قطـاع غزة وخاصة الهجوم الدامي لجيشـها 
علـى القطـاع فـي الشـتاء الماضـي، بـل وانتقـاده موقـف القادة 
المسـلمين حيـال معانـاة فلسـطينيي قطـاع غـزة ووصفـه بأنـه 
«يدعـو للرثـاء»، ثم تعاطفه مـع قافلة شـريان الحيـاة وتأييدها 
ومشـاركة بعـض النـواب الأتـراك فيها، ومـن ثم رفضـه ورفض 
رئيـس الجمهوريـة عبد الله غول لقـاء إيهود بـاراك. ومن جانب 
آخـر ي رى المـرء تركيا وقد رحبت بزيارة إيهود بـاراك إلى أنقرة 
التـي التقـى خلالها وزيـر خارجية تركيـا ووزير الدفـاع ورئيس 
أركان الجيـش، والتـي أكدت بعدهـا «إسـرائيل» وتركيا مواصلة 
تعاونهما، وخصوصا العسـكري. ثم تصريح وزير الدفاع التركي 
وجدي غونول: «إنّنا نعيش في منطقة واحدة ونتقاسـم المصالح 
نفسها، نحن شركاء إستراتيجيون ما دامت مصالحنا تدفعنا إلى 
إن نكون كذلك»، بل وقوله «سـتكون هناك مشاريع دفاعية أخرى 
مشتركة من دون أن يحدد ماهيتها». ويرى المرء تركيا تعقد صفقة 
شـراء عشـر طائرات مـن «إسـرائيل» بقيمـة 180 مليـون دولار. 
ومؤخـراً نرى وفـداً «إسـرائيليا» يرأسـه عضو الكنيسـت أيوب 
قـرّا من حـزب الليكود وقد توجـه إلى تركيا من أجـل بحث صفقة 

التبادل مع غلعاد شليط.
ومـن جانـب ثالـث يـرى المـرء حـزب العدالـة والتنميـة ذو 
الجـذور الإسـلامية وهو يدافع عـن الحجاب وعن بعـض المظاهر 
الإسـلامية في تركيا، ويحرص على إبقاء تركيا في منظمة المؤتمر 
الإسـلامي، بل أكمل الدين إحسـان أوغلو هو أمينهـا العام حالياً، 
ويتقرب حـزب العدالة والتنمية أكثر وأكثر إلى العالم الإسـلامي 
ويخطـب وده في كل مناسـبة تحـين، في الوقت الـذي نرى تركيا 
عضـواً في حلف الناتـو الذي يغزو أفغانسـتان البلد المسـلم، بل 
وتحتل قيادة الحلف في أفغانسـتان، ويـرى تركيا وهي تحتضن 
قاعـدة «أنجرلك» الأمريكية الضخمة التـي انطلقت منها المقاتلات 
الأمريكيـة وهي تغزو العراق وما زالت، بل وتفاخر أمريكا وتركيا 

بأنهما حليفان استراتيجيان.   
فالصـورة قـد تبـدو معتمة وغيـر واضحـة المعالم، فهـل تركيا 
تعادي «إسرائيل» وتناصر العرب والمسلمين؟ أم أنّ تركيا تتحالف 
مع «إسـرائيل» ولكنها تتظاهر بعدائهـا لأهداف ومآرب أخرى؟ أم 
أنّها تحافظ على شعرة معاوية كما يقولون؟ أم أنّها براغماتية إلى 
درجة غابت فيها شـخصيتها فلم يعد المرء يعرف لها لوناً أو طعماً 

معيناً؟ وهل تركيا تحالف الغرب وعلى رأسه أمريكا أم ماذا؟

في الحقيقة المسـألة أبسـط بكثير من أن يصعـب حلها، ولكنها 
تحتاج فقـط إلى وضع الأمـور مواضعها، وتفسـير كل ظاهرة في 

سياقها.
فحـزب العدالـة والتنميـة يحافظ علـى طابعه الإسـلامي لأن 
الإسـلام هـو من أوصلـه إلـى الحكـم، وإلا فإنّـه قد صـرح وأكثر 
مـن مرة علـى أنه حـزب علماني وأنّه لا يسـعى لتقويـض مبادئ 
الجمهوريـة العلمانيـة الأتاتوركية، لذلـك نرى الحـزب كلما أراد 
أن يخـوض معركة انتخابية خاض قبلها مسـرحية ترفع أسـهمه 
الإسلامية، مثل ذلك المشهد الدرامي الذي مثّله أردوغان في مؤتمر 
دافوس قبل الانتخابات البلدية التي فاز فيها حزبه، بعد أن أوجد 
صدى لبطولة قائد الحزب من خلال المسيرات التي سيرها الحزب 
تأييداً لموقف أردوغان في مؤتمر دافوس، حتى يسمع بذلك المشهد 
من لم يسـمع به من الجماهيـر، فكان له ما أراد. فسياسـة الحزب 
على المسـتوى المحلي تُختصر في الإبقاء على قاعدته الجماهيرية 

ذات التوجه الإسلامي.
أمـا إقليميـاً وعالميا، فتركيـا تتصرف كحليف مخلـص لأمريكا 
التـي تنظـر لتركيـا على أنّهـا البلـد الإسـلامي المهـم والقادرعلى 
تقوية الهيمنة الأمريكية في مناطق حساسـة من العالم الإسلامي 

والقادرة على حماية مصالح أمريكا.
وتركيـا مؤهلة لهذه المهمة، فموقعها الاسـتراتيجي، وتاريخها 
العربـي  بالعالـم  تربطهـا  التـي  الحضاريـة  وعلاقتهـا  العريـق 
والإسلامي، والنظام العلماني الذي تُحكم به تحت غطاء الإسلام، 
ومرور أنابيب الطاقة القادمة من وسـط آسـيا إلى أوروبا بتركيا، 

كل ذلك يجعل منها قوة قادرة على لعب دور مؤثر وفعال.
ولما زادت حاجة أمريكا إلى تركيا في ظل قرب نهاية حكم مبارك 
لمصر، وتردد السـعودية في مسـاعدة أمريكا في خططها، وضعف 
سورية برئيسها الحالي، وفي ظل أزمة أمريكا الحقيقية في العراق 
وأفغانستان، وصراعها من أجل السـيطرة على الشرق الأوسط، 
لذلـك دفعـت أمريكا تركيـا إلى لعـب دور أكثر فاعلية في الشـرق 
الأوسـط فدفعت برجب طيب أردوغـان وعبد الله غول للعب دور 
الوسـيط في مباحثات السلام السرية بين «إسـرائيل» وسورية، 
وبين إسرائيل وباكستان، وقيادة الناتو في أفغانستان، وتطبيع 
علاقاتهـا مـع أرمينيـا، كما مهـدت أمريـكا لتركيا الطريـق باتجاه 

تقويتها في الجانب السلمي للطاقة النووية. 
ولذلـك أيضـا دفعـت أمريـكا تركيـا إلى مزيـد من التقـرب إلى 
العالـم الإسـلامي الـذي ربما تكـون فلسـطين بوابتـه العريضة، 
لتكـون لاحقـاً رجـل أمريـكا فـي الخطـط الشـرق أوسـطية، فهي 
تتقرب إلى الفلسـطينيين بالخطابـات النارية التي يشـتاق إليها 

الفلسـطينيون في ظل انعدام المواقف الفعليـة أو حتى الخطابية 
من غيـر تركيا، حتى وصل ببعض المسـلمين أن يتمنوا في تعقيب 
لهـم على مسـرحيات أردوغـان «الجميلة» بأن يـرزق الله العرب 
أردوغـان وغـول عربيين. وهكذا فقـد روجت تركيا لنفسـها جيداً 
عند الفلسطينيين وعند العرب فباتت تركيا جاهزة لتكون وسيطاً 
مقبولاً ومرحباً به في أي مشروع شرق أوسطي تحتاج فيه أمريكا 
إلى تذليل الصعوبات أو اسـتدرار المزيد من التنازلات من الجانب 
الفلسطيني أو العربي، خاصة والكل حينها لن يرغب في إغضاب 

«الصديق الوحيد» الذي خرجوا به من الدنيا!.
ومن جانب أخر تقوي تركيا من علاقتها مع «إسرائيل»، بصفقة 
سلاح تحبها «إسرائيل»، ووسـاطة مرغوبة بينها وبين باكستان 
وكذلك سـورية، وربما دخولها وسـيطاً في عملية تبادل الأسـرى 

بشليط.
وبذلـك تصبح تركيا حجـر الرحى في خطط أمريـكا في العالم 
الإسـلامي دون أن يـرى منها الفلسـطينيون أو المسـلمون شـيئا 
سـوى ما يسـمعونه من كلام يدغدغ مشـاعرهم. ولا أدل على ذلك 
مـن أنّـه لم يكن قـد مر أيام علـى إهانة السـفير التركـي بتل أبيب 
حتـى رحبت تركيا بزيـارة ايهود باراك إلى أنقـرة والتقاه كل من 
وزير الخارجية ووزير الدفاع في حكومة حزب العادلة والتنمية. 
والتصريحـات الأخيـرة التـي أكـدت فيهـا تركيـا علـى علاقتهـا 

الإستراتيجية ومصالحها المشتركة مع «إسرائيل».
بعبـارة مختصـرة، تركيا هي الحصـان الجديد الـذي تمتطيه 
أمريـكا، وهذا ما صرح به أوباما عندما زار أردوغان واشـنطن في 
كانـون الأول/ديسـمبر 2009، حيث قـال أوباما «إنّ التـزام تركيا 
جلب اسـتقراراً لأفغانسـتان» وقال» أعتقد أنّ تركيا تسـتطيع أن 

تلعب دوراً مهما في تحويل إيران عن الاتجاه الذي تسير فيه».  
فلا يجب أن ينخدع المسـلمون بالدور المشـبوه الذي يمارسـه 
حـكام تركيـا لتنفيـذ مصالـح أمريـكا فـي المنطقـة، ولا يجـب أن 
تختلط الأمورعلينا فلا نميـز العدو من الصديق. ويجب على أهل 
فلسـطين الذين طالما تعرضوا للخداع والتضليل من قادة وزعماء 
كثـر أن يحـذروا أكثر من غيرهـم من حكام تركيـا الذين يخطبون 
ودهـم لغاية فـي نفس أمريـكا. وإن ظـن البعض أن حـكام تركيا 
أعـداء لإسـرائيل فليـأت بضـرر حقيقي واحد تسـببت بـه تركيا 
«لإسـرائيل»، في ظل هؤلاء الحكام، مع العلم أنّ تركيا قادرة على 
محـو «إسـرائيل» عن خارطـة العالم فـي جولة واحدة لـو قادها 

حكام مخلصون يبتغون وجه الله. 

٭كاتب من الاردن

 ■  وحـده، كان موقـف الحكومـة اللبنانيـة قاطعـا فـي رفض 
تشـريع مجلـس النـواب الأمريكي بمطـاردة فضائيـات المقاومة، 

وحظر بثها عبر الأقمار الصناعية. 
  وفـي اجتماع مفوضية الإعلام العربـي، كانت الميوعة ظاهرة، 
وتحـدث عمـرو موسـى ـ أمين عـام الجامعـة العربية ـ عـن وفود 

دبلوماسية «للتفاهم» مع واشنطن. 
  ولا تعرف ـ بالضبط ـ عن أي «تفاهم» يتحدث السـيد موسى، 
فمشـروع القانون المعـروض على مجلس الشـيوخ الأمريكي بعد 
موافقـة مجلـس النـواب، والـذي لاتوجـد عقبـات تشـريعية ولا 
رئاسـية فـي طريقه، هـذا القانون جريمـة كاملة، وإعـلان حرب، 
ويعتبـر فضائيات المقاومـة أهدافا واردة للقصـف. بعد الحصار، 
ويرتـب عقوبـات على مشـغلي الفضائيـات، وعلـى الناقلين عبر 
الأقمـار الصناعيـة، ويضعهم جميعا في خانـة منظمات الإرهاب، 
وكل ذلـك فـي تصـادم فج مع قدسـية حريـات التعبيـر، ومع حق 
المقاومـة البديهـي للاحتلالـين الأمريكـي والإسـرائيلي، ومع أمن 
الإعلاميـين وسـلامة ضمائرهم، فـوق تجاوزه لأبسـط اعتبارات 

سيادة العرب على أقطارهم وسماواتهم المفتوحة. 
  والمعـروف، أن فضائيـات المقاومة المذكورة نصا في التشـريع 
الإجرامي الأمريكي هي «المنار» اللبنانية و»الأقصى» الفلسطينية 
الحظـر  يمتـد  وربمـا  العراقيتـين،  و»الـزوراء»  و»الرافديـن» 
والتضييـق بالتداعـي إلـى قنـاة «الجزيـرة»، وهـي الفضائيـة 
العربية الأشـهر والأوسـع تأثيرا، والتي تذيع أخبارا عن عمليات 

المقاومـة، وتبـث شـرائط وحـوارات لبعـض قادتهـا، فالمطلـوب 
واضـح وصريـح، وهو كتـم أنفـاس المقاومـة، واعتبـار أخبارها 
ووجـوه قادتها رجسـا مـن عمل الشـيطان، ووضـع كل من يدعو 
أو يؤيـد المقاومة في خانـة الإرهاب والإرهابيـين، وإهدار دمائهم 
وأموالهم، مع أن أحدا لا يقول لك ما هو الإرهاب المقصود بالضبط 
؟ ومـا هي الحـدود الفاصلة بين الإرهاب والمقاومـة، الأمريكيون ـ 
والإسـرائيليون طبعـا ـ أكثـر صراحة في الموضـوع، ولا يدعونك 
فـي حيرة من أمـرك، فهم يضعـون كل منظمات المقاومـة في خانة 
الإرهـاب، ولا فـرق عندهم بـين حزب اللـه وتنظيـم القاعدة، ولا 
بـين حركـة حماس وجيش الإسـلام، ولا بين حـزب البعث ودولة 
العراق الإسـلامية، ولا بين الشيخ حارث الضاري والشيخ أسامة 
بن لادن، بينما الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين لايعد إرهابا، ويعد 
الاحتـلال الأمريكـي للعراق نعمـة ربانية، وقتل وجرح وتشـريد 
إنسـاني،  عمـل  والفلسـطينيين  واللبنانيـين  العراقيـين  ملايـين 
وقس على ذلك مسـاخر لا آخر لها، يرددهـا غالب الإعلام الغربي 
ليـل نهـار، ويضعها فـي خانة الموضوعيـة والحياديـة، ويلتمس 
مـن حريـات التعبير سـندا للذيـن يحقـرون ويزدرون الإسـلام 
والنبـي محمـد عليه أفضـل الصلاة والسـلام، بينما يـرى انتقاد 
الاحتلال الأمريكي كفرانا بالنعمة، ويعتبر انتقاد كيان الاغتصاب 
الإسـرائيلي عـداء للسـامية، ويطلـب للمنتقديـن جوائـز القتـل 

الرحيم بصواريخ «كروز».

  والأنكـى أن البعـض في عالمنـا العربي يـرددون كالببغاوات 
كلام الأمريكيين والإسـرائيليين، ويميل إلى «التفاهم» على طريقة 
عمرو موسى، بينما الحق ناطق في الظاهر والباطن، إذ  أن دعوى 
الحياديـة في الإعلام مجرد خرافة، ومن أول قاموس المصطلحات 
الإعلامية التي تسـتخدم، وإلى ترتيب الأخبـار، وزوايا التناول، 
فـلا حيادية في الإعـلام، ولا في علـوم الاجتماع والإنسـان كلها، 
وسـياق الشـعور والثقافة والمصالح يؤثر بشـدة، وهو ما يجعل 
رسـالة قناة «الجزيرة» ـ على مهنيتها الرفيعة ـ في تصادم مطلق 
مع رسـالة قناة «فوكس» الإخبارية الأمريكيـة مثلا، ويجعل قناة 
«المنار»- بمراعاتها لأصول المهنة ـ أكثر دقة ومصداقية من قنوات 
التليفزيـون الإسـرائيلية، وعلـى نحو مـا بدا فـي تغطيات حرب 
2006، فالمهنيـة والدقـة شـيء مطلوب، وشـرط جوهـري لنجاح 
أي وسـيلة إعلام، بينمـا خرافة الحياد الإعلامـي لا وجود لها في 
العالمـين، وحكايـة الإرهـاب لا تعريـف لهـا، تماما كالحـب، وكلها 
أمـور تتعلق بالذائقة الشـخصية والثقافية، فأمريكا ـ عندنا ـ هي 
الإرهابـي الأول، وحـزب الله سـيف إرهـاب لإسـرائيل، والقرآن 
الكريم يحدثنا عن الإعداد للقوة التي نرهب بها عدو الله وعدونا.    
نقول ذلك حتى لا تختلط الأوراق، ولا نقع فريسـة لإرهاب كلمات 
فارغة من المعنـى، ولا نتحدث عن «تفاهم أخرس» من النوع الذي 
يدعـو لـه عمـرو موسـى، فالتشـريع الإجرامـي الأمريكي سـوف 
يمضـي فـي طريقه، وسـوف يجـد الحـكام العـرب أنفسـهم أمام 

مطالب بوقف وحصار فضائيات المقاومة، والحل لا يقبل القسـمة 
على اثنين، فتشريع الكونغرس الأمريكي يخص الأمريكيين الذين 
انتخبوه، ولا يصح لأثره أن يتجاوز أراضيهم وسـماواتهم، ومن 
حـق الكونغرس الأمريكـي أن يصادر حريات التعبيـر في بلاده، 
وأن يدهس نصوص الدسـتور الأمريكي، فهذه كلها أمور تخصهم 
ولا تعنينـا، وأي تعميـم لأحـكام الكونغـرس علينـا يجعلنـا مـن 
رعايـاه، ويضيف بلادنا إلـى مواطئ أقدام وسـيادة الأمريكيين، 
ومعاذ الله أن تكون شـعوبنا كذلك، أو أن نقبل هوانا في النفوس 
والضمائر بعد انتهاك الأعراض وكبت السياسة ونهب الاقتصاد، 
ونقطة الضعف عندنا ظاهرة، وهي في حكامنا الذين لم ننتخبهم، 
والذين يضعون أحكام أمريكا فوق أحكام الله عز وجل، ويكرهون 
المقاومـة كمـا تكرههـا أمريكا وإسـرائيل، فهـي تذكرهـم بعارهم، 

وتكشف عوراتهم، وتنزلهم منازل الخزي إلى يوم يبعثون. 
  والمعنـى، أننا بصدد خطر حقيقي داهـم، فحصانة الأمريكيين 
في بلادنا فـوق حصانة قصور الحكم، وإذا أمـرت أمريكا بحصار 
فضائيات المقاومة، وهي سوف تفعل، فسوف يصدع الحكام للأمر 
السـامي، ويجري غلـق مكاتـب الفضائيات المعنية فـي العواصم 
العربيـة، ومطاردة شـبكة مراسـليها، ووقـف البث علـى الأقمار 
الصناعية، وقصف مقـار فضائيات المقاومة بعد وقف البث، وهذا 
كله ليس من باب الخيال الأسـود، بل هو مقتضى الحال الأسـود، 
والمقتضى الفعلي المقصود لتشـريع الكونغرس الإجرامي، وهو ما 

يعنـى أن علينـا أن نتحرك مـن الآن، لا أن ننتظر المقـدر والمكتوب 
الأمريكـي، فالهـدف هـو المقاومة، وهي شـرف الأمة وأمـارة نبلها 
الوحيـدة الآن، والدفـاع عـن فضائيـات المقاومـة هـو دفـاع عـن 
المقاومـة ذاتهـا، والمطلـوب : تحـرك سياسـي وقانونـي ومهنـي 
وإعلامي واسـع، يبدأ من الأراضي الأمريكية ذاتها، ومن مفوضية 
حقوق الإنسـان في جنيـف، ومن اتحادات الصحافيـين الدولية، 
ومن العـرب في المهجر الأوروبـي، ومن أنصار الحريـة والمقاومة 
والقضيـة العربية في العالم الغربـي كله، ومن اتحادات ونقابات 
الصحافيـين العربية، ومن أصوات وحركات السياسـة المعارضة 
فـي العالـم العربـي، ومن تظاهـرات تنديـد يجري تنظيمهـا أمام 
السـفارات الأمريكية، وتكشف الوجه القبيح لأمريكا التي تصادر 
حريـات التعبيـر وحقوق المعرفة، فهذه ليسـت معركـة فضائيات 
المقاومـة وأصحابها والعاملـين فيها وحدهم، إنهـا معركة الحرية 
وكسـب حـق الحياة وحـق المقاومـة، فالهـدف ظاهر من إسـكات 
فضائيـات المقاومة، وهو التمهيد للاجهاز على المقاومة نفسـها في 

حروب تدق طبولها الآن في واشنطن وتل أبيب. 
  نعـم، لا يصح الاطمئنان لمواقف الحكومات العربية في غالبها 
الأعم، صحيح أنها أبدت امتعاضا في اجتماعات للجامعة العربية 
من التشـريع الإجرامي للكونغرس، ثم أعقبت الامتعاض بحديث 
عـن تفاهم مريب، فهـذه الانظمة لن تدفع عنا خطـرا، بل هي ـ في 
ذاتهـا ـ أصل الخطر والخشـية، وعداؤها الكامـن للمقاومة لا يقل 
عـن عداء أمريكا الظاهر، وقرارها ليـس بيدها بل بيد الأمريكيين، 

والمطلوب : شل يد الأمريكيين المحركة لحكومات الدمى. 

٭ كاتب مصري
Kandel2002@hotmail.com
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

دول الخليج تستعد للحرب

الاوبامايا وتحدي الإصلاح الداخلي.. اولا!

ربيع ساخن في باكستان

■ «فـي كل الاحوال يبقى وجود ايـران لا تخضع لادارة 
عناصـر راديكاليـة، يتبعـون رؤى عالمية كبرى سـيناريو 
اقـل اثارة للخوف من تلك القائمـة حاليا حتى وان امتلكت 

ايران الجديدة سلاحا نوويا ..»! 
هذا الـكلام هو لواحد من عتاة المحافظـين الجدد العامل 
في معهد كارنغي للسـلام (اقرأ للحرب) ورد في مقال له في 
«الواشـنطن بوست» والذي يطالب فيها الرئيس اوباما الا 
يجعل هذه الفرصة تذهب هدرا «وهي الفرصة التي لا يجود 

بها الزمان الا مرة واحدة كل جيل ...» كما يقول مضيفا: 
« ان اسقاط او حتى اصلاح كبير في ذلك النظام في مرتبة 
فائقة الاهمية لا يتجاوزها سوى انهيار الاتحاد السوفياتي 

من حيث تداعياتها الايديولوجية والجيوسياسية ... «.! 
والسبب في كل ذلك برأي روبرت كاغان هو: 

« ...حتى يتسـنى للشـعب الايراني الاندماج الكامل في 
الاقتصـاد والمجتمـع الدوليـين ... وتحريـره من المؤسسـة 
الدينيـة الحاكمة فـي طهران التـي تقود وترعـى التعصب 
المناهـض للديمقراطيـة والليبراليـة والغـرب علـى مـدار 

العقود الثلاثة الماضية ...»! 
انـه ليس جيـدا فقط بل وممتـازا للغاية ان نسـمع مثل 
هـذا الـكلام المباشـر من احـد عتاة الحـرب الدوليـين على 
ان نسـمع كلاما مخادعـا وزائفا من احـد اركان التيه الذي 
يلف ادارة اوباما بسـبب انعـدام الرؤية والارادة لديها في 
مواجهـة ارادة الصهيونية العالمية التـي لا تزال تتحكم في 
ادارة شـؤون المجتمع الدولي المخطوفة ارادته رغم دعوات 

السلام والحوار الكاذبة والمخادعة! 
لكن المثير للسخرية والشـفقة معا هنا هو ان هذا الكلام 
يأتـي في زمن تراجع فيه حتى هنتغتـون في اواخر حياته 
وفوكاياما عن نظريتيهما الشـهيرتين في صدام الحضارات 

ونهاية التار يخ! 
من جهته فان الرئيس محمود احمدي نجاد بات مطمئنا 
ليس فقط الى استقرار ولايته الثانية بل والى نظام الحكم 
الذي يمثله الى الدرجة التي اعلن فيها بان طهران ستشهد 
فـي يوم الحادي عشـر من شـباط/فبراير هـذا العام حيث 
الذكـرى الواحـدة والثلاثون للثورة الاسـلامية ما سـماه 

بتشييع جنازة النظام الرأسمالي الليبرالي! 
الانكـى من ذلـك هـو ان منظـري «الاصلاحيـين» الذين 
يراهـن عليهم كاغـان وامثاله في احـداث التغيير المطلوب 
هم انفسـهم تراجعوا علنا وبشـكل محكم عن كل نظرياتهم 
التغييريـة السـابقة بسـبب قناعـة ترسـخت لديهـم عبـر 
تجـارب العقود الثلاثـة الماضية بـان كل مـا كان لديهم من 
«بضاعـة مزجاة» انما كانت مـن الغرب الجاهل بمجتمعات 
الشرق و»علومه» السطحية المتناقضة والمتضادة مع واقع 
شـعوبهم كما ورد بالتفصيل علـى اكثر من واحد منهم وفي 

مقدمهم المنظر الاصلاحي سعيد حجاريان! 
اما الذين وردت اسماؤهم من اشباه المتعلمين والعاملين 
في خدمة مؤسسـة كارينغي ممن ذكرهم كارغان في مقالته 
كناصحـين فانهـم ومعهـم كل مـن التحـق يهـم مـن «كبار» 
الاسـماء التي قد يلجـأ اليها هو او اوباما في مهمة اسـقاط 
نظـام الحكم في طهـران لم يعودوا يصلحـون حتى كأدلاء 
سـياحيين لايـران الجديدة فمـا بالك في نصـح اوباما على 

طريق التغيير المرتجى لامريكا! 
فما حصل يوم الثاني عشـر من حزيـران الماضي والذي 
يعتبـره كاغـان منعطفا بحق، ومـا تلاه من احـداث طوال 
الشـهور السـبعة الماضيـة كان اقرب ما يكـون الى مصداق 
المثل العربي الشـهير «رب ضارة نافعـة» فهو ليس فقط قد 
اطاح بكل اشباه النخب بعد ان رسبوا في الاختبار العظيم 
امام ارادة الشـعب بل انـه خلق جيلا جديدا مـن المتعلمين 
والنخـب لم تعد تقبل تلك «الصفقـة الكبرى» التي يتخوف 
منهـا كاغان وغيره بين ايران كما هـي الآن والغرب، والتي 
كان اقصـى مرام عقلاء «الاصلاحيين» منها هو حاصل جمع 
اسـلام متسـامح ومعتدل زائد الديمقراطيـة الغربية كآلية 

تداول سلمي للسلطة! 
لقد تحولت موازيـن القوى الآن على الارض بحيث اننا 
نحـن من بـات يرفض تلك «الصفقـة الكبـرى» المريبة التي 
يتخـوف منهـا كاغـان فـي مقالته بـين اوباما ونظـام حكم 
طهـران الحالي وان الحد الادنى الذي يطالب به هذا الجيل 
الجديـد مـن السياسـيين والثوار هو ليس «شـرق اوسـط 
جديد» من دون اسـرائيل فحسب بل وعالما جديدا من دون 
هيمنة امريكية جائرة بل وحقنا كعالم ثالث ومسلم بالذات 
للمشـاركة الفعالـة فـي ادارة عالم يتغير يأفـل نجم امريكا 

فيه فيما يصعد فيه نجم آخرين! 
انه الاستقلال الثاني لايران وانها الثورة الثالثة التي لم 
يقرأهـا كاغان ولا ناصحوه والتي لا يفقهها الا الراسـخون 
في علـم تحولات الشـعوب المسـتضعفة ومنهـا التحولات 
الايرانية الكبرى الجارية منذ سبعة اشهر في البلاد وكذلك 
هـي حال تحـولات عالم القـوى المقاومة والممانعـة للهيمنة 
الامبريالية وهو ما يشكل في الواقع حقيقة عالم ما بعد بعد 

تشييع جنازة النظام الغربي الرأسمالي الليبرالي! 
الامـر الوحيـد الصحيح في تحليل كاغان هـو ذلك الامر 
الـذي يشـير اليـه فـي مقالتـه وهو من شـقين شـق يتعلق 
بتخوفـه من فوات اوان الفرصـة الذهبية للتغيير كما يريد 
هو واربابه اذا ما تأخر او تردد اوباما ونحن نطمئنه بانها 
قد فاتت بالفعل لكن السبب ليس في تباطؤ اوباما كما يظن 
بل في جهله هو وكل من كان ولا يزال يوشـوش او يشوش 
فـي اذنه من اشـباه المتعلمـين من الجهلة بان شـعب ايران 

يريد التغيير على الطريقة الامريكية! 
وامـا الشـق الثانـي والـذي لا يقـل اهمية عـن الاول الا 
وهـو اعترافه بان ايـران لا اسـلامية وامريكيـة ومندمجة 
فـي النظـام العالمـي الصهيونـي سـتكون مقبولـة حتى لو 
امتلكـت قنبلـة نووية وهو امـر صحيـح معلوماتيا وهو ما 
سـبق وقلنـاه علـى رؤوس الاشـهاد بالصـوت والصورة 
والمقالـة المكتوبـة منقولا عن همسـات المبعوثين الامريكيين 
الـى طهـران مـن عـرب واوروبيـين والذيـن لا ينفكون عن 
تكرار شـروط الصفقة مع طهران  شـرط اعتـراف الاخيرة 
باغتصاب اسـرائيل لفلسـطين وتخليها عما يسمونه بدعم 
الارهاب اي وقف دعمها واسـنادها للمقاومين في فلسـطين 
ولبنان وسـائر حركات التحرر الوطني العالمية وهو ما لن 
تراه واشـنطن لا فـي اليقظة ولا في المنام حتـى ما بعد بعد 

اوباما! 
والسـبب بسـيط وواضح للغاية وهو ان من بيده كلمة 
الفصـل فـي ايـران الاسـلامية الثورية اليـوم اعلنهـا قبل 
ايـام وبصراحـة منقطعـة النظيرعندمـا قـال: «ان امامنـا 
وامامكـم الامـام الخمينـي الراحـل لم يقـدم اي تنـازل في 
اقسـى الظروف ونحن من جهتنـا ايضا وكما تعرفونني لن 
اقـدم ايــة تنـــازلات ايــا كانت الظــروف لا باسـمي ولا 
باسـمكم» كما ورد على لسـان مرشـد الثورة آيـة الله علي 

خامنئي. 
ولهـذا السـبب بالـذات فقـد اعلنـت هيـلاري كلينتـون 
نفـاد صبرهـا وقررت نقـل المنازلة من الشـارع الـى المواقع 
الاليكترونيـة والانتقـال للوقـوف العلنـي الـى جانـب من 
تظـن انهـم معارضة قـادرة علـى زعزعـة النظـام ولو عن 
طريـق الانترنيت بعد ان فشـلت كل مسـاعي التآمر الخفي 
والمفضـوح طوال الشـهور السـبعة الماضية مـن قبل مثلث 
الموساد والسي آي ايه والانتلجينس سرويس الصهيوني 

في اخضاع نظام طهران الثوري المقاوم والممانع. 

ايران: انتقال المعركة من 
الشارع الى الكومبيوتر رأي القدس

■ قـد يكون مـن التجنـي أحياناً القـول أن الرئيس 
أوباما لا يريد أن يظل عند حسـن ظن ناخبيه ومؤيديه 
داخـل أمريـكا وخارجهـا. مـن غيـر المعقـول أن الرجل 
أصبح ضـد التغيير، أو أنـه بالأحرى لا يمتلـك مفاتيح 
التغييـر، أو أنـه لا يطلبها جدياً، ومسـتعد للمسـاومة 
على بنودها. هنالـك جدول الأولويات، والاختيار فيما 
بينها ليس فعـلاً إرادياً تماماً، فهي التـي تفرض ذاتها، 
وتحـدد قـوة بعضهـا بالنسـبة لبعضها الآخـر. فمن لا 
يعرف لعبة السـلطة في قمـة الإمبراطورية الأعظم في 
هـذا العصر، من السـهل عليه أن يفسـر ظواهر الأمور، 
ويصدر أحكاماً، لا يطالبه أحد ببرهانها أو بالمسـؤولية 

عنها. 
الصحافـة العالمية، والأوروبيـة ينصبُّ حبرها هذه 
الأيام على رئاسة السنة الأولى لأوباما. والأقلام الجدية 
ى الانجـراف في حمى الملامات الموجهة إلى  القليلة تتأبَّ
هذا الرئيس الأسمر. وإن كان ثمة من يتربص بالرجل، 
وكأنـه في مـأزق امتحان. وقـد يأتي الإنصـاف أحياناً 
مـن غير الأمريكيـين. فالصحافـة الفرنسـية لا تريد أن 
تفقد الأمل بذات السـرعة والسـهولة اللتين تنساق في 
تيارهمـا منابـر اليمـين الأمريكـي، المتصهين فـي أغلب 
رموزه السياسية والإعلامية. هؤلاء يسعون إلى إقناع 
أنفسـهم وجمهورهم بأن المشـكلة هي في عدم الكفاءة، 
في نقص الملاءمة بين إمكانات الشخص، والخصائص 
القياديـة المطلوبـة فيمن يعلـو أرفع قمة حاكمـة عالمياً. 
مؤسسـات هـذا اليمـين المتصهـين ولوبياتـه، المقاومة 
المركزيـة لمشـاريع أوبامـا، هـي التـي تصطنـع أنـواع 
العقبات، وهي المبادرة إلى التشـهير بالفشل؛ كأنما كل 

العلة هي في مواصفات هذا الرئيس الخطأ. 
إنـه منطـق العنصريـة المتأصلة في خلفيـات مراكز 
القـوة سياسـياً وإعلاميـاً، الذي تسـتنجد بـه أمريكا، 
خـلال تحولهـا الارتـدادي المتفاقـم مـن دولـة المجتمع 
والأمة(دستورياً)، إلى دولة الشـركات؛ ذلك أن اللون 
الأبيض هو سلطة في حد ذاته، وينبغي أن يُتعامل معه  
اجتماعيـاً كأقدس المقدسـات، ليصير سياسـياً كأعلى 
السـلطات. ما يقصده اليمينيون من إعلان فشل أوباما 
كمحصلـة عمل السـنة الأولى من رئاسـته، هـو إيقافه 
عند حده، ومنعه من التقدم في أية مسـارات أخرى من 
برنامج التغيير الذي لا يزال أوباما مصراً عليه، حريصاً 
على انتزاع فرص مسـتقبلية تثبـت نجاعة وعوده. لن 
يلجـأ بعدُ إلى الاستسـلام كلياً و التبجـح بثقل التركة 

التي خلفها العهد البائد طيلة ثماني سـنوات من حرية 
التخريـب الشـامل التي تمتـع بها بـوش وأعوانه، من 
دون أية رقابـة أو معارضة لن تتيحها ديمقراطية دولة 
الشركات المستسلمة كلياً لطغاة المال وحدهم. فالرابح 
الوحيـد من حـروب ذلـك العهد البوشـي الأسـود هي 
الحلقة المغلقة من كبار شـركات وول سـتريت، التابعة 

لاحتكارات النفط والسلاح والأمن (المرتزق). 
لكـن أمريكا، ومعها أوروبا، ذيلهـا، دخلتا معاً عصر 
الأزمـة الاقتصادية الأدهى تاريخياً؛ وقد اعترف بعض 
الفكر السياسـي النزيه فـي هاتين القارتـين، أن الأزمة 
إن لـم تكـن أسـبابها مجتمعة كليـاً في خرائـب التركة 
البوشـية، فهي تمثل على الأقل بعـض أثمانها الباهظة 
غير المستوفاة كلياً بعد. فالأزمة هي من نوع تلك الكارثة 
البركانيـة المسـتدامة فـي جـداول الصخـور الملتهبـة، 
المتسلسـلة من قمتها. وانفجارها منذ عامين لن يهدأ إلا 
كاسـتراحة البركان بين ثورتين. هذا بالرغم من إسدال 
سُـجُف الغموض علـى وقائعهـا المتواصلـة. فمصائب 
الأوروبيـة  الصحافـة  تتنكـر  لا  المضطـردة  البطالـة 
لحقائقهـا، على عكس الحـال تقريباً بالنسـبة للإعلام 
الأمريكـي الداخلـي المعقود اللسـان لمالكي مؤسسـاته 
من أصحاب الشـركات الكبرى. وهؤلاء اعتادوا تزوير 
الواقع والتلاعب بظواهره اليومية ودلالاته المباشرة. 
هنا، يبدو أن أوباما يأخذ على عاتقه مهمة المكاشفة، 
يبـادر إلى إعطاء الـرأي العام جـردة صريحة بأعطال 
الاقتصـاد الأمريكـي، خلال خطابـه الأخير عـن (حال 
الاتحاد) لسـنة الرئاسـة السـابقة. فالربان الصالح لا 
يلـوم عاصفـة الأنـواء الخارجيـة، بقدر ما يؤشـر أولاً 
على أحـوال سـفينته المعطوبة. وحول هذه المناسـبة، 
قـد يتهمه النقاد من الفريق الآخر أن الفشـل في تعديل 
أية خطوط كبـرى من خارطة السياسـة الخارجية من 
التراكـة البوشـية، قد دفع بـإدارة أوباما إلـى التحول 
نحـو الداخـل، والتعويـض بالمزيـد مـن الهجـوم على 
مؤسسـة الصيرفة إجمالاً، ومعهـا اللوبيات وجماعات 

الضغط المفسدة لنزاهة رجال الإدارة والسياسة معاً. 
لكنها هـي المعركـة المركزية حقـاً بصـرف النظر عن 
توظيفهـا كمناورة تعويـض عن إحبـاط الإدارة تجاه 

تحديات عالمية رئيسـة. فإذا كان أوباما مـا زال ملتزماً 
طموحـه (الثـوري؟)، إبـان ترشـحه للرئاسـة، واثقاً 
مـن حتميـة تغييـر النظـام العالمـي البائـس نفسـه، 
فإنـه محتاج أساسـاً إلـى تغييـر أداة التغييـر عينها، 
التـي هـي أمريكا بالـذات، وليس سـواها. فكيف يمكن 
لنظـام العنـف والظلـم الكونـي أن يتحـول إلـى نظام 
السـلم والعدالة، إلى الديمقراطيـة الكونية حقاً، إن لم 
تسـتعد أمريكا ديمقراطية مؤسسـيها الأوائل المنادين 
بشـرعة العالم الجديد الحر. بدءاً من اسـتقلال أمريكا 
عن الاسـتعمار البريطاني، وإعلان حقوق الإنسـان ما 
فـوق خلائط مكوناتها، كمندوبـين عن أمم الأرض كافة 

تقريباً، المتعايشين معاً في قارتها العذراء آنذاك. 
لا يسـتطيع مثقفـو أوروبـا أن يتناسـوا أن رائـدة 
نمـوذج دولة الحريـات كانت بالنسـبة لهم هـي ثورة 
الاسـتقلال الأمريكـي. وأن هذه الثورة سـبقت الثورة 
الفرنسـية، وألهمت روادها الفكريـين الأوائل. وبعدها 
حة الثـورات والتحـولات الهيكليـة الكبرى  كـرّت سُـبَّ
للدولة والمجتمع فـي أقطار الغـرب الأوروبي؛ فتهاوى 
ما كان يُسـمى بـأركان النظام القـديم، الملكي الإقطاعي 
المطلـق. ولا يـزال (الحلـم الأمريكـي) يـراود المخيـال 
السياسـي التقدمـي للأوروبيـين، كما كان فـي طبعته 
الأصليـة، ولعله يبقـى محلقاً فوق مختلـف تحريفاته 
اللاحقـة بـه مسـتقبلاً، حتـى مرحلـة سـقوطه الأخير 
فـي براثـن الرأسـمالية المتوحشـة، واسـتغلاله الفظّ 
الغبـيّ إبّـان مرحلـة الانطلاقـة العسـكرية المجنونـة 
للإمبراطوريـة العميـاء على الطريقة البوشـية، تحت 
شـعار فـرض الديمقراطيـة بالقـوة الهوجـاء على أمم 

القارة العربية الإسلامية. 
تيارات كثيرة من الرأي العام الأوروبي المتقدم تأبى 
التفريـط بالأوبامايا هكذا سـريعاً. هنـاك من يعتقد أن 
وصول شـخص هذا الرئيس، بمواصفاته الاستثنائية 
المعروفـة، إلـى قمـة الإمبراطورية الأعظم، هـو في حد 

ذاتـه تغييـر تاريخـي لا يُضاهى، وهو الحـدث الأقرب 
إلـى الاسـتحالة، المنوط بـه منطقيـاً وضروريـاً، قَلْبُ 
مسـتحيلات أخـرى كثيـرة إلـى ممكنـات قـادرة على 
إنقـاذ (الإمبراطوريـة)، وذلك بإخراجهـا من جمودها 
وتخثّرها في حال الاستسلام لنهايتها المحتومة، فلا بدّ 
من دفعها في سـياق جدلية حيويـة تحيي صراع دولة 
الحريات ضداً على دولة الشركات. فالمتشبثون بأفعال 
الأوبامايـا القادمة يرون أن التغيير حاصل ليس لمجرد 
فـوز الشـخص المختلـف بالرئاسـة الأمريكيـة، التـي 
كانت حكراً للإنسـان الأبيض فحسـب، بـل لأن معركة 
التصحيح قد أُدخلت إلى عرين السلطة الإمبراطورية، 
وهذا هو الاختلاف الجديـد المعوّل عليه في أن ينتج ما 
فشـل في تحقيقه الرؤسـاء الإصلاحيون السـابقون، 

على قلتهم وندرتهم. 
غيـر أنه فـي الجهـة المقابلـة يقـول أصحـاب الرأي 
الآخـر أن الإمبراطورية تسـتوعب رجالهـا المعارضين 
لثوابتها، وأنها هي القادرة على استخدامهم في تجديد 
وسائل وتنظيف سـمعتها دون أن تدعهم يعبثون بأية 
عوامل راسخة في استراتيجيتها المستدامة. فأصحاب 
الرأسـمالية  عتـاة  مـن  وشـركاؤها  الإمبراطوريـة 
المتوحشـة هم القابضون على مفاصل كل سلطة فاعلة، 
وهم المتمترسـون وراء خطوط دفاعاتهم في كل ميدان 
قيـادي مـن جسـم الدولـة والمجتمع معـاً. هـذه القوى 
جميعها تتعاظم مقاوماتها في أوقات الخطر، فلا تكتفي 
بممارسـة مناورات دفاعها التقليدي عن مصالحها، بل 
تتحول إلى خطط الهجوم السـريع. آخر مثال كان ذلك 
القرار العجيب الذي اتخذتـه المحكمة العليا في إطلاق 
الحريـة الكاملـة للشـركات بتمويل مختلـف العمليات 

الانتخابية. 
هـذا يعني بكل بسـاطة أن جميع ممثلي المؤسسـات 
مجلسـيْ  إلـى  البلديـة  المجالـس  مـن  بـدءاً  العامـة، 
الكونغـرس إلـى حكام الولايـات إلى رئيـس الولايات 
المتحدة نفسـه، لن يكونوا جميعاً سوى نوع البضاعة 
السياسية التي تنتجها الاحتكارات الكبرى إلى جانب 
بضائعها الاسـتهلاكية الأخرى. هـذا الإنتكاس الهابط 
فجـأة من أعلـى سـلطة قضائية، وفـي هـذا الوقت من 

إطـلاق معارك الإصلاح للحدِّ من سـلطات الرأسـمالية 
باع الشـفافية والعمل تحت  المتوحشـة، ودفعها إلـى اتِّ
رقابـة القوانين الجديـدة، هـذا القرار(القضائي؟) هو 
الذي يعلن حقاً، وعلى مسمع الرأي العام العالمي، قيام 
دولة الشـركات على حطام دولة الحريات، ذلك الواقع 
الذي لن يبقى مجرد اتهامٍ دعاوي يطلقه دعاة اليسار، 

متطرفاً كان أو عادياً. 
إلكترونيـة  ومنابـر  أقـلام  لخطورتـه  تنبهـت  لقـد 
متكاثـرة منذ لحظة إذاعتـه. وكان الرئيـس أوباما هو 
أول المصرحـين بمخالفـة قـرار المحكمـة العليـا لجوهر 
دسـتور الاتحاد وروحه. هـذا يثبـت أن المحكمة العليا 
خذلت حياديتها المفترضة. لم تعد حارسة العدالة، ولا 
الحامية الشرعية لبنود الدستور وروحه، هذا يعني أن 
مشاريع التغيير والإصلاح والتصحيح ستذهب أدراج 
الريـاح حتـى قبل أن تولـد قوانينهـا أو يوضع بعضها 
موضـع التنفيذ. هذا يعني أن هرم الدولة الأمريكية من 
أعلى سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، هذا 
الهـرم الجبار أمسـى دفعة واحدة غريبـاً عن مجتمعه، 
بـل في موقع النقيـض للحق الأول فـي اختيار المجتمع 
لممثليـه الحقيقيين فـي أي مسـتوى انتخابـي لمناصب 

الإدارة والسياسة والقضاء. 
يسـتطيع أنصـار الأوبامايـا أن يدللـوا علـى جدية 
المشروع التغييري لرئيسهم استناداً إلى مدى إحساس 
معارضيه بخطـورة نجاحه، ما جعلهم يُخرجون أعلى 
سـلطة للنزاهـة فـي البـلاد، عـن تقاليدهـا، فتجـازف 
بوقارها وسـمعتها، وتصدر ذلك القـرار التعيس الذي 
يبيـح للمـال غيـر المشـروع أن يشـتري أقـدس حقوق 
المجتمع المدني، وأن يحرمه من ممارسـة جوهر حرياته 

في اختيار أفضل رجاله لمؤسساته القيادية. 
خلاصـة القـول أن الأوبامايا قد تعتـذر عن خيبات 
سياسـتها الخارجية حتى الآن، بدءاً مـن تقهقرها أمام 
عنـت الإسـرائيلي، والتملص من أية خطـوة فعلية  التَّ
نحو ذلك السـلام الذي يلتزمه النظـام العربي الحاكم 
تعبيراً عن العجـز والتخاذل، تعتذرعـن تراجعها ذاك 
تحـت وطأة الكبـح الصهيونـي داخل أمريـكا. ما يؤكد 
لإدارة البيـت الأبيض أن الإصـلاح يبدأ من عقر دارها. 
هنـا فقـط يتقرر مصيـر الإمبراطوريـة إن كانـت قابلة 

للإصلاح، أو أنها سائرة نحو قدرها الأخير. 

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ رغـم أن فصـل الربيع في باكسـتان من أجمل الفصـول وأكثرها 
اعتـدالاً، حيـث تـزدان فيها الحدائـق وأرصفة الشـوارع بأنـواع من 
الزهـور الزاهيـة، ورغم أن الربيـع يطل ضاحكاً على ربوع باكسـتان 
من شـمالها إلى جنوبها ومن شـرقها إلى غربها، فـإن ربيع هذا العام 
سيكون سـاخناً جداً، وذلك لما ستشـهده البلاد من تطوارات خطيرة 
على المسـتوى السياسـي، وخاصة في شهري شـباط/فبراير وآذار/

مارس. يتوقع المحللون السياسـيون في هذين الشـهرين هزة عنيفة 
قد تطال الحكومة ورئيس البلاد السيد آصف علي زرداري.

كان المحللـون يتوقعـون سـقوط حكومة حزب الشـعب في شـهر 
تشـرين الثاني/نوفمبر أو كانون الاول/ديسـمبر من العام المنصرم، 
ولكـن يبدو أن رئيـس البلاد السـيد آصـف زرداري ـ الحاكم الفعلي 
للبلاد رغم أن النظام فيها برلماني، وليس رئاسـياًـ استطاع أن يجدد 
ثقـة الأمريـكان فيه، رغم تدهـور الأوضاع فـي البلاد تدهـوراً كبيراً، 
وهـذا بطبيعـة الحـال لا يهـم أمريـكا، فالذي يهمهـا بالدرجـة الأولى 
هـو مصالحهـا فـي المنطقة، فمـا دامت تتحقق فـلا يهمها بعـد ذلك من 
يحكم البلاد؛ عسـكريا أو مدنيا، أمينا أو لصـا، ولا يهمها كذلك مصير 

الديمقراطية التي تتشدق بها في المحافل الدولية!
تشـهد البـلاد أوضاعاً لا تحسـد عليها، وهي ماضية فـي تدهورها 
علـى كافة المسـتويات، فقد أحـال الغـلاء الفاحش حيـاة الناس إلى 
جهنم يصلون سـعيرها صباح مسـاء، وزيادة على هـذا الغلاء الذي 
كسر أظهر الكثيرين تعاني الأسواق والمحلات من نقص حاد في المواد 
التموينية الأساسـية الضرورية للشـعب، فالسكر الذي ارتفع سعره 
خلال الأشـهر القليلة الماضية إلى أكثر مـن 100٪ يكاد يكون مفقوداً 
في مناطق كثيرة، رغم أن سـعر قصب السكر باق كما هو، وهذا يعني 
أن المزارعين والفلاحين – وهم يمثلون أغلبية الشـعب الباكسـتاني ـ 
لم يسـتفيدوا مـن هذه الزيادة في الأسـعار، وإنما الذي اسـتفاد منه 
هـم أصحاب مصانع السـكر، وهؤلاء جلهـم إمـا وزراء أو أعضاء في 
البرلمـان من الحزب الحاكم ومن المعارضة ـ إن صحت هذه التسـمية، 
لأن هنـاك مـن لا يعتبرهـا معارضة لضعفهـاـ والضحية هو الشـعب 

المسكين الذي تنهال عليه المشاكل والمصائب 
مـن كل حدب وصوب. ورغـم أن نتاج القمح 
في الأعوام الأخيرة وفيـرة وفرة ملحوظة، 
فإن سـعر الدقيق ارتفع ارتفاعاً مذهلاً، وهو 

أيضاً مفقود مثل السـكر، ومختبئ في مخـازن المحتكرين من الوزراء 
وأعضاء البرلمان.

كانت أسـواق الأحد ملاذاً للطبقة الفقيرة والمتوسطة، أما الآن فقد 
تلبدت غيوم الغلاء المتفشـي سماؤها، فلم يعد بمقدور الرجل العادي 
أن يلبي طلبات أسـرتة من الضروريات؛ من الغذاء والكسوة، ناهيك 
عن الأشياء الأخرى مثل الكهرباء والغاز والوقود، التي تمنح للشعب 
بالقطارة. من المفارقات المضحكة المبكية أن شـعار حزب الشعب الذي 
أطلقه مؤسسه ذوالفقار علي بوتو، وأطلقته من بعده ابنته بي نظير 
بوتـو، والـذي يطلقـه الآن آصـف علـي زرداري ووزراؤه هـو: خبز 

وثوب وبيت لكل مواطن!
ومن أهم أسـباب الغلاء وزيادة الأسـعار الهبوط المستمر للروبية 
الباكسـتانية فـي مقابـل العمـلات الأخـرى. كان الـدولار الواحد في 
أواخـر عهـد الجنـرال برويز مشـرف يعادل سـتين روبيـة، وأما الآن 
فهـو يعـادل أكثر من خمس وثمانـين روبية، وذلك ـ كمـا يقول خبراء 
الاقتصـاد أمثـال الدكتـور شـاهد صديقـي ـ بسـبب سـوء التخطيط 
والفسـاد الإداري المتمثـل في صور السـلب والنهب المسـتمر من قبل 
المسـؤولين في البلاد وعلى رأسـهم رئيس البلاد. وهـذا ليس ادعاءً، 
فقـد أصدرت محكمـة النقـض أو التمييز وهي أكبر محكمة في السـلم 
القضائي الباكسـتاني حكمها التاريخي في السادس عشر من كانون 
الاول /ديسمبر عام 2009م، قضت بموجبه ببطلان المرسوم الرئاسي 
الذي أصدره مشـرف بالاتفاق مع أمريكا والمعارضة التي كانت تهدده 

آنذاك، والتـي تمثلت بالراحلة بي نظير بوتو 
زعيمة حزب الشعب الباكستاني وقتها.

وكان هذا المرسوم ـ الذي غدا كأن لم يكن ـ 
قد أسـقط عن 8041 شخصاً من كافة الطبقات 
كل التهم الموجهة إليهم، وعلـى رأس هؤلاء الوزراء وأعضاء البرلمان 
من الحزب الحاكم والأحـزاب الأخرى، يتصدرهم رئيس البلاد، ومن 
بين هؤلاء سـفير باكستان لدى الولايات المتحدة حسين حقاني رأس 
الحربة في العلاقات الأمريكية الباكستانية المشبوهة. وقد انحصرت 
هذه التهم في الفسـاد الإداري والسـرقات وسوء اسـتغلال السلطة 
والتهريب وعدم رد القروض المالية الضخمة إلى بنوك الدولة وخيانة 
الأمانـة، وما إلى ذلك. ومنذ أن أصدرت أكبـر محكمة في البلاد حكمها 
المشـار إليه تعيش الحكومة ورئيس البلاد فـي قلق كبير – رغم تمتع 
رئيس البلاد بالحصانة السياسـية وفقاً للمادة رقم 248 من الدستور 
الباكستاني- ونتيجة لهذا القلق هوجم القضاء والصحافة والإعلام 
بقنواته المتعددة التي أصبح لها دور كبير في نشر الوعي بين الناس، 
وقـد حمّـل رئيس البـلاد القضـاء مسـؤولية إعدام مؤسـس الحزب 
ذوالفقار علي بوتو، وقـال بلهجة فيها الكثير من التهديد بأن القضاة 
يظنون أنهم بتأشـيرة من أقلامهم يستطيعون أن يقضوا عليه وعلى 
حكومة حزبه، ولكن هذا لن يكون، فهو ـ كما يدعي- أقوى منهم! ومن 
الجديـر بالملاحظة أن هذه اللهجة لم تفارقه في خطبه الأخيرة، الأمر 

الذي يدل على أنه يشعر أن البساط يكاد يسحب من تحت أقدامه.
تعانـي البـلاد اليـوم من أزمة حـادة نتجـت عن صراع سـافر بين 
السـلطتين التنفيذيـة والقضائية، فيمـا يتعلق بالمرسـوم أو القانون 
الأسـود – كما يسـميه البعض- والذي سـبقت الإشـارة إليه والذي 
حكم القضاء بعدم شـرعيته، وحدد طرق محاسـبة المسـتفيدين منه 

بغض النظر عن مناصبهم ورتبهم. وأيضاً فيما يتعلق بتعيين القضاة 
فـي الأقاليم الأربعـة، فقـد اقترحت محكمـة التمييـز أو النقض وهي 
المسـؤولة عـن النظـام القضائي في البلاد أسـماء بعـض القضاة كي 
يعينـوا بـدل القضاة الذين انتهـت خدماته في محاكم هـذه الأقاليم، 
حيـث تعانـي هـذه المحاكم من نقص شـديد فـي عدد القضـاة، وصل 
هذا النقـص في محاكم البنجـاب إلى أربعين قاضيـاً، ولكن الحكومة 
وهـي السـلطة التنفيذيـة فـي البـلاد تماطل في ذلـك تمهيـداً لتعيين 
قضـاة يوالونها. بالإضافة إلـى التدخل الأمريكي في شـؤون البلاد، 
واختراقها للحدود، وضربها المناطق المتاخمة لأفغانسـتان، وسكوت 
الحكومـة الباكسـتانية علـى تلـك الاختراقـات، وقيامهـا بمهاجمـة 
الإعلام الذي كشـف الحقائق للناس، ووصفه بأنه متحيز إلى جهات 
معادية لباكسـتان ومصلحتها، كل هذا أدى إلى زعزعة ثقة الناس في 
الحكومة وفي رئيس البلاد وقلل من شـعبيتها كثيراً، وصل الأمر إلى 

المطالبة باستقالة رئيس البلاد.
لـكل ذلك يتوقـع المحللـون السياسـيون أن يكون شـهرا شـباط/
فبراير وآذار/مارس ـ وهي من أشهر فصل الربيع ـ ساخنين جداً على 
المسـتوى السياسـي، حيث ستشـهد البلاد تغييرات مهمة، ولكن إلى 

أين ستتجه الأمور؟
يتوقـع البعـض حـل البرلمـان واجـراء انتخابـات جديـدة، ولـن 
يسـتفيد منهـا إلاّ حـزب الرابطـة الإسـلامية التابعـة لنواز شـريف. 
ويتوقع آخـرون تدخل الجيش مرة أخرى لحـل الأزمة، وإن كان هذا 
من الحلول المستبعدة، لا سيما وأن البلاد تنفست الصعداء بتخلصها 
من حكم عسـكري عشـش فيهـا لأكثر من ثماني سـنوات، فـزرع فيها 
مفاسد كثيرة ما زالت تعاني منها. هل يمكن أن يقدم لنا القضاء ـ الذي 
كان المسـمار الأخير في نعش برويز مشـرف ـ حلاً للأزمة التي تعاني 

منها البلاد. هذا ما ستخبرنا به الأشهر القليلة القادمة.

٭ استاذ جامعي من باكستان

د. محمد علي غوري٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ تشــهد المنطقــة العربية تحــركات امريكية مكثفة هذه الايــام، تتركز 
بالدرجة الاولى على محورين اساســيين: الاول اســرائيل، والثاني منطقة 

الخليج العربي.
هذه التحركات ليست لها علاقة بملف تسوية الصراع العربي الاسرائيلي 
الا بصورة ثانوية، وتركز بالدرجــة الاولى على ايران وكيفية التعاطي مع 
طموحاتهــا النوويــة، بعد انقضــاء المهلة الممنوحــة لها لقبــول العروض 

السلمية الامريكية في نهاية شهر كانون الاول/ديسمبر الماضي.
وتأخــذ هذه التحــركات الامريكية منحيين رئيســيين لا بــد من التوقف 

عندهما:
الأول: الزيــارات الســرية التي يقوم بها مســؤولون امنيــون امريكيون 
الى اسرائيل، فقد زارها المســتر ليون بانيتا مدير جهاز المخابرات المركزية 
الامريكيــة (ســي. آي. ايــه) الاســبوع الماضــي حيــث التقى بمســؤولين 
اســرائيليين، وتركــز البحــث على الملف النــووي الايرانــي، وكان من بين 
هــؤلاء المســؤولين بنيامين نتنياهــو رئيس الــوزراء، وايهود بــاراك وزير 
الدفاع، ومائير دغان رئيس «الموســاد». كما زار اسرائيل الجنرال جيمس 

جونز مستشار الامن القومي الامريكي مطلع الشهر الحالي.
 الثاني: تســريع مبيعــات الاســلحة الامريكية الى اربــع دول خليجية، 
وخاصــة المملكــة العربيــة الســعودية ودولة الامــارات العربيــة المتحدة، 
وتحســين الدفاعــات الجوية حول المنشــآت النفطيــة وغيرها مــن البنى 
التحتيــة النفطية، ومن ضمنهــا نصب بطاريات صواريــخ «باتريوت» في 

محاولة لاحباط اية هجمات عسكرية مقبلة يمكن ان تشنها ايران.
هــذا الاهتمــام العســكري الامريكي بمنطقــة الخليج يفســره الكثيرون 
علــى انه يأتي في اطار الاســتعدادات لمواجهة قادمة مع ايران، ســواء من 
خلال فرض عقوبات اقتصادية خانقة ضدها او شــن غارات جوية لتدمير 

منشآتها النووية او الاثنين معا.
فعملية التسليح الاماراتية ـ السعودية على وجه الخصوص، تصاعدت 
بشكل ملموس في العامين الماضيين، حيث تفيد التقارير الامريكية الرسمية 
ان الدولتين، اي السعودية والامارات، قامتا بشراء اسلحة امريكية بقيمة 

25 مليار دولار في العامين الماضيين فقط.
ومــن الطبيعي ان يكون هدف هذا التســليح ايران وليس اســرائيل، بل 
ان معظــم المراقبين يرجحــون ان تلتقــي مصالح كل من الــدول الخليجية 

واسرائيل ضد ايران وتدمير قدراتها العسكرية، والنووية منها خاصة.
المسؤولون الاسرائيليون تحدثوا في اكثر من مناسبة عن تحريض دول 
خليجية على ضربة عسكرية ضد ايران، وذكروا المملكة العربية السعودية 
بالاسم، وطالبوا بتكوين تحالف عسكري جديد يضم الطرفين في مواجهة 

العدو الايراني المشترك.
ولا بــد ان ايران تتابع هذه التطورات عن كثب، فقد حذر منوشــهر متقي 
دول الخليج في الاســبوع الماضي من الســماح للولايات المتحدة الامريكية 
باســتخدام الاراضي الخليجية لشــن عــدوان على بلاده، ملمحــا الى انها 

ستواجه ضربات صاروخية انتقامية اذا ما فعلت ذلك.
تونــي بلير رئيــس وزراء بريطانيا الســابق والصديق الاقــرب للادارة 
الامريكية مارس عملية تحريض شرســة ضد ايــران يوم الجمعة الماضي، 
اثناء مثوله امام لجنة شيلكوت المكلفة بالتحقيق حول الحرب ضد العراق. 
فقد اكد بلير ان ايران اليوم اخطر بكثير من عراق صدام حســين قبل ســبع 
ســنوات، وطالب الغــرب بالتعاطي مــع طموحاتها النوويــة بصورة اكثر 

شراسة من التعاطي مع صدام حسين.
بليــر زار المملكة العربية الســعودية الاســبوع الماضــي، والتقى العاهل 
الســعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز ومســؤولين آخرين، ولا بد انه قدم 
تصوراتــه حول الخطــر الايراني، وحــرّض على مواجهته بالقــوة قبل ان 
تصبح هذه المواجهة متعذرة في المســتقبل القريب، اي بعد ان تنجح ايران 

في امتلاك اسلحة نووية.
دول الخليج تلعب بالنار، مكرهة ام راغبة، وقد تخرج الخاسر الاكبر من 
اية مواجهة ايرانية مع اســرائيل والولايات المتحدة. فاذا كانت قد خرجت 
ســليمة من الحرب الامريكية ـ العراقية باستثناء بعض الخدوش البسيطة 
(صواريخ عراقية اصابت اهدافا ســعودية) فإن الحــال قد يكون مختلفا 

هذه المرة.
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• قــال وزيــر الثقافــة المصــري فاروق حسـنى 
ان وزارتــه غير مســؤولة عن مصــادرة الكتب في 
معــرض القاهــرة الدولــي للكتــاب، واضــاف ان 
معرض الكتــاب لا يغطي تكاليفــه. ودافع عن منع 

المناظرات السياسية في المعرض.

• طالـب صفـوان محمـد، منســق حملــة دعــم 
ترشــيح الدكتور محمد البرادعـي أعضاء الحزب 
الوطنــى بالبــدء باســتخراج توكيــلات للدكتــور 
محمــد البرادعي على غرار ما قــام به عدد كبير من 
المواطنين، مؤكداً أن هناك نســبة كبيرة من أعضاء 
«لوطنــي» مؤيدون للبرادعي ويريدون اســتخراج 

التوكيلات، إلا أنهم يخشون من بطش قياداتهم.

• أقامت مؤسسة «جوائز سلام القدس الدولية» 
في دمشــق مساء أمس حفل عشــاء وزعت خلاله 
عــدّة جوائز على عــدد من الشــخصيات الروحية 

والإعلامية والثقافيّة.
هلاريـون  المطــران  المكرمــين  مقدمــة  فــي  وكان 
كبوتشـي مطران القدس الذي حصل على جائزة 

الحرية والسلام.

• الشــاعر والناقــد العراقي فاروق يوسـف عاد 

الى مقر اقامته في الســويد بعد زيــارة الى عمان، 
استغرقت عشرة ايام، التقى خلالها الاصدقاء في 

الوسط الثقافي الاردني.

• سـليم البيك، الكاتب الفلسطيني الشاب المقيم 
في الامارات، أطلق العدد الاول من مجلة الكترونية 

شهرية بعنوان «رمان».

الاتحــاد  رئيـــــــس  حياتـو  عيسـى  انتقــد   •
الافــــريقــي لكــرة القدم الحكــم البينينــي كوفي 
كودجيـا بشــدة بعــد أن تســبب الاخــــيــر فــي 

فضيــحــة تحكيميــة خــلال إدارته لمبــاراة نصف 
نهائــي كأس إفريقيــا التــي جــرت أول أمس بين 

مصر والجزائر.
وقــال حياتــو بحضــور جوزيـف بلاتـر رئيــس 
الاتحاد الدولي لكرة القدم « فيفا « ان الحكم كوفي 
كودجيــا تســبب بأخطاء كثيرة ومؤثرة، وســتتم 
محاســبته لاحقا من قبل لجنــة التحكيم بالاتحاد 

الافريقي للعبة.

• اقام الاعلامــــي والمذيع الاردني هاني البدري 
مأدبـــــة عشاء مساء السبت لنخبة من الاعلاميين 
الضيــوف فــي عمـــان بينهــم الصحافي سـلمان 
النمـر ومستشــار ولــي عــــهــد البحريــن احمـد 
سـلامه بحضــــور شــخـــصيات اعلامية متعددة 
مــن بينـــهــا ايـاد الوقفـي مدير تحريــر صحيفة 
«الرأي» وفيصــــل الشـبول المرشح لتولي ادارة 

مؤسسة التلفزيون الحكومية لاحقا.

مكتــب  مديــر  البداريـن  بسـام  الزميــل  رزق   •
صحيفــة «القدس العربي» فــي العاصمة الاردنية 
عمان وزوجته السيدة سوزان ابو بكر بمولودهما 
الخامــس ظهر امس الاول الســبت حيث انعم الله 

عليهما بمولود ذكر. 

استلهامات القتلة
صبحي حديدي

فلنــدعْ جانباً ما جاء في الصحافــة البريطانية، من أنّ حصيلة 
الأمــوال التي جناها رئيس الوزراء البريطاني الســابق توني بلير 
منذ صيف 2007، حين ترك المنصــب، بلغت قرابة 15 مليون جنيه 
إســترليني؛ ولنتأمــل في الأســباب التــي تجعله جذابــاً إلى هذا 
الحــدّ في ناظر مؤسســات المال والأعمال والإســتثمار، العملاقة 
العابرة للقارّات، الخاصة أو الحكومية. فما الذي يجعل الحكومة 
الصينية تدفع له مبلغ 200 ألف جنيه إسترليني، عدا نفقات سفره 
وإقامته في فيللا بالغــة الفخامة، لقاء محاضرة قصيرة «طافحة 
بالكليشــيهات الجوفاء»، كما ذكرت صحيفة «غانجهو» الصينية 
واســعة الإنتشار؟ ولماذا يتقاضى المبلغ ذاته، عن محاضرة عابرة 
أمام حفنة من العاملين في شــركة مضاربات بريطانية، كانت قد 
اســتغلت متاعب المصارف خلال الأزمة الماليــة الأخيرة، وحققت 

ملايين الأرباح؟
أهــي زعامته لـ»العمّال الجديد»، كما يســير التوصيف الراهن، 
التــي جعلــت الحزب يعيــش واحدة من أســوأ أطــوار الإنحطاط 
الفكــري والسياســي والأخلاقــي؟ أم هــي عبقريته السياســية، 
كرئيــس وزراء خلال ثلاث دورات تشــريعية، التــي أعادت إنتاج 
الثاتشــرية في الاجتماع والاقتصاد والحقوق والحرّيات، فضلاً 
عن اســتئناف الغزو العسكري الخارجي، والتحالف الذيلي شبه 
المطلــق مع الولايات المتحدة؟ لا هذه ولا تلك، يقول بعض الخبثاء، 
وإنما هذا التفصيل المثير في نشأة بلير: أنّ الكتاب الذي شدّه إلى 
السياســة كان سيرة البلشفي الروســيّ الشهير ليون تروتسكي 
(1879 ـ 1940)، كما كتبها المفكر والمؤرّخ البولوني إسحق دويتشر 

في ثلاثيته الشهيرة!
ولكــن... هــل يعقــل أنّ الــذي انشــدّ في ســنوات الصبــا إلى 
تروتســكي، هو اليوم حامــل الألقاب التالية، بــين أخرى عديدة: 
«مجرم حرب»، في يقين هارولد بنتر؛ و» كاذب»، مع اشتقاق بارع 
مســتمدّ من اســمه: Bliar، حسب أســبوعية الـ»إيكونوميست» 
البريطانية؛ ومخادع كذب على شــعبه، عند 52٪ من البريطانيين، 
25٪ منهــم يطلبــون تقديمه إلــى المحاكمة بتهمة ارتــكاب جرائم 
حــرب؟ الحيثيــات الســابقة، وســواها، تقــول ببســاطة إنّ تلك 
التلمذة الذاتية التروتســكية لم تكن رديئة ســطحية فحســب، بل 

لعلّها كانت عكس الطبيعة أيضاً، وأصلاً!  
وقبــل هذا، كان بلير قد أطلق تصريحاً لا يقلّ دراماتيكية، أعلن 
فيه انّ الله هو حســيبه في قرار غزو العراق، وانه صارع ضميره 
طويلاً قبل أن يرســل القوّات البريطانيــة إلى العراق: «لقد توجّب 
علــيّ اتخاذ ذلك القــرار... وفي نهاية المطاف أعتقــد أنّك إذا كنتَ 
تتحلــى بالإيمــان في هــذه الأمور، فإنك ســوف تــدرك أنّ الحكم 
على القرار يصدر عن آخرين». وحين سأله محاوِره آنذاك، مايكل 
باركنســون، عن قصده من هذه العبارة الملتبسة، أجاب بلير: «إذا 

كنتَ مؤمناً بالله، فإنّ الحكم لله»!
وبالطبــع، كان من حــــقّ أُسَــر الضحايــا البريطــــانيين الذين 
قضــوا في العــراق، أو جــرّاء غــزوه، أن يرفضوا هــذا التلفيـــق 
الإيماني، فاعتبر ريغ كيز، مؤســس مجموعة «العوائل العسكرية 
ضــدّ الحــرب»، أنهــا تصريحــات «مثيــرة للإشــمئزاز»، وبليــر 
«يســتخدم الله ذريعة للتملّص من اســتراتيجية فشــل شــاملة». 
وتســاءل الرجل، الذي فقد ابنه في تفجــــيرات أنفاق لندن: «هل 
نرى 100 كفن قادمــة من هناك، لأنّ الله  أخــــبره أن يذهــــب إلى 
الحــرب؟». مــن جانبهــا أعلـــنت روز جنتــل، التي قُتــل ابنها في 
البصرة ســنة 2004، أنها «تشــعر بالقرف» مــن تصريحات بلير: 
«المســيحيّ الحقّ لا يرســل العباد إلــى هناك لكي يُقتلــوا إرضاء 

لأمريكا».
أسئلة مشــابهة يمكن أن تأخذ المنحى التالي: أي «إلهام إلهي»، 
لكي يســتخدم المرء تعبير الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، 
يرشد إلى تدمير أسلحة الدمار الشامل، اتضح أنها غير موجودة؟ 
وهل كان الإلهام ذاته وراء قرار بلير بتلفيق الملفّ الشــهير، حول 
المخابر النووية العراقية المتنقلة؟ وأيّ إلهام أعلى يمكن أن يســفر 
عن الفظائع النكراء في ســجن أبو غريب، ومعتقل غوانتنامو؟ أيّ 
إله ذاك الذي ألهم قصف الفلوجة بالقنابل الفسفورية، والتسبب 
فــي مقتل 100 ألــف عراقي مدنــي، وتدمير البنيــة التحتية للبلد، 
ونهــب ثرواتــه وتاريخــه، وتخريب البيئــة، وإطلاق كلّ أشــباح 
الحــرب الأهلية لكــي تجوس العراق طولاً وعرضــاً؟ وكيف يمكن 
للملهَم، الذي يعتبــر الله حكَمَاً، أن يكون مخاتلاً مجرماً كاذباً إلى 

هذه الدرجة؟
صفة الـ Bliar كُتبت على عشــرات اللافتات التي رفعها آلاف 
المتظاهرين المطالبين بإدانة بلير كمجرم حرب، في مناسبة مثوله 
مؤخراً أمام «لجنة شيلكوت» للتحقيق في ملابسات غزو العراق؛ 
ولكنّ صفة الكذب لا تكفي، حســب الصحافــي البريطاني الممتاز 
باتريــك كوبرن، الــذي يغطّي أخبــار العراق منذ الغــزو، وينبغي 
إضافــة صفات أخرى مثــل «الغبي» و»الأحمــق» و»بليد العقل»! 
ولكــن، كيــف... والرجــل يتقاضى مئــات الآلاف مــن الجنيهات 
الإسترلينية، عن محاضرات بعضها لا يدوم ساعة واحدة يتيمة؟ 
يــردّ كوبــرن: ألا يقول اليــوم، أمام لجنــة التحقيق، انــه «فوجئ 
تماماً» بانتشار منظمة «القاعدة» في العراق، وصعود إيران كقوّة 

إقليمية كبرى، بسبب غزو العراق؟
في صياغة اخرى، هل يمكن لزعيم دولة أوروبية كبرى، كانت 
إمبراطوريــة عســكرية وكولونيالية عظمى ذات يــوم، أن تصيبه 
مفاجــأة مثل هــذه، دون أن يكون في الأصل غبيــاً وأحمقَ وبليد 
العقل؟ اللهم لا حسد، إذاً، وهنيئاً له على ما تدرّ عبقريته من عوائد 

خرافية!

نهاية مأساوية لقصة حب آسيوية في عمان: 
القاتل البنغالي خنق حبيبته ثم قتل صديقتها حتى لا تبلغ الشرطة

عمان – «القدس العربي»:  
علـم ان مدعـي عـام محكمة الجنايـات الكبرى فـي عمان 
عفيف الخوالدة قرر مسـاء السـبت توقيف المتهـم البنغالي 
الـذي اقـدم على قتل الفتاتين من اصول اسـيوية اسـبوعين 
علـى ذمـة التحقيـق فـي مركـز اصـلاح وتأهيـل الجويـدة 
بعد ان اسـند لـه جناية القتـل العمد مكررة مرتـين وجناية 

الاغتصاب. 
وكان قـد تم تحديـد هويتيهمـا بعـد ان كانـت الاجراءات 
على قدم وساق للتعرف على هويتيهما وتبين انهما تحملان 
الجنسية البنغالية نفس جنسية المتهم، وعلم ان المتهم وهو 
مـن مواليـد 1975 كان على علاقـة مع المغـدورة التي هي في 

العقد الرابع من عمرها منذ سنة تقريبا، الا انه بعد هذه المدة 
اكتشـف انها على علاقة مع شخص آخر من نفس الجنسية، 
وحضـر الى منزلها يوم الحادث في جبل عمان وكان غاضبا 
منهـا وحصلـت مشـادة بينهمـا وضربهـا على رأسـها حيث 
سـقطت علـى الارض، وفقـدت الوعي ثـم قـام بخنقها حتى 

فارقت الحياة. 
وعلـم ايضـا انـه بعـد ارتكابـه لجريمـة القتـل حضـرت 
صديقتهـا المغـدورة الثانيـة وتفاجات بما حـدث لصديقتها 
وهددتـه بابلاغ الشـرطة الا انه أخذ يتفـاوض معها الا انها 
رفضت بشـدة، وعندها قام باغتصابها رغما عنها ثم خنقها، 
ووضعهمـا باكيـاس نفايـات نايلـون، وحيـث ان بنيتهمـا 
نحيفـة فقـد تمكن من ضغطهمـا كل واحدة بكيـس وحملهما 

علـى انهما اغـراض، وبدم بارد اوقف تكسـي اجـرة والذي 
قـام بفتح الصنـدوق له دون ان يشـتبه بأمـره، وطلب منه 
التوجه الى منطقة ابو نصر واختار منطقة لا يسكن فيها ولا 
تسكن فيها كل من المغدورتين لإبعاد الشبهة عنه، الا انه وقع 
في قبضة الشرطة اخيرا، علما بان المتهم كان يعمل في مجال 

الخياطة وبعدها عمل خادما في البيوت. 
 ومـن جهته كشـف الناطق الاعلامي باسـم مديرية الأمن 
العـام الرائـد محمـد الخطيـب عـن الغمـوض الـذي أحاط 
بجريمة القتل التي وقعت يوم الخميس الماضي 2010/1/28م 
لفتاتين من جنسية آسـيوية بعد أن تم العثور على جثتيهما 
مربوطتين داخل كيسـين بلاسـتيكيين في احـدى الحاويات 

بمنطقة الجبيهه بالقرب من دوار المنهل. 

وحـول التفاصيـل قـال الرائـد الخطيـب إنـه وفـي يوم 
الخميس الماضي تم العثور على جثتين لفتاتين داخل كيسين 
بلاسـتيكيين من قبل أحد الأشـخاص والذي قـام بالاتصال 
الفوري بمديرية شـرطة شـمال عمان وابلاغها بذلك، وعلى 
الفـور تحرك فريـق البحـث الجنائـي المختص فـي المديرية 

وعند وصولهم للمكان تبين لهم وجود الجثتين فعلاً. 
وتابع الرائد الخطيب أنه وبالتوسع بالتحقيق مع الأخير 
اعتـرف بارتكابه الجريمة بسـبب خلافات فـي العمل، حيث 
توجـه الى مكان سـكنهما فوجـد احداهن وأقدم علـى قتلها 
وأثناء ذلك دخلت الاخرى فوجدت صديقتها مقتولة فحاول 
اقناعها بعدم ابلاغ الشـرطة الا أنها رفضت فأقدم على قتلها 

هي الاخرى. 

ربع التونسيين لم يقرأوا 
كتابا واحدا في حياتهم

■ تونس - يو بي آي: أظهرت دراسة ميدانية أن أكثر من ربع التونسيين 
لم يقرأوا كتابا واحدا في حياتهم رغم اقتناع غالبية التونسيين (65.43 ٪) 
بأهميـة المطالعة. وبحسـب النتائج التي خلصت إليها الدراسـة التي أعدتها 
اللجنـة الوطنيـة للإستشـارة حول الكتـاب والمطالعـة، لتقـف على»علاقة 
التونسـي بالكتـاب والمطالعـة»، فإن 22.74 ٪ من التونسـيين لـم يطالعوا 

طيلة حياتهم كتابا واحدا مهما كان نوعه.
واسـتندت هذه الدراسة التي نشـرت صحيفة «الصباح» التونسية امس 
الأحد مقتطفات منها،على سـبر للآراء شـمل 1029 شخصا من شرائح عمرية 
وفئـات إجتماعيـة مختلفـة، أجرتـه خـلال الفترة ما بـين 25 كانـون الأول/

ديسـمبر2009 و5 كانون الثاني/يناير 2010. وأظهرت هذه الدراسة أيضا أن 
ثلاثة من بين كل أربعة تونسـيين لم تطأ أقدامهـم قط مكتبة عمومية، رغم أن 
عـدد المكتبات العموميـة الموزعة في كامل أنحاء البـلاد يبلغ 378، إلى جانب 

وجود 30 مكتبة متجولة تغطي 1800 تجمع ريفي.
وأشـارت الدراسـة إلى أن النسـبة المتبقية من الذين شـملهم سبر الآراء، 
أي 26.76 ٪، سـبق لهـم مطالعة كتاب واحـد، وأن 31.88 ٪ منهم طالعوه 

خلال العام 2009.
ولاحظت الدراسـة أن النسـاء في تونس يطالعن أكثر من الرجال بنسبة 
7.51 ٪، وأن 6 قـراء مـن بين 10 يطالعون أقل من 5 كتب كل عام، وأن 23.17 

٪ يطالعون ما بين 6 إلى 10 كتب في العام باللغتين العربية والفرنسية.
ووصفت الدراسـة الإسـتنتاجات التي خلصت إليها بأنها «مفزعة بالنظر 

إلى أن التعليم في تونس مجاني وإجباري منذ الإستقلال في العام 1956».

المطارات قد تستعين بنظام آلي «لقراءة
 أفكار المسافرين» لمواجهة خطر الإرهاب

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: أعلنت شـركة «دبليو أي سـي يـو تكنولوجيز 
المحـدودة» عن تطوير نظام آلي لقراءة أفكار المسـافرين الذين قد يشـكلون 
خطـراً علـى أمـن المطـارات كالإرهابيـين والمجرمـين وما شـابه وللقـول لهم 

«باستطاعتنا رؤيتكم». 
وقـال إيهـود غيفون لموقع «لايف سـاينس»، «يعرض النظـام صوراً على 
شاشـات المطارات على شـكل رموز لها علاقـة بمجموعة إرهابيـة معينة، أو 

صورا أخرى لا يتعرف عليها إلاّ الشخص الذي قد يصبح إرهابياً».
وأضاف غيفون «من المنطقي أنه ستكون هناك ردّة فعل من الناس حتى لو 
كانـت خفية عند النظر إلى صور مألوفة تظهر أمامهم في أماكن غير مألوفة»، 
مشـيراً إلى أنـك «إذا قمت بجولة في المطار ورأيت صـورة والدتك لا يمكن إلاّ 

أن تصدر ردة فعل منك حيال ذلك».
وتابع ان ذلك «سـيجعل العينين تركز على الصورة مع زيادة في ضربات 
القلـب وسـرعة فـي التنفس».  ولن تتـرك لهذا النظـام عملية القيـام بالمهمة 
بكاملها في مراقبة المسـافرين في ردهات المطارات بل ستكون هناك كاميرات 
خفيـة أو أجهـزة استشـعار «بيومتريـة» للكشـف عـن أي ارتفاع فـي درجة 

حرارة جسم أو ضربات قلب المسافرين.
وراودت أفكار كهذه الكثير من كتاب الخيال العلمي منذ عقود ومنها رواية 

«ليتل فيزي» الصادرة في عام 1962.

سيدة أردنية تنجب مولودا أنثى بأسنان 
■ عمـان- الأردن - يـو بـي آي: قالت مصـادر طبية في مستشـفى معان 
الحكومي ان سـيدة أردنية تبلغ من العمر 29 عاما أنجبت مساء أمس مولودا 

أنثى تبين وجود أسنان داخل فمها.
وقـال اختصاصـي الـولادة، الـذي أشـرف علـى حالـة السـيدة الدكتور 
يوسـف الكوز «هذه الحالة تكون في الغالب نادرة وناتجة عن زيادة نسـبة 
الكالسيوم في الجسم»، لافتا إلى أن طبيب الأسنان «غالبا ما يلجأ إلى إزالة 

هذه الأسنان للسماح بظهور الأسنان الطبيعية اللبنية».
وقـال والد أم الطفلة حديثة الولادة إن ابنته ولدت بهذه الحالة وعاشـت 

حياة طبيعية، مرجحا أن يكون الأمر «وراثيا».

علماء يكتشفون جينات كبح سرطان القولون 
■ سـول - د ب أ: قال علماء كوريون جنوبيون أمس الأحد إنهم اكتشفوا 
الجين المسـتقبل الذي يمكن أن يمنع نمو سرطان القولون في البشر، وهو ما 

من شأنه أن يؤدي إلى طرق علاج جديدة في المستقبل. 
وذكـرت وكالة «يونهـاب» الكوريـة الجنوبيـة للأنباء أن فريقا برئاسـة 
البروفيسـور بيك سونج هي، أسـتاذة العلوم البيولوجية في جامعة سيول 
الوطنيـة والبروفيسـور كيـون كيـم إيـل، أسـتاذ علـم الأحياء فـي جامعة 
سـوكميونج النسـائية، خلص إلـى أدلة علـى أن الجين «رور ألفـا» يمكن أن 

يؤثر على نمو الورم. 
ويعتبـر الاكتشـاف الذي نشـر فـي العدد الأخيـر من دوريـة «موليكولار 
سيل»، ومقرها في الولايات المتحدة، مهم لإمكانية تطويره إلى علاج سرطان 

القولون وتوفير علامة الكشف للأطباء لتشخيص هذا المرض مبكرا. 
وكان جين «رور ألفا» الذي اكتشف قبل حوالى 30 عاما معروفا في الماضي 
فقط بأنه يتسـبب في مشاكل للدماغ أو المخيخ الصغير مما يؤدي إلى ضمور 
العضلات وهشاشـة العظام.  وأعلن عن أنه بالإضافة إلى سرطان القولون، 
فإن الاكتشاف الأخير يمكن أن يساعد في دفع عجلة البحث لأنواع أخرى من 

السرطان وهشاشة العظام. 
ويتوقـع أن يركز الفريق في المسـتقبل على مواصلة تطويـر النتائج التي 

توصل إليها، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى علاج لهذا المرض. 
ضبط ثمانية جلود نمر وتمساح محنط مع راكب ليبي بمطار القاهرة 

القاهرة - د ب أ: ضبطت سلطات الحجر البيطري بمطار القاهرة الدولي 
ثمانية جلود نمر، وتمسـاحا محنطا وقطع عـاج اخفاها راكب ليبي بحقائبه 

لدى وصوله من الصين. 

70٪ من مياه العالم العذبة
موجودة في القمم الجليدية

■ واشـنطن - يـو بـي آي: قال باحثـون إن 70٪ مـن الميـاه العذبة في 
العالم موجودة في القمم الجليدية.

ونقل موقع «لايف سـاينس» يوم الأحد عن باحثين قولهم إن أقل من ٪1 
من مياه العالم العذبة يمكن الوصول إليها بسهولة فقط.

وأضاف إن سـت دول هي البرازيل وروسـيا وكندا وإندونيسـيا والصين 
وكولومبيا لديها 50٪ من احتياطي المياه العذبة في العالم.

وأشـار إلى أن ثلث سـكان العالم يعيشون في المناطق التي تعاني من قلة 
المياه.

ويقـول برنامـج المعايير الوطنيـة للجغرافيـا المكانية الأمريكـي إن المياه 
العذبة المخزنة تحت الأرض أكثر من تلك الموجودة على سطح اليابسة.

مرض اللثة أفقدها جنينها
■ لندن – بريطانيا - يو بي آي: فقدت امرأة جنينها بسـبب معاناتها من 

مرض في اللثة خلال فترة الحمل. 
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» امس الأحد أن هذه أول مرة يكتشف فيها أن 

بكتيريا في الفم تؤدي إلى وفاة جنين أكملت والدته تقريباً فترة الحمل.
وبحسـب دراسـة نشـرت في دوريـة « أمـراض النسـاء والتوليـد» فإن 
الامرأة البالغة من العمر 35 سـنة، والتي لم يكشـف عن اسمها، كانت تعاني 

من التهاب اللثة الشائع.
وولدت المرأة طفلاً ميتاً عندما كانت في الأسـبوع التاسـع والعشـرين من 
الحمـل، وقال الأطبـاء حينها إن البكتيريـا في فمها هي التي تسـببت بوفاة 

الجنين بعد انتقالها إلى مجرى دمه ورئتيه ومعدته.
ويشـدد علمـاء علـى أهمية الحفـاظ على السـائل المحيـط بالجنين خلال 

مرحلة الحمل لأن ذلك قد يسبب التهابات خطرة للأم والطفل معاً.
وقال المديـر التنفيذي لجمعية طب الأسـنان البريطانيـة الدكتور نايجل 
كارتـر « أظهـرت هذه الحادثة أن تحسـين وسـائل رعاية الفـم الصحية عند 

الحوامل قد يكون له تأثير مهم على الأجنة».
وأضـاف «عليك إعطاء فمك أهميـة إضافية خلال مرحلة الحمل»، مشـيراً 
إلـى أن «الخدمـات الصحيـة الوطنيـة توفـر هـذه الخدمـة مجانـاً للأمهات 

الحوامل حتى بلوغ الطفل السنة الأولى من العمر».

عارضة ازياء تقدم احدث تصاميم صيف عام 2010
الشفافة تقدمها الايطالية ماريلا فيريرا حيث تعرض
في اسبوع الموضة الذي تشهده العاصمة روما هذه الايام

احووااللل االلنناااسسس

محكمة سعودية
تلم شمل زوجين

اجبرا على الطلاق
 

■ الرياض - رويترز: أعادت محكمة 
جديـدة انشـئت فـي اطـار الاصلاحـات 
القضائيـة التـي ادخلتهـا السـعودية لم 
شـمل زوجـين اجبـرا على الطـلاق لعدم 

تكافؤ النسب.
وكان ابطـل زواج منصـور التيمانـي 
بفاطمـة العزاز بعدما اقنـع اخوة فاطمة 
غيـر الأشـقاء القضـاة فـي محكمـة عام 
تسـاوي  لا  التيمانـي  قبيلـة  بـان   2006

قبيلة زوجته مكانة.
واثارت القضية انتقاد جماعات حقوق 
الانسـان الدوليـة لكـن محكمـة جديدة 
للنقـض انشـئت فـي اطـار الاصلاحات 
التي ادخلها الملك عبد الله بن عبد العزيز 
عاهـل السـعودية قالـت ان الزوجين قد 
يلم شـملهما. وقال التيماني لـ»رويترز» 
بالهاتف أمـس الاحد «ابلغنـي المحامون 
بـان المحكمة العليا الغت الحكم السـابق 
يـوم الاربعـاء. «لا نصدق حتـى الآن ان 
هذا الامر حدث. الله يطول عمر الملك عبد 
اللـه لان هذه المحكمة من اصلاحات الملك 

الجديدة وهو الذي انشأها».
وزوجتـه  انـه  التيمانـي  وأضـاف 
ينتظـران تنفيذ الحكم. وقـال محاميهما 
احمـد السـديري ان الحكـم سيسـتغرق 
يومـين كي ينفـذ. ولـم يتسـن الحصول 

على تعليق فوري من مسؤولي المحكمة.
وقـال التيمانـي «اتمنـى ان يتـم عبر 
هـذا الحكـم اقفـال هـذا الموضـوع المـرة 

(نهائيا)». 

أكثر من 6 آلاف
مطلقة وأرملة بالأردن 
تزوجن العام الماضي 

■ عمان - الأردن - يو بي آي: أظهرت 
دراسـة اجتماعية حديثة فـي الأردن ان 
العام الماضي شهد ستة آلاف و172 حالة 
زواج لنسـاء مطلقات وأرامـل، منها 330 
حالة لنسـاء أرامل تجاوز بعضهن سـن 
المتعلقـة  الدراسـة  وبينـت  عامـا.   (60)
بقضايا الزواج للجنسـين واعدها قسـم 
الإجتمـاع في جامعة البلقـاء التطبيقية، 
ونشـرتها امس الأحد صحيفـة «الراي» 
ان 80٪ مـن المتزوجـين العـام الماضـي 
تزوجوا للمرة الاولى، بينما بلغت نسبة 
الذيـن تزوجـوا للمرة الثانية من نسـاء 

مطلقات او ارامل ٪20.
وأظهرت الدراسـة «ان نسبة اللواتي 
تزوجـن للمرة الاولـى بلغـت (89) ٪، 
في حـين كانت النسـبة للنسـاء اللواتي 
تزوجـن مـن جديد وكـن متزوجـات في 
مطلقـات   ٪ و(10)   ،٪  (11) السـابق 

و(1٪) ارامل».
وحسـب الدراسـة فإن النتائج تظهر 
«تغيـر النظرة الاجتماعية للمرأة المطلقة 
فتسـجيل 6172 حالـة زواج بين النسـاء 
المطلقـات مؤشـر مهـم على تحسـن هذه 
النظـرة وغيـاب ثقافـة (التحمـل) التي 
تـزرع فـي نفـس الفتـاة عنـد الـزواج» 
والتـي تجبرها «على تحمـل كل ما يصدر 
من الزوج من سـلوكيات خاطئة ومؤذية 

للحفاظ على استمرارية الزواج».
وتبين ان هذه النسب تؤكد ان الاقبال 
علـى الـزواج مـن المـرأة المطلقـة اصبح 
مقبـولا اجتماعيـا بخـلاف مـا كان عليه 

سابقا.


